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الخمد لله البذي علم بالقلم »+ علم الإنساق مالم يعلس . 


والصلاة والسلام على فييياكل نا فيكمنيك ع الذي اختصة الله بجوامع 
الكلم » وروائع الجكم . وعلى اله وصحبه . 


وبعد . فإن المطلع على الدراسات الأدبية الحديثة » على امتداد 
الوطن العربي 4 نر أ الشعر العربي - فى مختلف عصوره ‏ قد استآثر 


ولا غرو. فالشعر هو(ديوان العرب). وهو سجل د 
لحياتهم في الجاهلية والإسلام » بجميع صورها : السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . ا دقعل كلا بي ا 
مفرداتٍ وتراكيب » ومرجع يُفزع إليه في معاني هذه المفردات 
والتراكيب . 

وظرت ‏ بعل معايشة علويلة الأعفال العريلةد قفدت أن عظ 
عله الآندال عن الدراساتك الحديدة فيفل عنذا ٠.‏ !ذا قسن ييف اللمعر 
منها . على الرغم من أن للأمثال مكانتها السامية لدى كل الشعوب 
والأمم . باعتبارها حكمتها » وخلاصات تجاربها . وثمرات العقول 
الكبيرة من أبنائها . 


ومن ناحية اضرق وجدت في الأمثال دلاللات واضحة على حياة 
الأمة العربية » ولا سيما في العصر الجاهلي » فهي تكشف عن طبيعة 
هذه الحياة » وتجَنّى كثيرا من مظاهرها التي لم يهتم بها الشعر كثيرا . 
وأعني بذلك صور الحياة المعاشية اليومية . التي يزاولها الغني 
والفقير » والرجل والمرأة » من أعمال وجرف . وما يتصل بهما من 
أكوايت. والأانته .. : 

ووجدت كذلك عناصر البلاغة العربية متوافرة في الأمثال بصورة 
قدلا توجد في الشعر القديم . وهما أروع ما خلّفه العقل العربي 
القديم من تراث لغوي وثقافي . 

وبالجملة وجدتٌ أن الأمثال تقف إلى جانب الشعر في الكشف 
عن حياة العرب فى ذلك العهد البعيد. وتخط معه صفحات من 
تاريخهم .كما أنيا "امه الإبانة عن مظاهر البلاغة العربية التي لا 
يوجد لها نظير في سائر اللغات . 


ومن ثم رأيتٌ أنه من الضروري أن تنهض دراسة لهذه الأمثال . 
تتوسع في التأريخ لها وتحليلها » واستنباط حياة العرب وتاريخها 
وحكمتها وفلسفتها في اللحيااة جنهنا ب بوتفيظ اللشام عن أسرار جمالها , 
وأسينات بقائها وتغلغلها فى الأزمنة المتطاولة . والأمكنة المتفرقة. 
5-005" انا عرزة سقاملة غى هلد الآبة المعيية + الى شام الله 
تعالى لها بعد ظهور الإسلام ‏ أن تنهض بأعظم الرسالات في تاريخ 
البشرية » وشاء الله تعالى للغتها أن تكون أشرف اللغات » ولحكمتها 
أن تكون أعظم الحم . وأخيرا أن تكون لغة القران الكريم . وهذا 
وحده يكفيها شرفاً وفخرا . 


ولا يسعنى أن أنهي هذا التقديم قبل أن أشكر ثلاثة من 


أساتذتي غ أفادت منهم هذه الدراسة فوائد جليلة . وهم : الأستاذ 
الدكتور شوقيى ضيف . الذي كان له فضل الإشراف عليها . وتوجيهها 
هذه الوجهة . وتسديد خطتها ومنهجها . والأستاذ عمر الدسوقي . 
والأستاذ الدكتور أحمد الحوفي ‏ وكان لهما فضل لا ينكر في 058 
ونقدها ‏ رحمهما الله » وجزاهما عنى خير الجزاء . ش 

والحمذ الله الي يتسمهه ضر السالحات + وصلى الله وتنك 
وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه : # وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب * . 


مكة المكرمة في ١7‏ من ذي الحجة ١1٠5‏ ه 
دكتور 
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* المثل : معناه ‏ ضر به - مضر به ومورده . 

* الحكمة : معناها ‏ الفرق بينها وبين المثل . 

أقوال العرب وكلماتهم السائرة. 
والفرق بينها وبين الأمثال . 

2 أقسام المثل العر بي ء. 


0( 
المثل 


تعريفه ‏ صر به - مضر به ومورده 


إرجاع كل الأبنية التى أخذت من هذا الأصل إلى هذا المعنى7') 
الذي يتميز بخصائص ومقومات » تجعله جنسا من الأجناس الأدبية 
فاقيا بات .وكسيا للشعر والخطابة وإلقمة والممالة والرسالة 
واليقاية , 
( المثل) الأدبى وتحديد خصائصه ومقوماته(2 . 

ويمكننا بعد استقراء هذه التعريفات أن نقول في تعريفه : 
ا فين س2 ديت لطس نك دي يدسدالة خااثة بيعانة 


اومسر 


يميه - 8 


(١)انظر‏ : مقاييس اللغة . واللسان . وأساس البلاغة (مثل) . 
(5) انظر : مقدمات ( جمهرة الأمثال ) لأبي هلال العسكري . و« مجمع الأآمثال »-للميداني 
و١‏ المستقصى لين الأمثال » للزمخشري . و«المزهر) السييا . 1 5558 
الراغب (مثل) و« المشل السبائر » لاين اتير 5 . ووالفلك الدائر على المثل السائر» 
ابن ال الحديد 5/ اه . و« كشاف اصطلاحات الفنون» ١8‏ . 


15 


أما ( صرب المشل ) قيراة يه [طلاقة واستعماله فى الحالات 
المتجددة . التى تشبه الحالة الأولى . : 

وقد اختلف العلماء اختلافاً واسعاً في الأصل الحِسَّى الذي أخذ 
منه لفظ « ا » المثل . فقيل : إنه مأخوذ من الصرب: قن الأرضن : 
وهو الإيغال فيها. والإبعاد في أقاصيها. ومنه فين البطارن 
ضازيا1؟ , يوبن ع إند ماخر بن سرف اللقتاء + رفو دود برقا 
عمده . وإثبات طنبه » ويكون المعنى على هذا : نصب الأمثال للناس 
بالشهرة » لتستدل عليها خواطرهم ٠‏ كما تستدل على الشيء المنصوب 
نواظرهم9 . وقيل : إنه مأخوذ من ضرب الموعد . أي بيانه 
وتحديدة(") . وقيل : مأخحوذ رم سيت الدراهم وهو صوغها 
بالمطارق . وذلك أن ضرب الأمثال يؤثر في النفوس كما تؤثر المطارق 
في الدراهم9) . وقيل : بل مأخوذ من الصَرب والضّرِيب » بمعنى 
المثل والنظير . لأنه يجعل الأول مثل الثاني(" . وقيل : إنه من ضرب 
الخاتم ونحوه. وهو صنعه, لأن التطبيق وافع بين المثل وبين مضربه. 
كما في الخاتم على الطابع )١(‏ . وقيل | إنه مخ ضرفب اللبن : أى : 
صنعه واعتماده('2 . أو من ضرب الطين على الجدار2”» . وقيل : 


و 


(1)عمقدية(اجههرة الأمثال ) وتلخيص البيان للرضى 1 : 
(') تلخيص البيان ١7/8‏ . 

دع « مستقضى الأمثال » . 

0 تاج العروس . ومفردات الراغب ( ضرب ) . 

(©) اللسان والتاج ( ضرب ) . 

)0 التاج 2 ضرت ) والكشاف قي , 

() الكشاف ١/5غم‏ . 


(4) التاج ( ضرب ) . 


1 


و 
3 


الذّلَهُ,والمُشكتة 4ذا؟ إلى أثبنيت : وكقرك. العرب فى انقاليم : «غَرت 
أخماس لأسيكاسن ( ويكون معبى ١‏ صرب المثل ( على هذا وصعه في 
موصعه » وإثاته حيث يصلح له209 ) .. 


وقد أحسن الراغب الأصفهاني صنعاً حينما عَلّْل اختلاف العلماء 
في معنى « الضرب » تعليلاً مقبولاً »ورد أسباب هذا الاختلاف إلى 
طبيعة الشيء المضروب فقال : « الضرب : إيقاع شيء على شيء . 
وبتصور اختلاف الضرب خولف بين تفاسيره » كضرب الشيء باليد 
والعصا والسيف ونحوها . وضرب الأرض بالمطر » وضرب الدرهم 
اعثياً بريه بالمسكرقة ٠‏ وقيل له : الطع اعتباراً ابر الشكة فيه : 
وبذلك شبهت السجية فقيل لها : الضريبة والطبيعة . والضضرب في 
الأرض : الذهاب فيها » وهو ضربها بالأرجل . وضرب الفحل الناقة 
تشبيهاً بالضرب بالمطرقة » وضرب الخيمة : ضرب أوتادها بالمطرقة . 
وتشبيهاً بضرب الخيمة قال الله تعالى: «ضريّت عَلَيْهِمُ المَسكنة 0# 
أي التحفتهم الذلة التحاف الخيمة لمن ضربت عليه » ومنه استعير 
«ِفَضْرَيْنَا على آذانِهِمْ في الكَهُفِ4 , وضَرْب اللّْببن بعضه ببعض 
بالخلط . وطرب المثل من ضرب الدراهم » وهو ذكر شيء أثره يظهر 
5 غيره » قال الله تعالى : ضرت اللهُ مثلا عبدا مملوكاً 0#" ) . 


وعلى أية حال فإن هذا الخلاف خلاف لفظى » كما يبدوء لا 


. "١ سورة البقرة‎ )١١( 

(5) فصل المقال للبكرى 50 . 
كارسووة ال حهران 157 , 
(5) سورة الكهف ١١‏ . 


)62( مفردات الراغب )) صرب )1 © والآية من سورة النحل 6 . 


إلا 


يؤثر في المعنى الذي اخترناه لضرب المثل» وهو التمثل به» واستعماله 
في الحالات الحادثة التى تشبه الحالة التى أطلق فيها أول . 


ويراد ب ( مورد المثل ) الحالة التي قيل فيها ابتداءً . ويراد 
ب( مضربه ) الحاللات والمواقف المصبطخة انتى. يمكن اذا تع تبه 
الكل » لما بين الساليين من الشابه:, / 

ويظهر لي أن هذين الاصطلاحين حديثا العهد في اللغة . إذ لم 
أعثر على أي منهما في المعاجم اللغوية . ولا في كتب الأمثال 
المتقدمة . ففي هذه الكتب نرى العلماء يقولون عن مورد المثل : 
« أصل هذا المثل كذا » ويقولون عن مضربه : « ويضرب في كذا » . 

ولعلي. لا أكون بعيداً عن الصواب إذا قلت : إن أول من استعمل 
هذين الاصطلاحين هو الإمام الزمخشري (ت 578ه)., وذلك فى 
تعريفه للمثل في مقدمة كتابه « مستقصى الأمثال » حيث يقول : « المثل 
في الع العرب يمع العثل #الشبهكدوالشيه . وتظير نيما ادل والبدّل . 
والنكل والذكل . للشجاع الذي ينكل يأعدات , الى سميج هله اللجبياة 
من القول المقتضبة من وصلها . أو المرسلة بذاتها المتسمة بالقبول . 
المشهورة بالتداول مثلاً . لأن المحاضر بها يَجعل موردها مثلا ونظيراً 
لمضربها » . وكذلك استعمله في « كشافه » حيث يقول : « ثم قيل 
للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل )20 . 

ومن القضايا الشائعة لدى كثير من الناس أنه لا بد لكل مثل من 
مورد » ويقصدون بالمورد حادثة معينة يرتبط بها المثل . والذي أراه أن 
هذه القضية . على هذه الصورة . غير صحيحة . وغير مسلم بها . 


. 66/١ ضَّ‎ )١( 


فهناك من الأمثال الكثير الذي لا يرتبط بأية حادثة » ومن هذه الأمثال 
التي رويت عن رسول الله يله . والأمثال التى أخذت عن أبيات 
0 وما أكثرها . والأمثال التي أصلها جكم . ثم سارت وشاعت » 
وأمثال ( أفعل من ) فكل هذه الأنواع لا ترتبط بحوادث معينة » وإذا ‏ 
فاتقول بآأث كل مل ليه 81 يكوة مريبظا بحااقة قدوبة قوك: باظل » 
والصواب أن يقال : إن المقصود بمورد المثل إطلاقه أولاً في موقفبٍ 
ما . سواء أكان هذا الإطلاق في إطار حادثة بذاتها أم لم يكن . ولو 
رجعنا إلى تعريفات المثل التى سبقت الإشارة إليها لم نجد واحداً منها 
اشترط وجود الحادثة » وكذلك لو رجعنا إلى كتب الأمثال لوجدنا الجم 
الغفير من الأمثال لم يُذكر معه أصل من تلك الحوادث والأقاصيص . 


0( 
الحكمة 
معناها : العلاقة بينها وبين المثل 


لكي ندرك الفرق بين كل من مدلول المثل ومدلول الحكمة . 
والعلاقة بينهما . علينا أن نحرر أولاً معنى كلمة الحكمة في اللغة , 
وفي الاصطلاح الأدبي ؛ بعد أن حررنا معنى « المثل » فيهما . 

أما الحكمة في اللغة فإنها تطلق على عدة معان , أشهرها ثلاثة 
: 


0 


5 الهلم : إذ يقول العرب : حَكُم فلان حُكُماً وجتكمة . إذا صاد 


حكيما » أي عالمأ وصاحبٌ حكمة » وعلى هذا | لمعن جاء قول 

النمر بن تَولبِ27 : 

8 بغيضك بغضاً رُوَيْداٌ إذا أنتٌ حاولتٌ أن تنج 

أي إذا حاولت أن تكون حكيماً . ذا على وَبْضِرْ ‏ كما اه عاب» 
قول النابغة الذبيانى يخاطب النعمان97) ٠‏ 


واحكمٌ كحكم فتاة الح إِذْ نَظرّتْ إلى حمام سِرَاع واردٍ النَّمَدٍ 
أي كن حكيما كهذه الفتاة » وأَصِبٌ كما أصابت حينَ نظرثٌ إلى 


. ) اللسان ( حكم‎ )١( 
1 نفسه ( حكم ) وشرح القصائد العشر للتبريزي‎ )5( 


5 


الحمام, دس ان ولم تخطىء ع 


؟ - الإتقان : إذ يقولون : أحكم فلان عمله إحكاما . إذا أتقنه . فهو 

تلك ١‏ ويمطاة من العادا م11 :لقص بيط لسري بس 
قولهم : « حكيم » فعيل بمعنى مَفْعَل() وعليها جاء قول الأعشى 
نتصف القصيذة7) ٠:‏ 

وظرية تان' الملوة لخي قد قلتها ليقالَ مَّنْ ذا قَالّهَا؟ 

0 المنع : فيقال : حَكمْت السفية » وَحَكمْته » ولشكميه , أى متعته. 
وأخذت على يديه . ومن هذا المعنى قيل للحاكم : حاكم . لأنه 

الى بكي ايا سفهاءكم إنى أخافٌ عليكُمُ أن أُغضَبَا 


أي زدذُوهم وكفوهم ؛ وامنعوهم من التعرض لي ؟ وحن 

المعنى نفسه أخذت كلمة ( الحَكمّة ) وهي ما أحاط بحنكي 

الفرس وعلى أنفه من اللجام والعذارَيْن » وإنما سميت بهذا لأنها 
تمنعه من التجموح والنفار وغيرهما . قال زهير(©) : 

القائن الكبْل متكويا موامرما ‏ قد القيّتث خكمات الف والأبةا 


أما « الحكمة ) في الاصطلاح الأدبي فإن للعلماء في تعريفها. 
وتحديد ماهيتها 3 أقوالا شتى ؛» تختلف الفاظها 3 ولك مدلولاتها 


. ) اللسان ( حكم‎ )١( 

(5) نفسه ( حكم ) . 

(9) اللسان ( حكم ) وديوانه ل/ا7 . 

(5) اللسان ( حكم ) وديوانه /ا4 ( بيروت ) . 
(5) اللسان ( حكم ) وديوانه 14 . 


١‏ الأمثال العربية (؟) 


0 000 بعص افقرابا قلتيدا قاقر 520 هنذا 


0 العلماء أن 
قيريات: و الحكنمة وج إن المراد بها #للك العرارة التجريدية الفى تعيب 
المعنى الصحيح . وتعبر عن تجربة من تجارب الحياة . أو بيرلا فت 
خبراتها . ويكون هدفها عادة الموعظة والنصيحة . 

والحكية بهذا المعنى لا تصدر إلآ عن افقات نخاضة هن الناس هم 
أولئك الذين أوتوا قسطا موفورا من الذكاء ونفاذ البصيرة » وفصاحة العبارة 
وبلاغتها . كالأنبياء والحكماء والفلاسفة والشعراء وغيرهم . 

ومما تقدم من تعريف كل مم من المثل والحكمة نستطيع أن نلمح 
عدة فروق بينهما » نلخصها فيما يلى : 
١-أن‏ المثل أساسه التشبيه » أعنى تشبيه مضربه بمورده » وأما الحكمة 

فعمادها إضابة المعتى © .ولا براعى التشبيه فيها إلا حي ضح 
مشلا . وهذا الفرق يمكن أن نستنبطه من معنى كل من المثل 
والحقبة ع القريا وأ طاديا , 


؟ - أن أسلوب المثل دائما موجز. عكس أسلوب الحكمة الذي قد 


وما تعدا . 
ن الهدف من ة | الاحتجاج » ومن الحكمة التقيية والإعلام 
والوعظ . ديدي" 
)01 ب للسان . ومفردات ال سس وزهر الأكم في الأمثال والحكم لليوسي . 


تعال فى س.ةالق8:2-<١/‏ «إاء ا 8 0 فقد أ ا 
كن وره مسا لمم نكسا عور 


 :‏ أن المثل يصدر عن جميع الناس . بمختلف طبقاتهم الفكرية 


والاجتماعية . أما الحكمة فلا تصدر إلا عن حكيم أو فيلسوف . 
أو أضرانهما : 
ولكن ألا توجد علاقة ما بين المثل والحكمة ؟ 
في الحق أن المثل والحكمة قد يلتقيان » وذلك حين تحسن 
الحكمةا ٠‏ وتكوق مرجرة العبارة ٠‏ قبتهياً لها يذلك أن تسير بين الناسن, » 
وتقداولها ألسنتهم وأقلامهم . فتدخل حظيرة ة الأمثال . وفي هذه القضية 
يقول أبو هلال العسكري : « ثم جعل كل حكمة سائر مثلة . وقد. يات 
القائل بما يحسن من الكلام أن يُتمشل به إلا أنه لا يتفق أن يسير فلا 
يكون ملل »20 . وإذا فالحكمة نوعان : نوع يسير ويفشو فيصبح مثلا . 
ونوع لا يتهيأ له ذلك فلا يسمى مثلا . 
وقد حفلت كتب الأمثال بكثير من النوع الأول . ؛ كقولهم : « السر 
أمانة » العدّة عطية + أغذر من اتذر : ناهد البغخضر اللحظ ف إذ1 ايك 
لريحٌ عاصفا فتطامن » إن الكذوب قد يصدق ٠‏ ومسل الرجصسل اس 
شه ع رب قزل اق من عُوَل : سعاناة الساقل خيس من ماده 
الأحمق, ه المماقر فكالاف : المعذرة طرق مق البشّل الست ارك 
وقليل فاغله » أنْ ترد الماء بماء أوفق 6 . 


0 العبارات وأمثالها جكم في أصلها . أريد بها النصح 
وال ولكتها ال بين الشاهي ( ولاكتها الستتهم 4 1 وحرت على 
ها سم عن 1 المعنى . وروعة التعبير » فصارت 
أمثالاً . 


)١(‏ مقلمه (( جمهرة الأمثال » تحقيقى ؛ بأ 


ل لو :. 


لاشتو اك د المرحوم الأشتاد ميحود ل أبو و الفضل 


وفيما عدا هذا النوع من الحكم يفترق كل من المشل والحكمة : 
ويذهب كل ل منهسا في طبريق , فهشاك كثير من الأمشال لا يمت إلى 
0113138 اص وات عبر عبت تومو ان . 00 

لد وم ا 70 


تشتمل على أوامر ونواه ؛ يقصد بها صلاح الدنيا والآخرة . ١‏ تمتاز اللغة العربية بوفرة الأقوال والتعبيرات الاصطلاحية التي 


وبهذا التفصيل الذى سقنا فيه بعص الأمثلة 3 وبهذا التحديد تقال - بعص المتاسياتت المتكررة و كلالدهاء للإنسان أو علية 1 
للعلاقة بين العكل والحكمة يتبين لنا بوضوح خطأ من ذهب إلى أن أدب والتحية في المقامات والأحوال المختلفة . وتسبيح الله وذكره » وغير 
الحكمة أعم من أدب الأمطال. وأ كل قل جكسة ع ولبعث كل ذلك من المتاسبات , 
حكمة مثلا<1) 


وهذه الأقوال كانت تدور في محادثات العرب ومحاوراتهم 
وعباداتهم بكثرة كاثرة . حتى سارت في كلامهم مسير الأمثال . 

وف أمقلتها قرام تي اللمراء دين يزوج : « بالرفاء والبليق + : 
وقولهم للقادم من سفر : قدوما مباركا . وقولهم للقادم من الحج : ْ 
١‏ حجّا مبروراً». وقولهم : «أقر الله عينيك » و بَلّْ بك الله أكاذ ا 
العمر» و« على بَذّء الخير واليمن » . وقولهم في الدعاء على الإنسان : ظ 
« لعنك الله . وأخزاك الله» . 

وقولهم في التحية : 8 لغلا مسا و ولق وسعلياك.: 
وحتانيك وو قغاك الله : ركاه ( ش 

وقولهم : « عيل صَبره » وَهْلْمْ جَرًا » ٠‏ وو لله دَرُه ) 

وقولهم : « سبحان 5006-6 الله ونعم الوكيل . ولا 
حول ولا قوة إل الله + لبيك اللهم لبيك ) 


لج سي م 
(20 انْظر : ( الأمثال في النثر العربي القديم ) للدكتور عبد المجيد عابدين ص 8 . 
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و ؟* 


وواضح أن هذه الأقوال والتعبيرات ليست من قبيل الأمثال. 
وإنما هي نوع من الكلام قائم بذاته . لأن المثل أساسه تشبيه حالة 
بحالة » وهذه الأقوال لا تتضمن أى سي , 

وبتصفحنا للمعاجم اللغوية وجدنا أنها تفرق بين أقوال العرب 


6 .هه ليا لى -_-.. 


وأمثالهم . فهى تصف تلك الأقوال بقولها : « ومن أقوالهم كذا » أو 


« والعرب تقول كذا » » بينما تصرح نحفية. المكلية بالسية لقال , 

أما كتب الأمثال فإن بعضها قد ساق برا مهنا سباق الأمثال . 
ولم ينبه إلى الفرق بينهما . وربما كان أقدم من خلط بين هذين النوعين 
من الكلام أبا عبيد القاسم بن سلام الذي ذكر الكثير من أدعية العرب 
في كتابه » وكان يصدّرها أحياناً بقوله : « ومن دعائهم كذا » أو « ومن 
أمثالهم في الدعاء كذا)(')2 . 


ثم تتابعت كتب الأمثال من بعده تحتذي جدوة : فتذكر أقوال 
العرب خلال أمثالها . دون تفرقة بينهما . وهذا الأمر يقتضينا أن نميز 
بين هذين الصنفين من الكلام » وأن نحدد العلاقة بينهما حتى تكون 
على بيئة من كل منهما : وحتى لا تخلط بيئهما كما خلط مدونو 
الأمكال '. 

والرأى عندى أن المثل أساسه التشبيه » فإن استوفت العبارة 
السائرة هذا الشوط + إلى جاتب شروط المثل الأخرق التى ذكرتاهنا 
الفا كانف مدا | [ق :ققدت سرظ القسريه لم تكن مغل م وإنها كرون 
عبارة جارية مجرى المثل . اف اللا ع ع 1 
الأليئنة ع ونحن إذا قسنا أقوال العرب التي تكثر في أحاديثهم اليومية 


9 كتاب: الأعقال + به 
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ومحاوراتهم ( وأدعيتهم . » وتحياتهم 2 شي المنتاسيانت الدشة وغيرها 4 
بهذا المقياس وجدناها لا تشتمل على اطيية الينة نوسن ثم فهي ليست 
من الأمثال فى شىء » إن كانت تجري مجراها . 


لقن تيه ]إل عدا الفرق نون الدين آبو الحسن على بن معصمد 
الأشمعوب: (نحو ٠٠9ه)‏ فقال فى باب (تعدى الفعل ولزومه » عند 
الب ليمع عن حذف عامل المفعول به : « وما كانت مشا ؛ لحو : 
لكلاب على البقرء أي أرسلٍ الكلاب ». أو جَرَى مجرى المثل » نحو 
الوا كيرا 0 ٠‏ ثم وَضح محمد بن على الصباد 3+ اعهدمع 
الفرق بينهما بقوله له > ( الفوق:بينه ونين المثل ع كما أقناده الدسوشرقن.» 
أنه المعا ل مستعمل في غير ما وضع له للمشابهة بين ماوع ليرا 
على طريق الاستعارة التمثيلية » وما أَجَرِيَ مجراه مستعمل فيما وضع 
لف لكرة أظبيه االوتنا ل في كثرة الاستعمال وحسن الاختصار » فاعطيّ 


حكمه فى عدم التغيرع 290 ٠‏ 


وكها امتازت اللغة العربية بتلك الأقوال والعبارات التي سارت 
00 الأمثال افتاز نت كذلك بنوع من ادم بديع َ سار هذا السير 6 
وشاع ذلك الشيوع 4 وأغلى به المفع لين والمكدن م اليا 5 


فالمكنى مثل , قولهم : ( أبو الحارث ) . و( أبو جِعدّة ) للذئب . 
و( أبو الحصّين ) للثعلب . و أبو رّئة ) للقرد » و( أبوزيد) للكبر. 
و(أبوعمرة) للجوع, و(أمٌ القَرّى) لمكة المكرمة . و(أم الندامة) 
للعجلة . و( أم الرأس ) للهامة » و ( أم حَنِينَ ) للخمر ء و( أم فروة ) 


. ) شرح الأشموني لألفية ابن مالك 57/7 ( المطبعة الشرقية‎ )١( 
. 11/7 حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )١( 


وفنا 


9 والمبنى مثل قولهم (ابن الأيام ) للرجل المجرّب . و( ابن 
الملمة ) للرجل الذي يقوم بها ء و( ابن أقوال) للرجل المقتير على 
اليازم . و( ابن يم ) للخليج من خلجان البحى ؛ نول ابن عرس ) 
و(ابن 'دى ) لهذين السبعين المعروفين . و( بنت الفكر) للرأي . 
وليشت الشقة ) للكلمة ع رز بعت العليّة م اللاي . 


والمثنى مثل قولهم ١‏ (الجديدان ) لليل والنهار . و(القمران) 
للشمس والقمر .و المشرقان ) للمشرق والمغرب . و( الأسودان ) 
للقهر والماع . 


هذه الأنواع الشلاثة من الأسماء كثيرة جداً في الفصحى . حتى 
لقد الفت فيها كتب قائمة بذاتها . فممن ألف فيها أبو العباس محمد بن 
الحسسن بن دينار الأحول المتوفى (بعد ٠‏ 0٠ه)222‏ , وابن السكيت المتوفى 
(59ه)" ب وايع الأثبر المحيديت ٠‏ المبارك بن محمد المتوفى 
(#95 هج اكه وأبو الطب اللغوري المتوفى (١0اه)(*»‏ والمحبى 
المتوفى (١١١1ه)2©22‏ ., ش 


وممن كتب فيها فصو لا وأبوابا ابن السيقة : وابن سيذه 
0 8 5 5 ني 
للغوي المتوفى (/55ه)0) ( وحمره الأصفهاني المتوفى 


, 005/١ المزهر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 505/١‏ . 

(؟) كتابه « المرصع ) طبع في ديمار سنة 1 م بعناية سييولد الألمانى . 
(؟) كتابه « المثنى ) طبع في دمشق 5 بتحقيق عز الدين التنوخحي سنة م : 
(0) كتابه « جني الجنتين » طبع في دمشق عام 148 ه . 
(1) إصلاح المنطق 794 . 


(0) المخصص _159/1١7‏ م77 , 


1 


(نحو 1هاه )217 : وجلال الدين السيوطي المتوفى (١91ه)22‏ . 
وقد جرت هذه الكلمات في كلام العرب مجرى الأمثال . 
وشاعت في لغتهم شيوعها . وهذه الصفة وحدها هي التى تجمعها 
بالأمثال » وفيما عداها لا تمت إليها بأية صلة . لأنها ليست جملا » ولا 
فسن تغببيها وما مخ أركاة المدا. . 
ولا نجد لهذه الكلمات في كتب الأمثال ذكراً . اللهُمٌ إلا في 
كتاب ( جمهرة الأمشال » 5 هلال العسكري 5 الذى تسامح فساق 
بعضن. المكت والمبنىّ في الباب الأول تحت عنوان « ابن الأيام وما 
يجري في بابه) (') 
وواضح أن هناك فرقا بيّناً بين الأمثال وبين أقوال العرب وكلماتهم 
السائرة » ومن ثم فلا ينبغى أن يلتبس علينا الأمر فنخلط بين الأمثال 
وبين غيرها من أنواع الكلام» ونقع فيما وقع فيه بعض الباحثين المعاصرين 
إذ عَكَ أقوال العرب وكلماتهم السائرة أمثالا » حيث قال . وهو يتحدث 
عن إيجاز المثل العربى : ١‏ فإذا تأملنا الأمثال العربية بصفة عامة وجدنا 
ظاهرة لا نظير لها في الأمثال السامية الأخرى . هذا الإيجاز البالغ الذي 
يغل أعيانا إلى أن يقرت المغال الفظا ونهدا , أو فلة وموصيقا . 2 
مضافاً ومضافاً إليه » أو جاراً ومجروراً )259 . 


ثم مُثل لذلك بالألفاظ الآتية : 


. 507 51/1١/57 الدرة الفاخرة ( تحقيقي ) الباب الثلاثون‎ )١( 

(؟) المزهر ١/57٠55-5ه‏ . 

ا > 

(:) الأمثشال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى للدكتور 
عبد المجيد عابدين ه ٠١-31٠١‏ . 


عا 


أ- لفظ (إيهًا ) بمعنى (نَعَمْ ) . 

ب - بعض المضاف , كغراب نوح . وذئب يوسف . وعصا 
مسوسى. ٠:‏ وجاتم سليمان » وبرّد مُحَارِب . وعطر مَنْشّم » ومواعيد 
عرقوب . وجزاء سِيِمّار . 

ج- ألفاظ المكنى والعبئى والمكتى ٠‏ مثل : ( أبو الحارث ) كنية 
ده و9 اي يناب أت اداز افر لا ضع ما وك ا 
كنية الأتان » و( أم فروة ) كنية النعجة . و( ابن جل ) لأول النهار : 
و( طامر بن طامر) للسرغوث . و( ابن الأيام ) للرجل المجرب . 
و( بنت الشفة ) للكلمة » و( بنت الجَبّل ) للصَّدَى . 


و( الجديدان ) لليل والنهار » .و( الأسودان ) للتمر والماء . 
و (القمران ) للشمس والقمر . 

ونحن . كما أسلفنا القول . لا نعد هذه الألفاظ أمثالاً . لأنها 
تفقد أهم خصائص المثل ومقوماته » فهي ليست جملا مفيدة . وهى لا 
تشتمل على تشبيه » وهي ليست موجزة . لأن الإيجاز إنما توصف به 
الجمل لا المفردات . ونزيد على ما قلنا هناك إن ل حمزة الأصفهاني 
فصل كلمات: المكتى والتمبئى والمثنئ عن الأمثنال في كتابه « الدرة 
الفاخرة » وميزها عنها. حيث قال : 8 اليباضه الثلاثون في نوادر م 
الكلام ء جازية مجرئ الأمثال » جعلتها تماما لأإنواب الكتاتء 
“اكه فصول . الفصل الأول في المكنى . والفصل الثاني 

في االعرنى 4 .واللضيز: الدالك في المثتى : ودة ماقى هذا اليناب 

عسسمانة كلية يكن 410 ٠‏ 


19 انظر ‏ الدوة الفاخرة 29/١/5١‏ . 


5 


أما المضاف الذى عذه الباحث من قبيل الأمثال . وَمُثل له بغراب 
بوح .2 وذئس يوسف 2 ومواعيد عرفوب .2 فليس أمثالا . وإنما هو مما 


يشر نب نه المثل وتان ما بين الأمرين » فقغراب توح يضرب به المثل 


ففى الرسول الذي لايعود. أو يبطىء عن ذي الحاجة من غير إنجاح . 
قال الجاحظ : « يقال في المثل » فلان لا برجنع حتى يرجع غراب 
نوح)(') ) وذئب يوسف يضرب مثا هون 5 بذنب جنأه عيره وهو 
بريء الساحة منه(2 » ومواعيد عرقوب يضرب بها المثل في الكذب 
والخلف7) | 

فهذه المضافات . إذاً . ما هي إلا أشخاص أو أشياء ضربت 
العرب بها أمثالهاء كما ضربتها بقسٌ بن ساعدة؛ وحاتم طيىء, وَكلَيب 
وائل » وَقوس حاجب . وبرد محارب ». وعصا الأعرج . وغيرها . 


5) نمسة 8 :. 


. 117 ١ نفننة‎ )١9( 


510/ 


1 
١ 


0 
أنواع المثل العربي 


يمكن أن نقسم المثل العربي ثلاثة أقسام هي : 
مالكل السيسو» يور الذي اخترنا في لخريفه آنفا | (أنه 
مقبرية يحالة مر روي 
وهذا النوع من الأمثال هو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ 
« المثل » وهو أيضاً الذي تتبّعه مدونو الأمثال العربية .» وغنوا به فجمعوه 
وشرحوه . وبينوا موارده ومضاريه . 


ويدحل فيه الحكم الموجزة التي شاع بين الناس ( و كينت في 
الااستعمال اللغوى . ؛ ختى أصيداق 'أيخال يتداولها الناس 7 أحاديثهم 


وكتاباتهم . ٠‏ كقولهم : السير أسائة ؛ العدذة عطية 3 العود اوسيل 8 اليا 
حبائل | لشيطان 3 الحرب يوم : : 


كهنا يدحل فيه الأمثال الشعرية 5 أعنى أسارية 55-6 


أنصافها 2 أو أجزاءها التي شاعت في الكلام حتى سمياوتك 3 وتمثل 1 
الناس في مححتلف العصور والبيئات ( كقول معن , بخ ومن 00 8 

. ١١ ص‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) اللسان ( سدد) . 
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8 نوها كل 6 فلحا انهه ساعميةة رساي 


وقول ليب : 

ألا كل شيءٍ ما خلا اللَّهَ باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
وقول يزيد بن حَذّاقَ 29 : 

هُوٌنْ عَلَيِكَ ولا تَولّعْ بإشفاقي فإنما مالنا للوارث الباقي 
وقول الشاعر7") : ٍ 

ولست بمستبقٍ انا نَلْمَهُ على شَّعَثِ أي الرجال المهذْبٌ ! 


وقول الشاعرلة) : 
يا بَارِيَ القوس, ريا ليس يحَكمهُ لا نظلِم القوس أَعْطٍ اقوس باريها 


ويدخل فى هذا النوع أبقيا الأمثال التى على وزن « أفعل من ) 
والتى تدل على المبالغة فى التشبيه » كقولهم : « أجود من حاتم . 


. اللسان (عرر)‎ )١( 

(؟) ديوانه 501 . 

9" وعنومن كلمةايرثى بها نفسةاء الشغعر والشعراء 556" 6 55” + والسمط 71١4 + 7/١7‏ 
وجمهرة الأمثال 759/5 . 

(5) الأغاني ١‏ ,ء, واللسان (دعص) وفصل المقال ”٠٠‏ . وجمهرة الأمثال ١7١/7‏ . 

(5) ديوانه 5 ١‏ » والأغانى 2/1١١‏ ( دار الكتب ) وجمهرة الأمثال ١188/1١‏ . 


(”) جمهرة الأمثال ١/ل/الا‏ . والفاخر 8 ."١‏ 
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ابخل من مادر , أبلغ من سحبان . أعيا من باقل . أصدق من قطاة . 
أكذب عن مسبلية 


فراشة» 


-: المشل القياسي : وهو ذلك السرد الوصفي أو القصصى الذى 

يستهدف توضيح فكرة ما ء أو البرهنة عليها عن طريق التشبيه أو التمثيل 

الذي يقوم على المقارنة والقياس . وهو يتناول أحد أمرين : إما أن 

يعمو تمواجا من السلوة الإنسانى بة تقد القاديب © أز التمثيل 

والتوضيح وإنا أله تعمس 58 يتعلق بملكوت الله تعالى ومخلوقاته . 

زهؤء على كل حال» كلام مطنب إذا قورن بسابقه». وهو اليس تلخيضاً 

لبها ٠‏ وليس ليسا + وإتما عب قهنة بأكسلها . أو 

صورة مجازية مبسوطة . جاء بها الحكيم للإيضاح أو التأديب 
والتحذير(2 . 


وهذا النوع من الأمثال يكاد يكون معدوماً فى مدوّنات الأمثال 
العربية القديمة » فإننا إذا تصفّحنا هذه المدوّنات لا نكاد تعثر على مكل 
واحد منها . ولكننا نجده بكثرة في القرآن الكريم . وفي كلام الرسول 
7 وسيأتي الحديف ممه مفميلة عتما نتحدث عن أمشال القران 
الكريم » وأمثال الرسول كلنخ290 . 


والسنة. يق ممنن على بن أبي طالب كر ل «مثل 
الدنيا كمثل الحية . لين مَسها . والسّم الناقع في جوفها . يهوى إليها 


. 182 انظر : الأمثال في التثر العربى القديم للدكتور عبد المجيد غابدي:‎ )١( 
(؟) انظر : الفصل الثاني هيخ الياين. الأول‎ 


٠‏ أجمع من ذرة » أسمع من فرّس . أطيش من 


الغ الجاهل م و كدلوها ذى اللب: العاكل . وقوله : : 
بول ساس 00 مظينا .. مير تلاك 
السيقوتة اطول من وللك الزمان )/ 

ونا جسم بسر عية لك تسد بنغللي الحكيم الترمذي (نحو 


٠ه‏ ) طائفة كبيرة من هذه الأمثال , منها « مثل العالم مثل النجو 
لتى يدى بها » والأعلام الثي يفتدى بها » إذا عت عنهم تحيروا ؛ 
17 تركوها ضلُوا 20 . ومنها « مثل الناس والإمام كمثل الفسطاط . لا 
بقوع إل بعموذ ‏ نولا يفوم الغيرد إلا بالآوتاد » فكلما تزع .وتنك اؤداد 
العمود وهنا 7 

المثل الخرافي . وهوتلك الكلمات الموجزة السائرة التي 
أجراها العرب على ألسئة الحيوان », أو بنوها على قصص خرافي 
نسجوه حوله222 » وجعلوه فيها يتحدث ويفعل كما يتحدث الإنساد 
ويفعل . بقصدون بذلك التسلية والفكاهة . أو الحث على مكارم 


لاقع الببومة 017 زخو سس از الفضل إبراهيم ‏ القاهرة 19151 م ) . 
والسم الناقع : البالغ . الثابت . والغر ‏ بكسرالغين ‏ غير المجرب . 
(؟) سجع الحمام كن مطانى الإنناأة *٠/ا”‏ ( جمع علي الجندي وافوريةد الشاهيرة 15-517 م) 
والحصيف : المتئقة من نفسه » المستحكم عقله . 
9) الأمثال من الكتاب والسنة 4 ( تحقيق على محمد البجاوي - القاهرة 1915 م ) والأعلام : 
جمع عَلْم » وهوما ينصب في الطريق يهتدى به . 
(5) نفسه 55 ٠»‏ والفسطاط الكدية ان السم ردق > :والوه : الضعف . 
(5) الخرافة : الحديث المستملح من الكذب . ويقول المرقيم في الشابييى 1 امار يا 
« أمحل من حديث خرافة » » ويذكر العلماء فى تمسير هديو المثلين أن « خرافة » كان 
لا بنى عذرة أو من جهينة » » استهوته الجن ؛ أقلبث افيهم.-خينا ٠‏ ثم رجنع إلى قومه 
فأخذ يحدثهم بأحاديث مما رأى » يعجب منها الناس ؛) فكذبوه » وأصبح حديثه مضرب 
المثا ل في كل كذب » فكانت العرب إذا سمعت ما لا أصل له قالت : وحديث خرافة » ثم 
كثر فى كلامهم حتى قالوا للأباطيل : خرافات . ( اللسان ( خرف ). والدرة الفاخرة 
ومجمع الأمثال ١10/١‏ و والمسكتصي ١‏ ا م 11/7 


5 


الأخلاق : وطبيعي أن هذا التو من الكلمانت والحكايات 5 أساس أ 
من وافع قع أو عقل . ومن ثم كان علماء اللغة يطلقون عليه | 


سم ( -5 
ا 0 
لعرب ( ) أو ١‏ « أكاذيب الأعراب ( أو )) رمور العرب) 


ويبدو لي أن هذا اللون من االأصب كان مسد البيقات. اليد 
لأن عقلية البدو وطبيعة حياتهم يسم حجان بنشوثه بينهم . إذ كانوا أقل 
وعيا وثقافة وحضارة من سكان الحضر . كما كانوا يعايشون الحيوان . 
ويخالطونه مخالطة شديدة جعلتهم ينسجون حوله هذه الخرافات . 
ومهما يكن من. شي ء فإن الأدب العربي » شعراً ونشراً . حافل 
بهذا اللون القصصي شأنه في ذلك شأن سائر الآأداب العالمية , التي 
اتخذت منه وسيلة للفؤكاهة ٠‏ والموعظة ٠‏ والحث على مكارم 


الأخلاق() . , 
ف : رع اعد السك الرمزي الذى ينسب 
الآأذيب فيه الأسورارق 0 والحوار | 


ويه 62 


لى الحيوانات والجمادات . 
وبدراستنا للأمثال العربية التي تتصل بالخرافات أمكننا أن نصنفها 
ضلتهمير: : 


6 السةة 
صنف أجراه العرب على السئنة الحيوان نفسه . خلال الأحدات 


التي حاكوها حوله . ومنه الأمثال المشهورة التي أجروها على 
لسان الضب حين اختصم إليه الأرنب والثعلب في تمرة وجدها 
الارنب فاختلسها التعلب . وهي / ١‏ في بيته يؤتى الحكم ٠‏ خلواً 
جنيت . البادىء أظلم . حر اضر » حَدّث حديئين افوأة .ف فإن لم 


تفهم فأربعة)97) 
(١)انظر‏ : الحكايات | الشعبية للدكتو, ر عبد الحميد يونب ا د 
(؟) الفاخر الا. وجمهرة الأمثال ١//ا-سم‏ 00 ظ 
زنة! 


ومنهة المثل الذى أجر وه على 5-5 الحية في حكاية ) الحية 
والفئأاس ( وهوقول الحية للرجل : و تنش أععاودك وهذا كير 

. )١(!0 فأسك‎ 

وقولهم : ( إئما أكلك يوم أل . الشوو الأسود 1 ووه اليجنني 
في قلعي , 2و وه الحدذر قبل [وساك السهم()0*) و وقد كفت اقرلك 

شورق 2 أ ون لآ أب تخديش وجة الالدي0 : 

36 وصنف بئنأه العرب على حكايات خرافية , كقولهم . « كرحم 
الفيل من الحمار)9) فهذا المثل مبني على خرافة («الفيل 
والحمار ) وخلاصتها أنهما احتمعا ذات يوم في مرعى »© فطرد 
الفيل الحمار » فقال له الحمار : لماذا تطردني مع اكنتباك الرحم 
بينى وبينك ؟ فقال الفيل : من أين هذا الرحم ؟ فقال الحمار : 
من أجل أن في عُرْمولي شَبّهاً من حُرطومك , فقبل منه الفيل هذه 
القرابة . 

ويزعم العرب أن النعاية دهي النظلبه قرنين فاصطلم أذناها , 

ويبنون على هذه الخرافة قولهم : : « كطالب القرن فخلعتتك أذئه (4) , 


وووعمرة كذلك أن الضبم مات ميا لقتال اليا : علي علي 


. ١55/1 الضبىي 85 . 85 . ومجمع الأمثال‎ )١( 

.» وهو من أمثال ( كليلة ودمنة‎ » ٠/١/١ جمهرة الأمثال‎ )7١ 

(؟) مجمع الأمثال ”71/1١‏ ». واللسان ( قلع ) والقلع : كنف يجعل فيه الراعي زاده وأداته . 
(5) مجمع امثال 7١5/١‏ » وا لمستقص, اا 

(0) مجمع الأمغال ١1‏ ( وممرورة : مصابة بالقر . وهو البرد . 

(5) مجمع الأمثال 71٠/5‏ . 

(/) الدرة الفاخرة 067/7 . والحيوان /1/ 776 . 

(8) الدرة الفاخرة 055/7 . والحيوان 777/85 . 


اله الأمثال العربية (؟) 


ام غعامر : فقالتك رتك بين خصلئين , إما أن آكلك وإسا أذ 


أقتلك . فقال الثعلل : 
فقالت الضبع بويت عروييا بوني 
وى هذه الخرافة بتى العرب ققولهم : : «عرض عليه خصلتي 
الضيع 2176 وقولهم « أكْرَهُ من خصلتي الضبع»0© . 
كما يزعسوة أن. الصياقه إذا كراد م صيد الضبع أدخمل يده في 
جحرها وقال: أطرقي أم طرق خامري أم عامر. فب فتتقبض الضبع . 
فيقول أم عامر ليست في وبجارها ٠‏ فتمد يديها ورجليها ء فيفر 
عامر ى اشيرق بكمر الرجال ., ابر أم عامر بشاءٍ هر 
عَظلَى . ٠‏ ثم يشد عراقيبّها فلا تتحرك . 


أم 
47 : 0 


وهذه الخرافة تدل على حمق الضبع . ولذلك بنوا عليها قولهم : 
اأحمق من الضبع ) ولح من أم عابر و والسمق من آم ليق , 
و« خامري أم عامر» و و١‏ والله ما يَحْفَى هذا على الضبع»(© . 
ويبقى بعد ذلك سؤال ذو بال . وهو هو: أتعد الحكاية الخرافية 
برمتها مثلا » أم ما سار فيها من كلمات فحسس ؟ 
قبل أن نجيب على هذا السؤال نذكر أن المفضل الضبى قد ع 
شا و مل مث قل في نيه : « فكان 
حديث الحية لسن 10 يرا من ايا مريت سس 


ج# ‏ ___ ____  _‏ يح 


, ١4/5 مجمع الأمثال‎ )١( 
, "52/7 (؟) الدرة الفاخرة‎ 
. ١١/١ انظر : جمهرة الأمثال‎ )5( 


. 8١5 الضبي‎ )4( 
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ارتنَ به وبالفخ . وضرب البرد . فكلما مشى إلى الفخ . وقد انضم 
على عصفور . فقيّض عليه , وَدَقّ جناحه , وألقاه في وعائه , دَمَعت 
عينه مما كان يصك وجهّه من برد الشمال ع قال فتوامرت العصافير 
بأمره(١)‏ 'وقلن : لا بأس عليكن ؛ فإنه شيخ صالح رحيم . رقيق 
الدمعة ! قال ٠‏ فقال عصفور منها : لا تنظروا إلى دموع عينيه . ولكن 
انظروا إلى عمل يديه)(2) . 

آضيا مدوبو الأمثغال فإنهم كانوا لاا يعدون الحكايات برمتها الت ؛ 
وإنما دَابوا على أن يأخذوا منها الكلمات ألميا” ثرة وحدها. فأخذوا من 
حكاية « الحية والفأس) قول الحية : «كيف أعادوك وهذا أثر فأمسك !) 
وهكذا . 

والذي نراه أنه يمكن اعتبار الحكاية الخرافية كلها مثلاً » فتكون 
هم الافقال القياسية. وقد جاء كثير منها فى كتاب «كليلة ودمنة). أما إذا 
اكتفينا منها بالكلمات السائرة وحدها فتكون من الأمثال الموجزة . 


. توامرت : تأمرت وتشاورت . وإبدال الهمزة في مثله واوا لغة عامية‎ )١( 
, 7" 2. (5؟) الحيوان ه/8؟‎ 
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الفصل ادل 
مصنفات الأمسَال المي 
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لدينا بعض النصوص القديمة التي تدل على أن العرب في 
جاهليتهم كانوا يدونون حكمهم وأمثالهم ه كما ذونوا اشتعارهم . فقد 
روي أن عامر بن الظرب العَدواني » وهو حكيم جاهلى معمر مشهور . 
قال لملك: من هلوك خمير + في. حديث طويل : «ولي كنز علم . ؛ لست 
أعمل إلا به » تركته في الحي مدفوناً » وإن قومي أضناء بي » فاكتب 
لي سجلا بجباية الطريق » فيرى قومي طمعاً تطيب أنفسهم به عني . 
فأستخرج كن وأرجع اليك 213 , 

فهذا النص . إن صحّ » يدل على أنهم كانوا يدونون حكمهم 
وأمثالهم » ذلك أننا نتصور أن هذا الكنز من العلم لم يكن إلا جكما 
وأمغالا مدونة فيما كانوا يدونون عليه أنذآك من أشماء ' 

ومعروف أن الحكية ذا سارت أضبعت فغلة ء وأن: ليان 
الحكيم تنسب إليه حكمٌ سائرة كثيرة . ففي السيرة 9 أن وفك فد 
الصامت قال لرسول الله طله : لعل الذي معك مثل الذي معي . 
فقال : « وما الذي معك ؟ » قال : ملك لقسماق + وريد #قاباً فية كم 
لقمان )20 . 


. ”ا‎ ال١‎ . ”ا/٠‎ /١ وجمهرة الأمثال‎ . ”“"-"“١ المعمرون‎ )١( 
. (؟) اللسان (جلل)‎ 


اللسسااح اسعله اليه لوم 2 ممم 


وفي بعض المصادر أن سويد بن الصامت قرأ كم لقمان هذه 
على رسول الله كَكْدْ قبل أن يسلم » فاستحسنها وقال : « إن هذا الكلام 
حسن . والذي معي أفضل من هذا , قرآنٌ أنزله اللَّه تعالى على . هو 
هدى ونور )١()‏ , 


وهذا الأثر يشت بوضوح أن حكمة لقمان كانت مدوّنة قبل 
الإسلام 3 وانها [حا| 225 معروفة عند الْعسربت فى ذلك العهد 4 متداولة 


ويشير بيت من الشعر لبشر بن أبي خخازم . أو للطرماح إلى 
١‏ كتاب » لبني تميم يشتمل على بعض حكمهم وأمثالهم » وهو قوله فى 
وصف الفرس(2 : ْ 
وَجَذْنافي كتاب بَني نَمِيِم أحق الخيل بالبركضن, المشار 

فإن عجز البيت مثل عربي معروف(» . 

وبين أيدينا كذلك بعض النصوص التي تؤكد » إن صحت » أن 
امكال اكلم يبن عبقي إز نت هع قادق اكب . إلا ثقيه هله الأتصوم. 
ان ملوك العرب ورؤساء القبائل كانوا كثيراً ما يستكتبونه وصاياهء 
فيكتب إليهم بها . وهي وصايا طويلة تشتمل على كثير من أمثاله 
وحكمه . التى روتها كتب الأمثال7) . 


(1) :سعيوة ابن هشام 588/7 . والفائق للزمخشرى 7٠٠/١‏ . 
(5؟) الدرة الفاخرة 551/07 ؛ ومجمع الأمثال 1 واس تقصى 3/1 , 
(9؟) المصادر السابقة . 


. 55-١8 المعمرون‎ ):( 


)0( 
تدوين الأمثال 
في العصر الأموي 


حوالى منتصف القرن الأول الهجري نشطت حركة التدوين عند 
العرب . ايت الأمثال من هذه الحركة بثلاثة كتب لثلاثة من علماء 
الأخبار والأنساب والتاريخ » هم : ضخارين ميان العتدي ٠‏ وعبيد بن 
الوب الجرهمي وَعَلاقَة ري الكلابي , 
كتاب الأمثال 
لصحار بن عياش العبدي 


كآن مساز ضطماً مترهاً لَكانة: وكائت له صدة زيار سسدة : 
ورَوى عن رسول اللّه يك حديثين أو ثلاثة » وعاش حتى اجتمع 
بمعاوية بن أبى سفيان » وله معه أحاديث » وتوفى ثحو سنة ٠4ه()‏ . 

وقد انفرد ابن النديم بذكر كتابه في الأمثال9'» . وروى أبو عبيد 
البكري فى كتابه « فصل المقال )(© عن صحار قصة طويلة في أصل 
المثل رلا ناقتى في هذا ولا جملى )(*) وقنما عذا كتاب البكر ين من 


. 4 تقينية‎ )١( 
تحميق الذكتووين : عبد المجيد عابدين 3 وإحساك عباس (الخرطوم 4ر4١ م ) وبيروبد‎ (3 


0*8 قو عال‎ 
١ ٠١8 ص‎ ):١ 


كتب الأمثال الباقية لم أعثر على نص ينسب إلى صحار هذا ! 


كتاب الأمثال 
لعبيد بن شرية الجرهمي 


عبيد بن شرية راوية نسابة من المعمرين . ومن حكماء العرب 
وخطبائهم في الجاهلية . عاش حتى أدرك زمن معاوية بن أبي سفيان 
الذى استقدمه من صنعاء إلى دمشق . وسأله عن أخبار العرب الأقدمين 
وملوكهم ٠‏ فحدثه . فأمر معاوية بتدوين أخباره . فأملى كتابين لفن 
أحدهما كناب: الملوك ولقيار الماضين )١(6‏ وسمى الثاني « أككقافب 
الأمثال » وعاش عبيد إلى أيام عبد الملك بن مروان » وكانت وفاته سنة 
لو , 


وكتابه ف الأمثال ذكرة حل من : ابن النديم7) ( وياقوت(9*) ( 
وابن خلكان”2 . والميداني297 . ونقل عنه أبو عبيد البكري في عدة 
مواضء”) 8 ووذكر أببو الحسن البيهقى (ت 555ه ) أن التعلبى 
(ت477ه ) فسر أمثال عبيد الجرهمى 20 . 


)١(‏ طبع في حيدر ابادر الهند عام 71 ها مع كتاب «( التيجان في ملوك حمير ) ناسم « أخبار 
عبيد بن شرية الجرهمي في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها » . 


كتاب الأمثال 

كان علاقة علامة من العلماء العارفين بأيام العرب وأحاديثها , 
والمك يع أغلتا عم المآثر» وقد عده ابن النديم فيمن روى عن 
بيك ب اليرية2؟ » وعاس علاقة حتى أدرك زْمِنْ يزيد بن معاويه الذي 
أدخله فى جملة سَماره » ولم يعرف تاريخ وفاته229 . 

ويذكر ابن النديم أن له كتاباً في الأمثال . وأنه قد رآه حيث 
يقبو له : و وله كتاب فى الأمثال » نحو خمسين وَرقة ‏ رأيته و0 ع 
ونقل أبو عبيد البكري عدة نصوص منسوبة إلى علاقة » نرجح أنها من 
هذا الكتاب(*) . 

هذه الكتب الثلاثة هى أوائل كتب الأمثال العربية وبواكيرها . 
ومن المؤسف أنها ضاعت فيما ضاع من نفائس كتبنا » ومن ثم فإن 
أحكامنا عليها ستظل أحكاماً ظنية . إذ لا ندري » حتى الآن . ماذا كان 
منهج كل منها ؟ ولا ماذا كان حجمه ؟ اللهم إلا ما ذكره ابن النديم . 
ونقله عنه ياقوت . من أن كتاب علاقة كان نحو خمسين ورقة . 


وعلى الرغم من ذلك نستطيع أن نلقي عليها بعض الأضواء » من 


خلال دراستنا للأمثال التي نقلها عنها أبو عبيد البكري» والقصص 
(؟) ابن النديم 4١‏ . وياقوت ,/8/١7‏ . 


99 الفهرست 4 , المتصلة بها . 
(1) معجم الأدباء . 
(0) وفيات الأعيان ١١١/7‏ . 


(1) مقدمة « مجمع الأمثال » . 18) ناقورت 15/19 .. 1 
(0) فصل المقال 54 . ملا. 4و ل/الال وى وو" . (7) الفهرست لمان ”2 
(8) غرر الأمثال . ودرر الأقوال . ورقة 04 أ( مخطوط ) . 


١ 
. 717. 358٠.59٠ .99 . فصل المقال لا” . هلا‎ ):( 
٠ 


بده 


1 


يقصص وأحداث تلريضية شبرة » كفرلهم اوي ا 


جملى » سيق السيف العذل. : 4 عرق لسأها الله + إحدى كظيات 
لقمان . وابأبي وجوه البتامى . عند جُفْيّنة الخبرٌ اليقين » مَنْ يشتري 
سيفي وهذا أثره » القول ما قالت حدَام , كلاهما وتمراً . خلا لكِ الجو 
فبيضي واضفِري . التجرّدُ لغير نكاح مُثْلة : ٠‏ خلمٌ الدّرع بيد الزوج . 
لا مَخْباً لعطر بعد عَرُوس ) . 

كما اتضح لنا كذلك أن الكتب الثلاثة تتشابه منهجاً ومشرباً . اذ 
كانت كلها معنية » كما تشير النصوص المنقولة عنها . بإيراد الأمثال 
التي تتصل بأخبار الأولين في سلمهم وحربهم . وإيراد هذه الأخبار 
بالتفصيل . 

ويؤيدنا في هذا أن عبيداً مسار انا عن اللسارية بوالروة : عاك 
علاقة كان من العارفين بأيام العرب وأحاديثهم . وأحدّ من أخذت عنهم 
الماثر » كما قدمنا في تراجمهم . 

كما يؤيدنا أن الميداني قال عن كتاب عبيد : « وذكرت بت فى كنل 
مثل من اللغة والإإعراب ما يفتح العْلّق » ومن القصص والأسباب ما 
يوضح الغرض » ويسيغ الشرّق » مما جمعه عبيد بن شرية وعطاء بن 
مصعب والشرقي بن القطامي وغيرهم )20 . 


» مقدمة « مجمع الأمثال‎ )١( 


55 


(00 


مضى القرن الأول » وجاء القرن الثاني . وانتقل الحكم من بني 
آنية إلى بنى العياس ٠‏ حول التعاط العلمى والسياسي عن حمشق . 
عاصمة الأمويين . إلى بغداد. عاصمة العباسيين » وظهرت 
المدرستان . البصرية والكوفية » وعلى أيدي علماء هاتين المدرستين 
نشطت الحركة الفكرية » والحركة العلمية » ونشط التأليف في كل فرع 
من فروع المعرفة » وامتد فشماح الأمثال . فرأينا المدونات تتوالى في 
هذا الفن من الكلام » وتتصل حتى أوائل القرن الخامس الهجري . 
حيث تنتهيى بكتاب « مجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني 
(ت8١اهده)ثم‏ بقفات و سظفى الأمبكال ) أب القاسم 
الزمخشري ١‏ ت578ه ) . 
وفيما يلي نتناول بالدراسة والتحليل كتب الأمثال التى ظهرت بعد 
الكتب الثلاثة السابقة حتى أوائل القرن السادس الهجري . سواء في 
ذلك ما بقي منها وما فقِد , وما هو مطبوع ومخطوط . متخذين التسلسل 
التاريخي . ووفيات العلماء الذين دونوها أساسا لسرد هذه الكتب . 
كتاب الأمثال 
لأبي عمرو بن العلاء 
أبو عمرو . شيخ علماء البصرة في النحو والأدب واللغة . وأحد 


2 


القراء السبعة » ولد بمكة » ونشأ بالبصرة . وتوفى بالكوفة . وتتلمذ 
عليه جماعة من جلّة العلماء . إِدْ أخذ عنه النحوّ الخليلٌ بن أحمد . 
وفونسن يزع كييب + وأيع متحهديل اليزيدي . وأخذ عنه الأدبّ وغيره 
طائفة + منهم أبو عبيدة ‏ والأصمعى وعيرهما. وروى سيبويه عنه 
الحروف(2 . ويترجّح تاريخ وفاته بين عامي ١١4‏ و594١ه‏ . 


ومن العجييب ألا تذكر كتب التراجم والطبقات كتابه في الأمثال . 
بيئما يصرح به كل من حمزة الأصبهاني والميداني . حيث يقول 
حمزة : « وهذا مثل قد اختلف الرواة في حكاية لفظه . فرواه أبو 
عمروبن العلاء في كتاب الأمثال : دهدرين سَعَْدُ القين )(5) وحيث 
يقول الميداني : « مثل كتاب أبي عبيدة ذأ عبيد » والأصمعي وأبى 
زيد » وأبي عمرو وأبي فيد )20 وحيث يقول أيضاً : « هذا مثل ابتذلته 
العامة » وقد أورده أبو عمرو فى كثاية 550 ., 


وتصادفنا في كتب الأمثال المتأخرة اراءٌ كثيرة لأبى عمرو . تتخلل 
تفاسير الأمثال » ونرجح أنها منقولة عن كتابة هذا ؛ ومن هله الكتن 
كتاب أبي عكرمة الضبي © ؛ وكتاب حمزة الأصبهاني 2 . وكتاب أبي 
هلال العسكري”" وكتاب الميدانى © , 


, ياقوت ١١/١١1١اء ونزهة الألباء ٠م 2 إ”م‎ )١( 
. 5١05/١ (؟) الدرة الفاخرة‎ 
. ) مقدمة « مجمع الأمثال‎ (3 
. ١5١/١ (؟) نفسه‎ 
, م١ أمثال أبي عكرمة . ورقة 219 وا‎ 20١ 
, /لالا . عم “لا 27# 54 وده‎ ١ الدرة الفاخرة‎ )5( 
. 785 ٠ 5/7” . 458/١ جمهرة الأمثال‎ )0( 
. مجمع الأمثال . ونقل عنه في حوالي 08 موضعاً‎ )8( 


6“ 


وتعغييل كو استيا لهذه النقول استطعنا أن نستنتج أن الكتاب كان 
يمثل اتجاها جديدا . ظهر لأول مرة فى كتب الأمثال . يمكن وصفه 
بالشمول . أعنىي أنه كان يتناول الأمثال من جميع نواحيها . فكان يذكر 
أصولها ومضاربها ويفسر غريبها » ويورد الشواهد الشعرية على هذا 
الشربيه: , 

وإدا فازب بين منهجه وبين مناهج الكت» الثلانة: السايقية ع التي 
(حسطكا أن العناية فيها كانت مصروفة إلى ذكر الأقاصيص والأخبار التي 
تتصل بالأمثال » أمكن لنا أن نقول : إن الكتاب كان ذا منهج جديد في 
تناول الأمثال . 

كتاب الأمثال 


اسمة الوليهد بق حضين : وكتيفلة أبيو المتتى. . وهومن أهل 
الكوفة . ويصفه ابن النديم بقوله : « أحد النسابين الرواة للأخبار 
والأنساب والدواوين 2١0)‏ . ويضيف الخطيب البغدادي إلى ذلك قوله : 
« وكان قاصاأ ضاحب: شمر 2176 وتوقن عام اه. 


وكتابه في الأمثال ذكره حاجي خليفة29 , وأشار إليه الميداني في 
مقدمة كتابه . 


والنصوص التى تقلتها عنه كتب الأمثال تذوز كلها حول أصول 
الأمثال وأسبابها » من الأخبار والقصص والأنساب التى ترجع إلى 


. ) فلوجل‎ ( 4١ الفهرست‎ )١( 


(؟) تاريخ بغداد 778/9 . 
(5) كشف الظنون (فلوجل) 47/0" . 


اع 


العصر الجاهلي . فمقد نقل عنه كل من : المفضل بن سلمة('2 ث 
وحمزة الأصبهاني22 . وأبو هلال العسكري”2 . وأبو عبيد 
البكرى(*) 3 والميداني9) ه 


وقد لاحظت أن هؤلاء العلماء لم ينقلوا عن الشرقي إل القصص 
والأخبار التى. تتصل ببعض الأمثال الجاهلية . أما ماعدا هذا. من 
اللغة والغريب وبيان مضارب الأمثال » فلم ينقلوا عنه شيئاً فيه » ولذلك 
أرجح أن هذا الكتاب كان » من حيث المنهج والموضوع . على شاكلة 
كتب صحار وعبيد وعلاقة » وقد تقدم اللعذيث عنها ‏ :ريسا اندلا فى 
هذا ما كان يغلب على الرجل من العلم الأنبيانبه ن بوكقرة الروادة 
للأخيار والشواوين » وما وصبطة به يعن العلماكء مع أنه كان كايا 
ملعي سور . 


كتاب الأمثال 


المفضل الضبي راوية أديب . من علماء الكوفة الأفذاذ. كان 
عاليا بالأخبار والكس والخويب ةن برهو اول من زوع الشسير ين 
الكوفيين9" » ويذكر ابن النديم أنه خرج مع إبراهيم بن فياك الله بن 
حسن . فظفر به المنصور فعفا عنه » وألزمه المهدي . فعمل له الأشعار 


1 القالر 6 تق ع يحة ا ما أن ا , 

(1) الدرة الفاخرة ١/ه/ا١‏ . 5١/7‏ “2# ., 

(؟) جمهرة الأمثال 27/١‏ . 7//ا8” . 

(:) فصل المقال 7١١6‏ .7877 . 

(5) مجمع الأمثال 889/٠5 2 884 . 551/١‏ . وه" . 
(5) ياقوت ١55/1١94‏ ؛ وتاريخ بغداد ١7١/١‏ . 

(/) مراتب النحويين /١‏ . 


0 


المسماة و المفضلات ©(١؟وكانت‏ وقاثهة تحر «/ااه, 


فوصل إلينا ٠‏ فكان بذلك أول كتاب نقرؤه في الأمثال العربية29 . 


والكتاب صغير الحجم إذا قيس بما ظهر بعده من كتب الأمثال . 
إذ يشتمل على مائة وسبعين مثلاً فقط . منها ثمانية على وزن ( أفعل 
من ) . 


وأهم ما لاحظناه عليه أنه مُمْعَمٌ بالوقائع والأحداث الجاهلية التي 
تدور حول سادة القبائل والعشائر وشيوخها وشعرائها , والتي يتصل 
بعضها بأيام العرب في الجاهلية . وقد أحصى المستشرق الآلماني 
« زلهايم ) هذه القبائل والعشائر وهؤلاء الشعراء في كتابه القيم عن 
الأمثال العربية القديمة9") . 


ويبدأ الكتاب بقصة شي بن أذ بن طابخة وإبيه سعد وسعيد . 
فعا أوسله قية قلوليا مد الأمثال الثلاثة المشهورة ( أسَعَدٌ أم سعيد ؟ 
إن الحديث ذو شَجُونَ » سبق السيف العَذَّلَ )49) وينتهى بخرافة ٠‏ الحية 
والفأس » التى قيل فيها المثل السائر ( كيف أعاودك وهذا ا 
فأسك )220 . 1 


. الفهرست 88 ( فلوجل)‎ )١( 
لمعة كمه بالاسطتطشة هاء. : الا هك , بواغيند طبغة فى القاهرة ها‎ : 
ها . واعيد طبعه في رة عام‎ ١١٠١ (؟) طبع في مطبعة الجوائب بالقسطنطينية عام‎ 
700 وخ‎ 
طبع بالألمانية عام 1454 ». ثم قام بترجمته إلى العربية الدكتور رمضان عبد التواب (بيروت‎ )( 
. ) وما بعدها ( المترجم‎ /٠ م ) وانظر فيه : ص‎ 0١ 
ل سا‎ 
. 858 ص‎ )5( 


2 الأمغال العربية (؟ ) 


ا اه و01 


وبين بدايته ونهايته تفصيل وافبٍ لبعض أيام العرب فى الجاهلية . 
والوقائع التي حدثت فيها ( وما قيل فيها من أمثال وأشعاز ؛ كحروب 
داحس والغبراء ( وحررب البسوس. 3 


وبينهما كذلك تفصيل دقيق لقصة الزباء وجَذِيمة الأبرش » تتخلله 
الأشعار والأمثال التي بلغت اثني عشر مثلا . وينطوي الكتاب كذلك 
على أخبار شتى عن لقمان العادى "تساف خلالها الأمثال التي أطلقها 
أو التي تتصل بهذه الأخبار . وفيه أخبار عن الشعراء : امرىء القيس . 
وطرفة . والمتلمس . والسَلَّيِك بن سُلّكة . والثمربن تَوْلبء 
والحطعة . 


6.4 


وإذا قرأت الكتاب أحسست ., لأول وهلة » أنه كتاب أخبار 
وأشعار وأنساب قبل أن يكون كتاب أمثال » ووجدت فيه قرابة المائة 
حادثة ., سردت سردا قصصياً . يجيء خلاله , أو عقبه . المقل أو 


وضد اعتاد المفضل أن يقول عقب كل مشل عبارة من تلك 
العسارات المأثورة . وهي والأوسليلا شاة ؛ أو ١‏ فذهبت مثلاً) أو 
فصارت مثلا ) ٠‏ وهذا يشعر بأن الحادثة هي الأصل عنده » وفي أثناء 
سردها يجيء ما يتصل بها من أمثال وأشعار . 


وهذا المسلك يذكرنا بما جاء في كتب الأخبار والتاريخ والأنساب 


من وقائع وأحداث . لم ينس مؤلفوها أن يذكروا معها ما يتصل بها من 
أمقال ساترة واشعار , 


ونضرب لذلك مثالا قوله فى « حروب داحس والغبراء » : « وكان 
مرخ أمسير داحس وما قيل فيه من الأشعار والأمثال أن أمه كانت فرساً 


قد واش بن عوف بن عاصم بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم » يقال لها : جلو » وأن أباه ذا العقال كان 
لحَوْط بن أبي جابر بن أوس بن حِمْيْري بن رياح بن يربوع بن حنقاة بن 
مالك » وإئما سمى داحساً أن بني يربوع احتملوا ذات يوم سائرين في 
نجعة . . . . 01 نم يذكر سبب التسمية » وينتقل إلى ذكر السبب في 
1 لبي عاد امي القى استمونة أربعين عاماً » ذاكرا 
خلال ذلك ما قيل فيها من أشعار وأمثال. إلى أن يقول: «تم حديث 
داحس » والحمد لله رب العالمين ) 2 . 


وهذا المنزع في تناول الأمثال العربية يتفق وطبيعة المفضل 
وبراسه : ]ذ'فاة بارعا شق الرواية . ماهراً في معرفة أشعار العرب 
وأخبارهم القديمة . ولم يكن رجل غريب ولا نحو ولغة( » ومن ثم 
لم نجده يفسر كلمة غريبة واحدة من كلمات أمثاله التي تبلغ المائة 
0 أ وعد ف أن نشم هذا الكثات: إلى جاتب 

وكل هذا يجعلنا لا نتردد في ع 3 
كتب : و اوس باب ا 
فتصبح للدينا خخمسة كتب تتشابه في طريقة تناولها للأمثال | بية . 

ولم يلبث كتاب المفضل ا عياف قبلا #ريما ننس العلماء : 
فأقبلوا على قراءته , واعتمد عليه كثير ممن بإوسن مدوني 
الأمثال » واقتبسوا منه قصص الأمثال وأخبارها وأوائل من 

ويكفى أن نذكر من المتقدمين الذين اعتمدوا عليه و نوق 


5 فى ااأسعة . 


)صن 24 + 
(6) انظر : مراتب النحويين 7١‏ . 


سلام 2 الذي نقل عنه في سبعة وخمسين موضعاً . ومن المتأخرين أبا 
الفضل الميداني . الذي صرح في مقدمة كتابه بأنه رجع إليه فقال : 
« ونظرت فيما جمعه المفضل بن محمد . والمفضل بن سلمة » ثم نقل 
عنه في مواضع كثيرة من كتابه . 


وكما انتشر الكتاب في المشرق انتشر في الأندلس . إذ يذكر أبو 
بكر محمد بن خير الإشبيلي (ت 5/اده ) أن كتاب المفضل كان 
معروفا فى اللا 13 
كتاب الأمثال 
ليونس بن حبيب الضبي 


كان يونس إمام نحاة البصرة في عصره . ومرجع الأدباء 
والنحويين في المشكلات ٠‏ وكانت حلقته مجمع فصحاء الأعراب وأهل 
العلم والأدب . وكانت له في العربية مذاهب وأقيسة ينفرد بها(2) , 
عاش تمائيا وثمانين سنة » وتوفي عام 1/7١ه.‏ 

وكتابه في الأمثال مفقود » ولكن ذكره كل من : ابن النديه” , 
وياقوت0*) ؛ اوتحاجى خخليفة7"؟ ٠‏ وبحميزة الأصبهائ 20 » وأيو عبيز 


البكري7" . 


)١(‏ فهرست ابن خير 784 (الطبعة الثانية ‏ بيروت 1557م)., 

(5) ابن النديم ؟؛ ( فلوجل ) وياقوت 74/17١‏ . ومراتب النحويين 7١‏ . وابن خلكان 
ا" 1 

(5) الفهرست ”57 . 

(5) معجم الأدباء 51//7١‏ . 

(5) كشف الظنون ١٠6١/١‏ . 

(1) الدرة الفاخرة ١١1/١‏ . 

(10) فصل المقال 055>” . 


بحن 


ونعثشر في مدونات الأمثال على كثير من أقوال يونس وآرائه في 
تفسير الأمثال » نرجح أنها من كتابه هذا » فممن نقل عنه من العلماء أبو 
عكرمة الضبي )١(‏ ؛ وحمزة الأصبهاني 2 . وأبو الفضل الميداني”(2 . 

وعلى ضوء دراستنا لهذه النقول تبين لنا أن الكتاب كان يغلب 
عليه . في تناوله للأمثال . الاتجاه اللغوي الذي يتمثل في تفسير 
الغريب » وإيراد الشواهد الشعرية عليه » كما أنه كان لا يُغفل ذكر 
موارد الأمثال وأصولها ومضاربها . ومن ثم يبدو أنه كان كتاباً وافياً ‏ 
تناول الأمثال من جميع جوانبها . 

وقد عقد الدكتور حسين نصار فصلا لهذا الكتاب في أثناء كتابه 
الذى أَلْفه عَنَ « يونس بن. حبيب )2*0 أوشك فيه أن ينفئى وجوده » حيث 
يقول: «ذكر المؤرخون أن يونس بن حبيب ألف كتاباً في الأمثال بهذا 
العنوان . . . . فقد راجعت ما بين أيدينا من كتب الأمثال فلم أعثشر على 
نص صريح مأخوذ منه. حتى الميداني الذي حاول الاطلاع على 
المؤلفات السابقة عليه لم يصرح بالرجوع إليه » ولعل أقرب الأقوال إلى 
التصريح ما جاء في « فصل المقال » : « أورد يونس هذا المثل » وإن 
كان هذا القول لا يقطع بأنه أورده في كتاب الأمثال . فلا زال الاحتمال 
بأن ذلك كان منه في بعض كتبه الأخرى قائما . وبالرغم من ذلك 
عثرت على عدد من الأمثال والأقوال المنسوبة إلى يونس في « مجمع 
الأمثال » و« فصل المقال ) و« إصلاح المنطق » وغيرها . وعلى هذه 


. 7١ 2١9 2١4 أمثال أبي عكرمة . ورقة‎ )١( 

(؟) الدرة الفاخرة ”1١١/١‏ .2 7/رم٠ه2"ه.‏ 

9) مجمع الأمقال ١/ده.‏ 5م لالاى 1١7‏ 144 تل 1# دوعو 
ع اا قو قاع واي قو اع 2 , 

(4) سلسلة « أعلام العرب » العدد 5/ا ( مارس 1158 ) ويقع الفصل منه في ص 05-5١‏ . 


اوذفن 


المقيسات اعتسهد فى فراستيى هذه »ء إذ إننى أرجح أن فحنا أوردة 
الميداني أخذه من ١‏ أفغال ( يونس عق طريق أل تلامذته الْدِيْنْ رجع 


ل كتبهم 21 . 


وأول ما الاحظه ل هلا الكلام أ الدكتور )) نصار ) صرب 
بأراء ثلاثة من مدونى التراجم والمصنفات العلمية عرض الحائط . 
أعنى بهم ابن النديم . وياقوتاً » وحاجي خليفة » إذ لا نشك في أنه قد 


طلع على مله الكدجا قبل انا ومين عن نونس و هيت ونون ؛ و دكي 
المؤرخون » . والأمر الثاني أنه لم يرجع إلا إلى ثلاثة فقط من كتب 
الأكثال . هين : فصا المقال غ: ومجهم الأمثال » والمستقصى ( كما 
يفهم من كلامه » وهي من الكتب المتأخرة . ولو أتيح له أن يرجع إلى 
كتاب أقدم . كالدرة الفاخرة ‏ لحمزة الأصبهاني ‏ لوجد الدليل القاطع 
على وجود الكتاب . لأن حمزة يقول فيه : « وهذا المثل وجدته في 
كتاب يونس النحوي في الأمثال 2 . 

أما أن الميداني لم يصرح به ضمن الكتب التي ذكر في المقدمة 
أنه رجع إليها فليس في عدم تصريحه به ما يدل على عدم وجوده , 
ذلك أن الميداني ذكر أنه رجع إلى أكثر من خمسين كتابا » ثم عد منها 
الى عشبر كناب فقظ : وأغقل ذكر سبائرها وهل لآ يكون كتاب: يوتس 
من هذا الذى أغفله وهو كثير ؟! ثم من أين أتى العيذاتى بالتصوصن 
التي نسبها إلى يونس . وهي نصوص طويلة » تناولت أصل المثل . 
ومضربه » وتفسير غريبه » وإيراد الشواهد الشعرية عليه ؟! إن الميداني 
لا بد أن يكون قد نقل هذه النصوص من كتاب يونس فى الأمثال . 


1 01 ويقع الفصل منه فى ص‎ )١1118 سلسلة «أعلام العرب» العدد د/ا (مارس‎ )١( 
. ١١7/١ الدرة الفاخرة‎ )1( 


كنات الأمثال 
لآبي فيد مؤرج بن عمرو السدوسي 
أحمد . عالم بالعربية والحديث والأنساب2 . كان من العلماء الثقات 
المؤتمّنين على العله(© . وكان يحفظ كثيراً من اللغة(© . وقد وصفه 
القفطي بقوله : « كان أحد من نجم من أصحاب الخليل » والغالب 
عليه اللغة والشعر )(*) 3 وتوفي بالبصرة عام ه١ه(20)‏ ., 


وكتابه 5 الأمثال طبع أخب | وهو كتاب صغير الحجم 007 
يشتمل على مائة وأربعة من الأمثال والأقوال العربية الشائعة ليس غير . 


ويفتقد الكتاب منهجاً من المناهج التي انتهجتها كتب الأمثال. 
ففيه تمتزج الأمثال بأقوال العرب السائرة » ولذلك رأيناه يصدرها 
بعبارات لا تميز بين هذه وتلك . مثل قوله : «العرب تقول). أو 
«ووتقولالعرب».أو«يقولون»)ء أو«وقولهم.. »)» أو 
« ويقال . . . ) . 


وكارة يبذآ زإنراة المكل ‏ ويعفضة سير غرية ؛ وإبراد الشواهد 
الشعرية على هذا الغريب . وتارة يبدأ بذكر كلمة غريبة . يعسرها ثم 


(1ياقوت 1997/58 : 

(؟) انظر : ابن خخلكان 588/5" . 

(؟) انظر : معجم الأدباء 191/19 » ونزهة الألباء 9/ا » ومراتب النحويين 5١‏ . 

6 إنياف الواة 47 

(5) ياقوت 199//١94‏ . وإنباه الرواة 7/ "7٠‏ ووفيات الأعيان 84/5" . 

(1) طبع في الرياض (عام )١97١‏ بتحقيق الدكتور أحمد محمد الضبيب . وفي القاهرة (عام 
١‏ م) بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب . 


يورد المثل الذي يشتمل عليه('» » وتارة يكتفي بذكر بعض الغريب » 
الذي لم يرد في مثل ماء ويفسره("2 » وتارة يكتفي بذكر بعض الأبيات 
التي لا علاقة لها بالأقغال » ويتركها دون أي تفسير لها( . وهكذا نجد 
الكتاب يفتقد المنهج والطريقة . 


وتغلب على الكتاب النزعة اللغوية التي كانت تجر المؤلف أحيانا 
إلى الاستطراد وذكر كلمات من الغريب . والمقارنة بينها وبين ما اشتمل 
عليه المثل أو القول السائر منه » فمي نفي المشل « بلغ السيل الزَْئ » فسر 

كلمة ٠‏ الزّّية» ثم فرق ينها وبين الكلمات ١‏ القثّرة . الناموس . 
البرأة )(*» وفي عييق ١‏ أَوْشَمَ البِرّق»» فرّق بين معنى الكلمتين 
) أوشم . أرق ؟(02) 

وهذه النزعة اللغوية كانت تغريه بتفصيل بعض المسائل النحوية 
التي تثيرها الأمثال20 . 

ولم يهتم المؤرج في كثانة نيان مضارب الأمثال » وتحديد 
الحالاات التي تكاك تيه كنا آنه الى يواج إلأ نادرا يذكر أصولها 


وأسبابها » فإذا : تصفحت الكتاب لم تجد من هذه الأصول والأسباب غير 
سيل مشر خب |( ؛ يغلب عليها الاقتضاب والاختصار إذا قيست بما 


. ) (القاهرة‎ ٠١” ءمهم٠١‎ 4 انظر الكلمات : ولط‎ )١( 

وا انظر + القلنات #4 ا 1 371 15 857 183 

5) انظر : رقم 76 : 8 ء 10 » 88 . 

(5:)انظر : الكلمة © . 

(5)انظر : الكلمة 7١‏ . 

(5) انظر الكلمة /ا7 . 

واأفقل اللساه : الأواة 1 31314 16115 8 88 27 بن 89 ؟ لا ل 
ورتناع اق ع 1 1 11 ع 
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جاء منها في كتب الأمثال الأخرى . 


وقد قصر المؤرج همير أ ينا حين ذكر من أسماء الرجال الذين 
تضرب بهم الأمثال من العرب أربعة فقط. هم : كلّيب بن ربيعة , 
وكعب بن مَامّة » وحاتم طيىء وكوف بن عسام الشيبائي 0 .. وحن 
نعلم أن من ضربت بهم الأمثال من الرجال والنس"ء ء عشرات .» نجد 
أسماءهم في كتب الأمثال الأخرى » ولا سيما تلك التي اعتنت بجمع 
الأمثشال التي على وزن ( أفعل من ) وسنعرض لهؤلاء الرجال والنساء 
قيما د17 , 


هذا فضللا عن أنه لم يذكر من أخبار هؤلاء الرجال الأربعة شيئاً 2 
بينما نجد هذه الأخبار مفصّلة في كتب أخرى . وفوق كل هذا نجد في 
الكتاب عدة أمثال سيقت مجردة من أي تفسير أو تعليق2)2 , 


والكتاب حافل بالأشعار . نه عنها ما يربو على هاثة .واربعين 
ينا » بعضها يمكن العثور عليه في الدواوين ومجاميع الشعر» وكتب 
الأدب ». وبعضها يصعي الاهتداء إلى مصادره » وهذه الظاهرة تشهد 
بأن المؤرج كان من البارعين في رواية الشعر وحفظه . ومن الحادفين 
باللغة وغريبها » وهذان أمران وصفه بهما من ترجم له من العلماء . 


وعخلى الرغم من كل ما قلناه عن الكتاب وجدنا كثيرا من العلماء 
قبس منه وينقل عنه » سواء في هذا من دَوّن كتاباً في الأمثال ومن "م 


انظر !رقم لا ءالا 4 ع 76 

9) انظر : الفصل الأول من الباب الثالث 

35 انر الأمسال ع لا قا قلع اإعس 1 1 ع 11 أده والإدع أتاع ااا ارلا 
وو ج ا 345 . 
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يدول ٠.‏ 
شمن نقل عنه من مدوني الأمثال : القاسم بن سلام» , 


والمفضل بر سلمة(5) 
ؤ ٠‏ سن : وابن الأتعارق7) خْ وأبو هلول اي 20 
2 لميد ل 7 


وممن نقل عنه من غيرهم : عبد القادر البغدادى3) , وان. 
01 5 وابن منظور(8) , الجرجا 7 - بخن 
ِ والجرجاني 


0 وإذا كان علينا أن نصتف هذا الكتاب » ونضعه بين كتب الأمثال 
ظ خرى » فإننا نضعه إلى جانب ثلاثة كتب » مزجت بين الأمثال وأقوال 
حرنبة السائرة يقال راسع ه وجي كنب : أني ستدرسة القبي ٠‏ 
والمفضل بن سلمة » وابن الأنباري .. وسيأتى الحديث عن كل منها 
مفصلاً . 


وأعي ) فإنه لا يخامرني شك في أن المخطوطة الوحيدة للكتاب ( 


7 
7 


الث | : 
لست ذه لون ا اسقط منها الكثير من الأمثال والنصوص . 
و أقول هلا القول جزافاً بل اعتماداً على الأدلة القاطعة » ذلك أن 
| 
بعقن. النفسوضن والأمثال التي نقلتها المصادر السابقة عن المؤرج لا 
تدعئل. أ 
دو صلا في المطبوع , وأن بعضها أطول مما ورد به . فقد نقل أبو 


)١(‏ انظر : كتاب الأمثال : 5ع . 21+٠١‏ 6ب سمس سوس 
)١(‏ الفاخر ٠١‏ ؟١.‏ ظ 
(99) الراهرء .ورقة ايأ , 
(:) جمهرة الأمثال ١/8/١‏ . 
(5) مجمع الأمثال /١‏ ده امي د لحك ب بو 1 ا 0 
(1) خزانة الأدب 1 1ق : #اإمةف , نام اؤيرلاق 

() أدب الكاتب 06 (ليدن) . 0 

(8) اللسان (عير » أوس اها . 

(9) الكنايات ١6م‏ . 


. (بيروت)‎ ٠» 


مره 


عبيل عنه تفسير الأمثال « شاكه أبا فلان )('2 و١‏ 1 استتسسق +173 
1505 لي أقدخ لك )20 , و عير عاره اقيق ؛ وونَرُو الفرار 
استجهل الفرار )27 و ١‏ إنهلَيَجرِقٌ عليه الأرّم»00© 

ونقل الميدانيى عنه قولهم «إنه لحر غلنبية الام ا 7 


و (« صر عليه الغزو استه )4 .ى و( وسع رفاع قومه 1 


5-9 2 5 ل ف لو اس -5 8 م ال 
ونقل ابن منظور قولهم : «عيرٌ عاره وتذه)20 » ور صر عليه 
5 5 
الغزو استه 01 . 


ونقل ابن قتيبة قولهم ١0‏ نزو الفرّار استجهل الفرار )١5)‏ 
ونقل الجرجاني قولهم : وقد بين الصبح لذي عينين )2 ١‏ 
فكل هذه الأمثال » تفاسيرها وأصولها » لا توجد في المطبوع ' 


أما الكلمة السائرة « اسَهُ بخير » فقد اكتف | لمطبوع في تفسيرها 
: « يقول اصيه سخير 40006 بينما ينقل ابن منظور عن المؤرج ١‏ في 


بقوله 
م #دااما لبوياة تصق 3 ؛ ووقال المؤرج : ما يواسيه : ما 


بيه فيز » مخ اقول العرب. 3 أل فلاثاً بخير + أني أصبيه .. وقيل ! ما 


بوأبية مر فرالة ولا قرابته شيئا » مأخوذ من الأؤس . وهو العوض 


. 5١0/١ كتاب الأمثال : ه (8) نفسه‎ )١( 
. 759/7 نفسه‎ )4( 


. اللسان (عير)‎ )٠١( 


(؟1) نمسه : ١١١‏ . 


.1١:/ : نفسه‎ )7١( 

(5) نفيسيه : 517 : )١١١‏ نفسه ( سته ) . 

(8)انفسة 1 555 . )١0‏ أدب الكاتب 7ه (ليدن) . 

. 6١ الكنايات‎ )١5( , 87 نفس‎ 55 

(0) مجمع الأمثال )١5( . 71/1١‏ انظر : الكلمة رقم 854 (طبع القاهرة ) 
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ا قال : وكان في الأصل : ما يُوَاوسُّه , فقدموا السين . وهي لام 
ظ الفعل 5 وأخريا الواو. وهي عين الفعل , ؛. فصار « ابوه » فصارت 
ادها أجعركيا وانكسار ما قبلها : وغذا عن المقلوب + قال 

أن يكون غير مقلوب ٠‏ فيكون ( يُمَايِلَ ) من أسَوْتُ الجرحَ »27 . 


وبينما يقول المفضا بن سلمة نقلاً عنه أيضاً اوسا 


يؤْاسِيه : من قولهم : أسه بخير» أي أَصِبّْه به . وأنشد لعبد العزيز يد 
رام الكلاني . 


: ويجور 


اط اف .وك ل ني ل 
قة لزي |5 وكان الآله سبو المسفات) 

ي المستوقب » ويكون المسؤول الؤض ا" 

فإذا أضفنا إلى كيل ما سبق أن , بعض الأمثشال جاء في المطبوع 
مجرداً من كل تفسير. ومن أى تعلين , ل ' على الرغم مما تشتمل عليه 

من الغريب . جاز لنا أن نقرر مطمئني . أن المخطوطة الوحيدة التى 
اعتمد عليها المحققان في تحقيق الكتاب سقط منها الكثير من الأمشال 
والأقوال السائرة » والنصوص المتصلة بهما ! 
كتاب الأمثال 
. للنطر بن شميل المازني 
اللَعْ اي لحوي لغوي أديب . أخصسذ عن الخليا بن 


للعييق 7 وأقام بالبادية زمنا طويلا 7 عمل عن فصحاء ء الأعراب 8 كأبي 
مسمس سي م ا ا 


خيرة وأبو بى الدفيش وغيرهم(!١)‏ 5 ويصفمه أبو الطبي اللغوى بأنه ل 
0 صاحب غريب وشعر ونحو وحديث وفقه ؛ ومعرفة بأباء 
الناس2'9 . وكانت وفاته سنة ع ٠١‏ أو ©٠٠08‏ . 


وكتابه في الأمثال مفقود . ولم يذكره ه واحد ممن ترجم له » ولكن 

حمزة الأصبهاني صرح به في قوله «وأما قولهم : أضيع من دم 
سَلاغ فإنه رجل من عبد القيس . وله حديث . ويقال في مثل آخر : 
دم سَلاعْ جبّار . . وهذان المثلان حكاهما النضر بن شميل في كتابه في 
الأمثال ؛(5) . كما أشار إليه ابن درستويه (540ه) في أثناء حديثه عن 
كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام » فقال : « وقد سبقه إلى ذلك جميع 
البصريين والكوفيين فين » الأصمعي ٠‏ وأبو زيد . وأبو عبيدة » والنضر بن 

شميل » والمفضل الضبي . وابن بن الأعرابي . إلا أنه جمع رواياتهم في 
كتابه » وبَوَبّه أبواباً » فأحسن تأليفه ,© , 

ويسدو أن الكتاب لم يكن ذا حظوة عند العلماء » إذ لم أعشر 
على نصوص منقولة عنه في كتب الأمثال , اللهم إل ما نقله حمزة ة في 
قولة السايق. » .وما أضاقه الميداني إلى النضر في ثلاثة مواضع فقط من 
كثاية (9) , 

ولا يمكننا أن نصدر حكما صحيحاً على كتاب لم يصفه لنا واحد 
ممن زأة » ولم يضلنا مببه ختى الآن إل عذة لصوص قليلة وقضيرة . 


(١)ياقوت 78/١19‏ . وابن الأنباري 01 
(1) مراتب النحويين 7 » وانظر : ابن خلكان 8 . 
(9) ابن النديم 57 . 


(8) الدرة الفاخرة ١/8/١‏ . 
(0) إنباه الرواة 4/7 ٠ ١‏ وتاريخ بغداد 1٠ 5/١7‏ . 
(1) مجمع الأمثال ١//ا ٠١‏ م8" /اهئ , 


يغلب عليها الطابعان اللغوي والنحوي . 
كتاب الأمثال 
لأبى عبيدة معمر , بن المثثى 

كان أبو عبيدة من أعلم الناس باللغة وأنساب العرب وأخبارهم . 
وه وأول من صنف غريب الحديث(١؟‏ . ولد بالبصرة . واستقدمه 
الرشيد منها إلى بغداد فقرأ عليه شيئاً من كتبه("2 . وكان العلماء 
القدامى ميق له بالعير في جميع العلوم » يقول الجاحظ عنه : 
ولم يكن في الأرض خارجي ولا إجماعي أعلم بجميع العلوم من أبي 
عبيدة )() ويترجح تاريخ وفاته بين عامي 7١1٠‏ اهم + 


وكتابه قر الأمثال ذكره ال من . ابن النديه(*4) ( وياقوت0). 
والسيوطي 2١‏ » وحاجي خليفة9) , وحمزة الأصبهاني (*) ؛ وأبو عبيد 
الوككرى 23 : والميد]: ني 21١0‏ وابن خير”' "2 . 


ويتردد اسم أبى عبيدة بكثرة فى كتب الأمثال واللغة حتى لا نكاد 
نجد كتاباً منها لم ينقل عنه» ويصعب علينا أن نتتبع ذلك في كل هذه 


. ١50/١94 توقاي)١١‎ 

وم ابن ختكات 10/2 . 

(1) تاريخ بغداد 707/١7‏ . ونزهة الألباء /لا١‏ » وابن خلكان 777/5 . 
(5) الفهرست ”07 . 

(5) معجم الأدباء ١51/516‏ . 

(5) بغية الوعاة 590/57 . 

(0) كشف الظنون ١5١/١‏ . 

. 0١5/17 6. ١ ا//١ الدرة الفاخرة‎ )8( 

(4) فصل المقال /ا1 . 

. ١935/١9 مقدمة و مجمع الأمثال»‎ )١١( 

. ) وكان يسمى في الأندلس ( كتاب المجلة في الأمثال‎ » 5١ فهرست ابن خير‎ )١١( 
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الكتب » ولكنا نكتفيى هنا بذكر أهمها وهي كتب : القاسم بن 
سلام(2 » وأبي عكرمة الضبي2©(7 . وحمزة الأصبهاني292 . وأبي هلال 
العسكرى7*؟» ء والميدانى 20 » وابن منظور('2 . 

وإذ كان الكتاب مفقوداً لا نستطيع أن نذكر شيئاً عن حجمه وعدد 
أمثاله » أما منهجه وطريقته في تناول الأمثال فيمكننا أن نصل فيها إلى 
رأي بناء على النصوص التي نقلتها عنه المصادر السابقة » ولعل خير ما 
ع اوس اح سيا بو عسي وياب 
في « باب الظلم في الحَلتِينَ من الإساءة تجمعان على الرجل » : قا 
أبو عبيدة: «من أمثالهم في هذا قولهم: لحيشنيا فسرة 'كيلة1: قال: 
رسر مال سائر ة في العوام . ومثله قولهم أقيقة ده البعير ومؤتناً ف 
بيك ملولية. | وهذا المثل لعامر بن الطفيل . وكان أصابه الطاعون حين 
خرج من عند النبى غلية السلام ٠‏ فلج إلى بيث آمرأة من سَلُول . 
فحات هتاك 296 , 

ومنه قوله في « باب الخطأ في سوء التدبير عند إضاعة الشيء 
لطللب غيره . ثم لا يدركه ) : قال أبو عبيدة : «من أمثالهم المعلومة في 


5 
1 


كان أن اسفر ٠‏ ومعه امرآته ج بوكاقت عاركا + فحشضر طورقا ؛. وسحيا مآء 
يسير . فاغتسلت به ثم لم يكفها لغسلها وقد أنفدت الماء » فبقيت هي 


. موضعاً من كتابه‎ ١١١ نقل عنه فى‎ )١( 

لام أكاله وروؤقة 5 ين الأو 4 ا وز ناو قل 
(8) نقل عنه في « الدرة الفاخرة » في 71 موضعاً . 

(4) نقل عنه في « جمهرة الأمثال » فى ١؟‏ موضعاً . 
(6) تقل غنة في (امجمم الأمثال ؛ فى 75 موضعاً . 

(5) اللسان ( رمى . لوى . وجه . وأي ) . 

نام كتاتب الأمكال : 511 .. 
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وزوجها عطشائيْن فعتدها قال غلده المقالة. . ومن هذا قولهم : تفع 
قليل وفضحت نفسى )00 1 
ومن هذين النصين وغيرهما من النصوص الأخرى التي تشعتهاأ 


أمكة أن أستنتج ما يأتي : 
-١‏ أن الكتاب كان يذكر . قبل كل مثل . الحالة التى د يصلح أن يقال 
فيها » بدليل قوله : « ومن أمثاا في هذا ... . ) . 


؟" - أنه كان يذكر أصول الأمثال . والوقائع المتصلة بها . ولا غرو 
فأبو عبيدة من أساطين علماء الأخبار . 

عن ادكان يصدد أسياثاً مارب الأقال. و على الرغى من ألقآ تجح 
أنه كان مبوباً على المعاني . 

ة - أنه كان يهتم بتفسير الغريب الذي يجيء في ألفاظ الأمثال . كما 
كان يتعرض لما يمكن أن تستثيره الأمثال من مسائل النحو . 

ه ‏ أنه كان حافللاً بالأشعار التي ساقها أبوعبيدة شواهد على 
الغريب . وعلى معاني بعض الأمثال . 
وقد كر ساس خغليقة41, والسيرظى 4147 أن عبد الل بق أحمد 
الشاماتي التو ١(5145ه)‏ أفرد هذه الأبيات بالشرح /! 

دك أن أنااعيدة كان يشب تعضنى الأمكال إلى بيعشى القببائل 9 . 
ويصف بعضها بالتوليد/ © . 


. 514 : المرجع السابق‎ )١( 
. ١18/١ كشف الظنون‎ )0( 
. "7/7 بغية الوعاة‎ )7( 
. 177/7 الدرة الفاخرة‎ )5( 
. ١١7/5١ الدرة الفاخرة‎ )5( 
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ويمكننا بعد هذا كله ء أن نقول : إن الكتاب كان من أعمدة 
كب الأمكال ( وكان سق سما ذأ عبيدة ! 


كتاب الأمثال 
لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري 


أبو زيد علم من أعلام مدرسة البصرة . نحوي لغوي » ومن أئمة 
الأدس كذلك . وإنما غلبت عليه اللغة والغريب والنوادر » فانمرد 
يذلك 9 : ويشهد لحلالة قلذره أن الأصمعى كان يأتى حلقته ( ويقبل 
رأسه » ويجلس بين يديه . ويقول له : أنت رئيسنا وسيدنا منذ خمسين 
سنة(2 . وَعْمَّر طويلا حتى قارت المائة(؟) » وكانت وفاته بالبصرة ما 
بين سنة 5 ١1 ”١‏ سد 


وكتابه فى الأمثال ذكره كل من : ياقوت(). والسيوطي9') و 
والميداني"9 » وابن منظور(8» : وابن خيرةة . 

والكتاب من الكتب المفقودة » ومن ثم فإن أحكامنا عليه ستظل 
قائمة على الحدس والتخمين . لا على القطع واليقين » ونبنيها كما 
اعتدنا على النصوص التي نقلتها عنه كتب الأمثال واللغة . وهي 


ولوياقيت 83/33 وبوابى خملكان 19175 : 
(1) ابن خلكان ١757/7‏ . 

6 نفسة 177 . 

(4) معجم الأدباء 5١5/1١١‏ . 

(0) بغية الوعاة 0/7/١‏ 

(7) مقدمة « مجمع الأمثال ) . 

(0) اللسان ( غرر) . 

() فهرست ابن خير 717١‏ . 


م الأمثال الغربية (6) 


نصوص طويلة وغزيرة » ولعل القاسم بن سلام كان أكثر العلماء نقلا 
عن هذا الكتاب(2 , يليه الميداني292 . ثم ابن منظور(" . 

فمما لقثله عه الناسم بن سلا قوله قى « باب النانى قي طلب 
الحاجة وترك الخْرّق فيها » : « قال أبو زيد : من أمثالهم في التلبث 
والتأني قولهم : رب عَجَلةِ نَهَبُ رَيْئا . يُضرب للرجل يشتد حرصه على 
عاق .. حرق فيها سقى تذهب كلها , رأصله الرجل يعمل الشتخاة 
في سيره حتى تعطب راحلته في ' بعض الطريق . فيصير منها إلى طول 
المح عن حاجته , وهذا هو الذي رُوي فيه الحديث (إِنَ المت لا 
أرضاً قَطع , ولا ظهْرأ بْقَى » وكذلك قوله : 3 إذا أراد أحدكم أقر أ عليه 
بالتؤدة ) » ومن هذا المعنى قول القطامي(* 
قد يُذْرك المشالى بعض حاجتِهٍ وقد يكون مع المستعجل الل 

ومما نقله عنه ابن منظور قوله : « وأبو زيد في كتاب الأمثال 
قال : : ومن أمثالهم في الخبرة والعلم : أنا غريرك من هذا الأمر. أي 
اغتَرّني فسَلني منه منه على غرة . أي أني عالم به . فمتى سألتني عنه 
أخرتاقه به مد غير استعذادالذلك: م ولا روية قيدة©» , 

ومن هذين النصين وغيرهما من النصوص أمكنني أن أقول : إن 
كتاب أبي زيد كان على شاكلة كتاب أبي عبيدة الذي سبق الحديث 
عنه . وإنه كان من الكتب التي أوفت الأمثال حقوقها من التفسير . 
سواء في ذلك الناحية اللغوية والناحية النحوية » وسواء فيه ذكر أصول 


(1) لقل.عته في ماثة مومع :واربعة من كتابه . 

(7) نقل عنه في ٠4‏ موضعا من كتابه . 

("') نقل عنه في المواد ( غرر » جرع . دهده . سته . نده . زنا » وحى ) . 
5 كتاب الآمقال :8 .. 

(5) اللسان ( غرر ) . 
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الأمثال وأسبابها وتحديد مضاربها . 
كتاب الأمثال 
لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي 

الأصمعي صاحب النحو واللغة والغريب والأخبار والمُلّح” 4 
كان أتقن العلماء للغة » وأعلمهم بالشعر وأحضرهم ةق 8 9) . وقد 
وازن المبرّد بينه وبين معاصرَيه أبي عبيدة وأبي زيد فقال: «كان أبو زيد 
الأنصاري صاحب لغة وغريب ونحوء وكان أكثر من الأصمعي في 
النحوء وكان أبو عبيدة أعلم من أبي زيد والأصمعي بالأنساب والأيام 
والأخبار » وكان الأصمعي بحرا في اللغة » لا يعرف مثله فيها » وفي 
كثرة الرواية » وكان دون أبيى زيد في النحو)9» ويترجح تاريخ وفاته 
بين سنة 25١١‏ /1١1”ه.‏ 

أما كتابه في الأمثال فهو من الكتب المققردة أيضا ٠‏ ولكن لاكرة 
كل من : ابن النديو(*؟» . والقفطي' 6ع والسيوطئ29: وابن 
ابلكاناا؟؟ .. وبسزة الأسيهائي "2 ذاني عبيد البكري 217 ., وأبى هلال 
العسكري( '')؛ وابن منظور(' 62١‏ وان حي 09 , وكذليلك فك بقوع 


.5١١/5٠١ نزهة الألباء ه١١ » وابن خلكان 55/7" » وتاريخ بغداد‎ )١( 
. 5١١/١١ وتاريخ بغداد‎ » ١918/57 مراتب التحويين *: ؛ وانظر : إنباه الرواة‎ )79( 
. 5١5/١٠١ وتاريخ بغداد‎ » 7١١/51 إنباه الرواة‎ )9"( 

(5:) الفهرست 00 . 

م إناه الرواة 1/9 . 

(7) بغية الوعاة ١١1"/17‏ . 

(1) وفيات الأعيان 591/57" . 

(8) مقدمة « الدرة الفاخرة » وص 7١١/١‏ . 

. 57١ واللالىء‎ » 75١9 . ١١ فصل المقال‎ )4( 

. ١١5/١ جمهرة الأمثال‎ )٠١( 

. ) اللسان ( بدح . صمم‎ )١1١( 

. )١515( وانظر : بغية الملتمس للضبي‎ » 74٠ فهرست ابن خير‎ )١( 
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والسيوطي أن أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سمرة بن 
جندب الفزاري قل قرأ كتاب الأمثال للأصمعى عليه 3 وكان يقول : ) 
زعم أنه قرأ عليه غيري فقد كذب )١(/‏ 


وتنتشر أقوال الأصمعي واراؤه في تفسير الأمثال انتشاراً واسعاً فى 
كبة الأمقال واللعة . ويؤثر العلماء ذه الأقزال والآراء عل منا طنذأها : 
ويكفى استشهادا على هذا أن نوازن بين ما نقله القاسم بن سلام عن 
الأصمعي . وما نقله عن معاصريه أبي عبيدة » وأبي زيد . تر أله 
نقل عن أبي عبيدة في ١١١‏ موضعاً. وعن أبي زيد في ٠١4‏ مواضع . 
بينما نقل عن الأصمعي في 1" مرقها » وكذلك تبدو هذه الظاهرة 
في سائر كتب الأمثال واللغة » ككتب أبي عكرمة الضبى 29 . وحمزة 
الأصبهاني 29 . وأبي هلال العسكري 9) , والعيداتي 687 افأنة 
8 , 

ويذكر حمزة الأصبهاني أن للأصمعي كتاباً في الأمثال التي على 
( أفعل من ) يقول عنه : « وقد سبق إلى تأليف ذلك جماعة من علماء 
اللغة . فللأصمعي كتاب في ذلك . خفيف الحجم . مقدار عشر 
ورقات )20 . وقد لاحظت أن أحداً لم يذكر هذا الكتاب سوى حمزة . 


. 4/١ »ء وبغية الوعاة‎ ١١8/1١1 معجم الأدباء‎ )١( 
بال هيع كو ني وحيوكل “م#لومق لأأ يمرن قن عن‎ ١ أمشالهء ورقة‎ )5( 
ا و را وى ا اا‎ 8 

(9) نقل عنه في « الدرة الفاخرة » في 7١‏ موضعاً . 

(5) نقل عنه في « جمهرة الأمثال » في 717 موضعاً . 
(0) نقل عنه في « مجمع الأمثال » في 87 موضعاً . 

(1) اللسان ( بجر. غرر. بصص . خطط . ظلع » خريق . حبل » صم . ندهء عصاء 

قوا. لوى . هبا ) . 
(0) مقدمة ( الدرة الفاخرة ) . 


"1 


ظ 
٠‏ 


وَلذّلك أرجح أن هذا الكتاب لم يكن 3 آل من أبوات كتاب الأصمعى 
الكبير في الأمثال ؟( 3 في كراسة خاصة . وكانت الكتب: ليا تدولن 


مجزأة فى كراسات ودفاتر . 
أما حجم الكتاب فيغلب على ظننا أنه كان كبيرا إلى حد ماء 


وأنه كان أوسع من كتابئ أبي غبيدة وأبي زيد + وربما كان مما يؤيد هذا 
كثرةٌ النصوص التى نقلت عنه في كتب الأمثال واللغة. ويذكر 
ع ع , ٠‏ 7 1 (1) 

المستشرق الألمانى « زلهايم ‏ أنه كان ربع كتاب ابي عبيد » ولا 
أدري كيف استنتج هذا الرأي ! 

وأما منهجه وطريقته فى تناول الأمثال فليس يسعفنا فيهما إلا 
التلصوص. النن روتها عنه الكتب السابقة » والتى منها ما ذكره أبو عبيد 
لي مايه العطل في ببرقة الا س0 
أمثال العرب في معرفةالأخبار قولهم ؛ عفد خُتيية الشى البقيق , 
الأصمعى : وأصله أن جفينة هذا كان عنده عِلَم رجلٍ 10 
يقول الشاعر : 
تاقلا عور امهنا قسل كب وعند جفينة الخبر اليقين 

قال : فسألوا جفينة فأخبرهم خبر القتيل» 

وفتنها ما ذكره فى :8 إيانت الحاجة تؤدي صاحبها ها إلى لف النفس » 
وقال الأصمعي : من أمثالهم في هذا قولهم : كطالتب القَرَنِ تدحت 
أذنّه» أى جاء يطلب زيادة » فأتلف ما عنده » قال ومثله : كالباحث 
عن الشَّفْرةِ » أي أنه بحث ليطلب معاشا فسقط على شفرة » فعقرته أو 


معدي سين ٠‏ (المترجم). 
)١5(‏ كتاب الأمثال : 
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سقط العَشْاءُ به على سِرّحان . قال ذلك الأصمعي . قال : وأصله أن 
وساي خرج يلتمس العشاء : فوقع على ذئب فأكله )١()‏ , 

وعلى ضوء هذين النصين» وغيرهما من النصوص التي قرأناها 
للأصمعي . يتبين لنا أن الكتاب كان على شاكلة كتابئ أبي عبيدة وأبي 
زيك ١‏ وقد سبق الحديت عنهينما , هن حيك ذكر الأمكال على أماس 
أبواب المعاني . والاعتناء ببيان أصولها ومضاربها » وتفسير غريبها 
وإيراد الشواهد الشعرية عليه . وأنه بهذا كان من أهم كتب الأمثال 
وآصلها » ومن هذه النصوص أيضاً يظهر لنا أن المستشرق الألماني 
« زلهايم » كان مجافياً للحق حين رجح و أن الكتاب لم يكن به قصص 
للأمثال . فلم يذكر اسم الأصمعي . على أي حال . في أي مكان 
مقروناً بققصة من هذه القصضص ٠‏ كما يُذكر المفضل الضبي مثلاً,29 . 

والأقرب إلى الصواب في هذا الموضوع أن يقال : إن العلماء 
كانوا يؤثرون أن ينقلوا القصص والأخبار التي تتصل بالأمثال عن العلماء 
الذين اشتهروا برواية الأخبار. كأبي عبيدة والشرقي بن القطامى 
والمفضل الضبي وهشام ابن الكلبي وأضرابهم » وشتان ما بين الرأيين ! 

كتاب الأمثال 
لأبي الحسن علي بن حازم اللحياني 

يسيه اللسياتي إلى بلي كيان » وقبل 4 سم اللحياتى العظم 
لحيته . أخذ عن الكسائي وأبي زيد وأبيى عمرو الشيباني والأصمعي 
وأبي عبيدة » وأخذ عنه القاسم بن سلام97) وعاصر الفراء وتصدر في 
)١(‏ كتاب الأمثال: 706٠‏ . 


(1) الأمثال العربية القديمة ٠١١‏ ( المترجم ) . 
(59) الفهرست 5/8 » وبغية الوعاة ١86/01‏ . 


أيامه » وكان إذا دخل على الفراء وهو يملى كناب « النواةن» أمسك 
للنوادر! » وتوفى عام 7١60‏ ه . 
يذكره سوى حمزة الأصبهاني في قوله : « وللحياني أنفيا كتاته يقرت 
من كتاب الأصمعى أ مقدار عشر ورقات , 
اللحياني في كتب الأمثال نادرة جدا ؛ ولا تكفي لأي حكم عليه . 
كتاب الأمثال 
لأبى عثمان سعدان بن المبارك الضرير : 


من علماء الكوفة ورواتها. روى عن أبي عبيدة معمر بن 
الى 29 , ويذكر ابن الأتبارق أن سعدان كاذ 5 » ومولى لعائلة 
مولاه المهدي . وأنه كان من رواة العلم والأدب(؟». وتوفي عام 
7 انس ب 

ولسعدان كتاب. فى الأمقال ٠‏ ذكره كل من : ابن التديهو2"؟ ع 
وياقيك43: والققط_نلاء والسبرطي أ والخطيب اليشنادي 7 : 


. 500/57 إنباه الرواة‎ )١( 

. ) مقدمة « الدرة الفاخرة‎ )١( 

(”) ابن النديم ١لا‏ . وياقوت 184/١١‏ . 
(5) نزهة الألباء ١54‏ ( نهضة مصر) . 
(5) الفهرست /١‏ . 

(1) معجم الأدباء ١9١/1١١‏ . 

(0) إنباه الرواة 06/57 . 

(8) بغية الوعاة 08١7/١‏ . 

(9) تاريخ بغداد 7١1/9‏ . 
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ولم أعثر حتى الآن على نص من هذا الكتاب ! 
كتاب الأمثال 
لأبي عبيد القاسم بن سلام : 
ولد أبو عبيد بهراة من إقليم خراسان . ويقال : إن أباه كان 
رومياً”'© . ورحل من خخراسان إلى البصرة والكوفة . فأخحذ عن 
علمائهما9» . ثم عاد إلى خراسان فأقام بمروء واشتغل بتأديب آل 
هُرئمة(2 . .ثم ولي القضاء بمدينة طرسوس ثماني عشرة سنة » وقدم 
بغداد فسمع الناس منه كتبه9؟) . 
وكان أبو عبيد من العلماء الميرزين فى كير هن فسورث العلم : 
تشهد بذلك مؤلفاته القيمة » وقول المرزباني فيه : « وممن جمع صنوفاً 
من العلم » وصنف الكتب في كل فن من العلوم والأدب . فأكثر وشهر 
أفو يق القاسم بن سلام 1 حع وقول القتفطي عن كتبه : «( وكتبه 
مستحسنة مطلوبة في كل بلد )(1) وتوفى عام 7١785‏ ه . 
وكتابه في الأمثال من أهم كتبها واصلها . وقد بقى لنا فى عدة 
مخطوطات . وقد أعانني الله تعالى على تحقيق هذا الكتاب على ثلاث 
نسخ وثيقة29 . 


. انظر ترجمةموسّعة لأبي عبيد في مقدمة كتابه الذي قمت بتحقيقه‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد 4٠ 5/١57‏ . وابن خلكان 776/7 . 

)١(‏ إنباه الرواة ١/7‏ . واء بن النديم ا/ا. 

(5) ابن خلكان 760/7 . 

(0) إنباه الرواة ١7/7‏ . 

(1) المرجع السابق ١7/7‏ . 

(0) انظر وصف هذه النسخ في مقدمة الكتاب . 

هذا . وقد قام بطبعه ونشره مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 

القرى ١5٠٠(‏ ه 1١98٠‏ م). ومن فضل الله علي أنني نلت بهذا الكتاب الجائزة الأولى 
في تحقيق التراث من مجمع اللغة العربية بالقاهرة عن السنة المجمعية ( ١987-480١‏ م). 
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وقك بدأ أبو عبيد كتاية بمقدمة قال فيها + و« هذا كناب الأمقال ٠‏ 
وهى حكمة العرب في الجاهلية والإسلام » وبها كانت تعارص 
كلامها , فتبلغ ما حاولت من حاجاتها في المنطق » بكناية غير 
تصريح ». فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال . إيجاز اللفظ .» وإصابة 
المعنى » وحسن التشبيه » وقد ألفناها في كتابنا هذا على منازلها . 
ولخصنا صنوفها . وذكرنا المواضع التي يتكلم بهسا فيه » وتشيرب 
عندها » وأسندناها إلى علمائها . واستشهدنا بنوادر الشعر عليها , أو 
على ها انكو ميها ه بوكان مما فعانا إلى تتالقف هذا الكماب ؛ بوسننا 
عليه ما روينا من الأحاديث المأثورة عن النبي ٠‏ كَل . أنه قد ضربها . 
وتمثل بها » هو ومن بعده من السلف . وقد ذكرنا بعض ذلك ليكون 
مني تهنا . 

ثم أورد » بعد هذه المقدمة .» طائفة من أمثال النبي » » عد , ٠‏ ثم 
ساق الأمثال التى احتواها الكتاب منسوقة في تسعة عشر قسماً كبيراً . 
كل منها مقسم إلى عدة أبواب فرغية ٠‏ ثم أجد عشر باب صخرا » كل 
باب قائم بذاته » وبذلك تكون عدة الأقسام والأبواب ثلاثين . 

وقسنكا الأقسام الكبرى بما سماه أبو عبيد « هذا جماع أبواب 
الأمشال في صنوف المنطق » » وهو مقسم إلى ثمانية وعشرين بابأ . 
وتنتهي بما سماه « ذكر الأمثال في الجنايات ») وينقسم إلى ثمانية أبواب 
فرعية . أما الأبواب القصار الأحد عشر فأولها « باب ذكر الأمثال في 
منتهى التشبيه وغايته » واخرها « باب الأمثال , الام . 


هذا على المعاني الإنسانية » وبوبه تبويًدقيقا ٠‏ وإلى ذلك يشير ابن 
دَرستويه ( ث 741 ه ) قائلاً : « وقد سبقه إلى ذلك جميع البصريين 


ا 


والكوفيين » الأصمعي . وأبو زيد . وأبو عبيدة . والنضر بن شميل . 
والمفضل الضبي . وابن الأعرابي . إلا أنه جمع رواياتهم ٠‏ وبوبه أبوابا 
فأحسن تأليفه 21 ., 


وواضح من المقدمة كذلك . ومن دراسة الكتاب . أن المؤلف 
قد اعتنى كل العناية بذكر أصول الأمثال ومواردها » وتحديد المقامات 
والأحوال التي تضرب فيها » وتفسير غريبها » والاستشهاد بكلام الرسول 
5ه" . واثار الصحابة والتابعين » وأقوال الحكماء والشعراء("2 . 


روسك أبو غبيك: أعتمادا كيرا على عا سيقد ع كنب الأأمفال: » بولا 
سيما كتب : المفضل الضبي وأبىي عبيدة وأبي زيد والأصمعي . كما 
يعتمد على أقوال جماعة كبيرة من علماء اللغة والنحو والأخبار » كهشام 
ابن الكلبي » والزبير بن بكار . وأبيى عمرو الشيباني . وعلىي بن 
المبارك الأحمر: وعلي بن حمزة الكسائي . وأبي زكريا الفراء» وأبي محمد 
عبد الله بن سعيد الأموي . وأبى محمد سلمة بن عاصم . والهيثم بن 
عدى . 


وربما كان أبو عبيد أول من عنى من العلماء بذكر الأمثال التى 
كانت تجرئى على السدة عامة عصره . والأمثال القديمة التي ايتذلها 
هؤلاء العوام » إذ ذكر نحو 57 مثلا من هذين النوعين » كان ينبه عليها 
بعبارات منوعة . كأن يقول : « والعامة تقول فى مثل هذا المثل )2 . 


. 1١٠ 5/١5 وتاريخ بغداد‎ » ١5/7 إنباه الرواة‎ )١( 

(1) استشهد بنحو 7/ حديثا سوى ما ذكره فى صدر الكتاب . 

(9) عدة أبيات الشعر بالكتاب ٠‏ بيت . 

(5)انظر الصفحات : 5ع 6 ٠ك 5١95:1١١1”‏ 25659 55 2517 ه15 . 


/ 


أو يقول : « ومنه المثل السائر فى العامة 2200 . أو يقول : « وهذا مثل 
فديم 3 ولك العامة اتذلته رخو له 01 : 


وكذللك عنى بالصمليق على فى الآنقال: ما يفيك أ قر انتشسارا 
وسيروزة بيخ الناسن .مخ غييرة9) , أؤ أله قذيه229: أو من أمشال 
١026 ١‏ ] 1 5 1 
النساء9؟؟ ء أورفيق أمثال اهل الشام29 . 


هذا. ولم يحظ كتاب من كتب الأمثال بما حظى به كتاب أبي 
عريك © ققد شيرق فى الأقطار وغرّب . وأقبل العلماء عليه قراءة ورواية . 
وشرحا وامتهيارا 3 وتظيهينا وقظطها ' 


ففي المشرق زاد أبو الفضتل المنذري ( 794” ه ) عليه زيادات 
كثيرة 6 يصفها أبو منصور الأزهري بقوله : «١‏ وبين غبيك كتام» الآيثال: : 
قرأته على أبي الفضل المنذري . وذكر أنه عرضه على أبي الهيثم 
الرازي » وزاد أبو الفضل في هذا الكتاب من فوائد أضعافٌ الأصل 
فسمعنا الكتاب بزياداته »29 » ثم جاء بعد المنذري أبو المظفر محمد 


ابن ادم الهروي المقدسي ( 5١5‏ ه ) فشرح الكتاب7 . 


أما فى الأندلس فكانت العناية به أشد . وكانت هذه العناية تتمثل 


انطو ا ا ا ا + 

ل سسا" 

6 لنظرة ع الها ع لقا ا ا 1و 6 6597 115+ 

. 75058675١521١86 ءا٠١8‎ ٠ 88 : (5؟)انظر‎ 

اظر ‏ 111 م 1 

(5 انظر 4+ 78 

(/1) مقدمة « تهذيب اللغة » . 

(4) ياقوت 717/7 . والقفطي ١55/7‏ ». والسيوطي /١‏ (الطبعة الأولى ) وحاجي خليفة 
/١‏ *18:. 


: 4-0 


2 صور مختلفة 6 كالتخس ياد والتتميم 4 والاستخدام والتضمين 3 
والترتيب والتبويب . 

وومةه 71031 هف 1 آذ أدرج أمثاله فى كتاب « الجوهرة فى الأمثال )١()‏ 
وهو أحد أبواب كتابه الشهير « العقد الفريد » . وذلك بعد أن جردها من 
الأخبار والآداب التى تتصل بها . ثم أضاف إليها طائفة من أمثال العامة 
فى الأمصار العربية59) . 


وحاء بعذله أمسور اميل ابرق اونب (ت87: ه) فشرح 


الكتاب. وسمى شرحه «فصل المقال في شرح كقاب الأمقال +19 , 


وقد أضاف هذا الكتاب إضافات قيمة إلى كتاب القاسم بن سلام . 
يمكن استنتاجها من قول البكري في مقدمته : «أما بعد فإني تصفحت 
كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام, فرأيثة قد أغفل تفسير كثير من 
تللق الأمقال قنجاء يها مفملة . وأعرظن أبفا عن ذكر كير من أخبارها : 
فأوردها مرسلة . فذكرت من تلك المعاني ما أشكل . ووصلك: مر 
تلك الأمثال بأخبارها ما فصّل . وبيّنت ما أهمل » ونبهت على ما ربما 
أجمل » إلى أبيات كثيرة غير منسوبة نسبتها » وأمثال جمة غير مذكورة 
ذكرتها . وألفاظ عدة من الغريب فسرتها » . 

و«فصل المقال» مقسم إلى عشرين باباً كبيراً . تتفرع منها 
أبواب صغار . وتتحاذى مع أبواب كتاب أبي عبيد » غير أن البكري قد 


19 العقد. الفريد 57/5 *35 . 

9:) لفيسيه 177 ان : 

(*) طبع في الخرطوم بتحقيق الدكتورين : عبد المجيد عابدين » وإحسان عباس ( عام 
م ) وأعيد طبعه ببيروت ( عام 191/١‏ م ) . 
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تصرف بعض التصرف في أبواب أبي عبيد الثلاثين » إما بالحذف . 
وإما بالإدماج » وإما بتغيير بعض العناوين . 
وكانت طريقة البكري في الشرح أن ينقل من الكتاب النص الذى 
يريد التعليق عليه » مصدرا له بقوله : « قال أبو عبيد » . ثم يعقب عليه 
مصدرا تعقيبه بالحرف ( ع ) اختصارا لاسمه . 
وتظهر في الكتاب شخصية البكري التي تتميز بالعلم الغزير , 
والاعتداد بالنف س(١)‏ . والاعتماد على الجم الغفير من أقوال علماء اللغة 
والنحو الأدب والتاريخ ! 
وبعد البكري شرح الكتاب أبو بكر محمد بن أغلب المرسي 
أ 11ههب)0؟ ع بوأالف أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 
(ت5”” ه ) كتابا أسماه « نكتة الأمثال . ونفثة السسحر الحلال )7) 
ضمنه أمثال أبي عبيد » خلال فِمَر من إنشائه . التزم فيها السجء9©». 
ورتب 'أنعال الكقاب على سروف المججم أزو الحكم مالل ين السريخل 
المالقي (ت 599 ه)22 ., 
كتاب الأمثال 
لأبي عبد الله محمد بن زياد ابن الأعرابي 1 


ابن الأعرابي روسب المفضل الضبي . روى عنه كتاب الأمثال . 
وسمع منه الدواوين وصححها( 2 . 


)١(‏ انظر : فصل المقال لم . 9. ١9‏ . 98١0.1ااا.‏ 2.758 ه57 . 78٠‏ . وانظر كذلك 
ما كتبناه فى مقدمة « كتاب الأمثال » لأبى عبيد » ص ٠١‏ وما بعدها . 

(؟) التكملة ٠. ١‏ والذيل والتكملة ا . 

(؟) مصورة دار الكتب المصرية (8189ز ) . 

(:) الذيل والتكملة 857/5 . 

(4) جذوة الاقتباس 7١7‏ . 

(5) ياقوت 189/1١8‏ . وابن خلكان 277/7 . 
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وكان من نحأة الكوفة المشاغيرة) ؛ راؤية لأشعار القبائل 
نابي] 0ن نافش العلماء» واستدرك عليهم, وَخَطَأْ كثيراً من نَقَلة اللغة. 
وكان رأساً في الكلام الغريب29 . وتوفي بسر مَنْ أ 
القمانين 90 : وتترجصح الروايات في تاريخ وفاته بين عامي ”"١‏ . 
5١‏ يفف , 


ى » وقد جاوز 


وكان لاقي الأعرابى كتاب يسمى (( تهسير الأمثال ( ذكره كل من . 
ابي الفديه 0 ؛ وياقوت7) . والقفطي 2" , وابن خلكان9 . 
والسيوطي (5» . وحاجي خليفة( '2 . 


وتشيع في كتب الأمثال نصوص منسوبة إلى ابن الأعرابي وهي . 
بلا شك . مستقاة من هذا الكتاب ؛ منها ما نقله حمزة الأصبهاني في 
تفسير المثل وأعطص من ثغالة : فقال : « وخالفه ابن الأعرابي ' فزعم 
أن ُعَالة رجل من بني مُجاشع . خرج هو ونجيح بن عبد الله بن 
مجاشع في غزاة ففوزاء فلقم كل واحد منهما فيشة صاحبه. وشرب 
بوه » ماطف العطش عليهما من ملوحة اليولد» قمانا خطشا ؛ 
فضرّبت العرب بثعالة المثل : وأنشد لجرير: 


. 97 مراتب النحويين‎ )١١ 

(0) ياقوت 189/1١‏ » والقفطي #/ ١794‏ ء وابن خخلكان 577/7 . 

(6) ابن خخلكان 277/7 . 

44 ابن التديم 4 . وياقوت 140/1١4‏ ء والقفطي 6 ١‏ . واين تجلكان 475797/7 . 
(5) الفهرست 14 . 

(1) معجم الأدباء ١95/1١7‏ . 

(لاكإثياة الزواة 117207 . 

(8) وفيات الأعيان 575/7 . 

(ككبة اليفات أ ةا , 

.١6١/١ الظنون‎ فشك)١١(‎ 


م 


ما كان يُنْكَر في غَرِيّ مُجَاشِعْ أكلالخَزِيرِولا ازْتِضاءٌ الفيشل »7 


ومنها ما نقله آبو هلال العسكري في تفسير المشل « أخذه أذ 

سَبَعَة ) وهو : « وقال ابن الأعرابي : أراد سبعة من العدد » وإنما قيل : 

سبعة » لأنه أكثر ما يستعملونه » وفي كلامهم : سبع سماوات » وسبع 

أرضين » وسبعة أيام )20 . 
ومن هذين النصين وغيرهما من النصوص المبثوثة في كتب 

الأمثال » نستطيع أن نستنبط عن الكتاب الحقائق الآتية : 

١‏ ) أنه كان كبير الحجم » ضم بين دفتيه الكثير من الأمثال » سواء في 
ذلك ما كان منها على وزن ( أفعل من ) وما لم يكن . 

؟ ) أنه تناول كل جوانب الأمثال » من بيان الأصول والمضارب . 
وتفسير الغريب وإيراد الشواهد عليه » وقد يؤكد هذه الحقيقة 
ويشعر يها سي الكتاب « تفسير الأمثال 4 . 

2 أنه غلة عافاة بالأشعار والآثار الأخرى التى تعين على توضيح 
معاني الأمثال . وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا : إن الكتاب كان من 
أمهات كتب الأمثال » وإنه كان يتناسب مع قدر صاحبه الذي كاد 
بحراً في علوم اللغة » ورأساً في الغريب . 

كتاب الأمثال 
لأي محمد عبد الله بن هارون التوزي : 
ينسب إلى « نوز من بلاد فارس . وكان من أفذاذ علماء 
اللغة 29 . وتترجح الروايات في عام وفاته بين عامي 51٠‏ . 518 ه . 


. واللسان (فشل)‎ , 7١7 والبيت فى ديوانه ه45 » والنقائفض‎ » "54/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 
:. ١391/١ عجمهرة الأمقال‎ )9( 
. ١/7 ونزهة الألباء‎ » ١7/7 زناه الرواة‎ 780 


,/4 


١ (1 + ١ 5 5 5‏ 
وكتابه في الأمثال صرح به كل فو أبن النديم” 5 والقفطي : ٠‏ 
والسيوظقى0© , 


١ 
لا نستطيع أن نقول عن هذا الكتاب قولا . لارييد الأمثال ظ‎ 


في العصر العباسي الثاني ظ 


كتاب الأمثال 
لأبي يوسف يعقوب بن السكيت 
كان ابن السكّيت من أفذاذ العلماء» ماهراً بعلم النحو واللغة 
ظ والقرآن والشعر . لقى فصحاء الأعراب » وأخذ عنهم . وحكى في كتبه 


احم 
5-2 


. ع 05 1 ءٍِ 1 : 1 
١ ._‏ 1 0 : 3" 
ع 3 - ٠‏ ع 4 
المتوكل قد ألزمه تأديبَ ولده المعتز بالله)9') /' وتوفى عام 5 75. أو 85١ه.‏ 1 
النديهم7) ّ وياقوت(*) 6 وابن خرلكانت22) َ( وأبو الفرج الأصفهاني') ( 
ظ 598 /' ع 1 (4 | 
ظ وحمزة الأصبهاني 29 . وأبو عبيد البكري” . وابن منظور' 2 . ظ 
/ 
19 الفهرست ”الا وياقوت *0*/7 . 
)١(‏ ابن خلكان 55١/5‏ » وتاريخ بغداد 711/١4‏ . 
99) الفهرست ؟7/ . 
(5) معجم الأدباء ٠ . 05/٠١‏ 
(5) وفيات الأعيان 457/05 . ا 
(1) الفهرسيت 819 : (7) الدرة الفاخرة 501/7 . ا 
فيه إنبأه اليقا؟ 151/7 ء١‏ (8) فصل المقال 71 . ش 
9) بغية الوعاة ا" (4) اللسان (تفه ) . ا 


ف ظ 1 الأمثال العربية (5) ١‏ 


رح أن كثير أ بن التصيوس ادبنو قي تيه الال واللغة . 

ومن تماق . هذه وى ها وز حمزهة الأصبهاني في تفسير 
المثل ) أحمق من جهيزة (( بقوله ٠‏ () وخالفهم اس السمكييتة فبرواة 
وحور من جهيزة) حيو مصروف. ورعم أ جهيزهة اسم امرأة حممقاء من 
أمل الكوفة . قال : وهي ايع ا 
على ال يا ان » وسار ة فى الكوفة المثل بها قبل : 


من جهيزة )١()‏ , 


وتههنا ما روزاة أبى عبيك اليكرس عنه قن تفسيى الكل قل ذات 
صِدَارٍ خالة) بقوله : «قال يعقوب : كانت أم هَمَام بن مرَّة امرأة من بني 
أسد . فأصاب فيهم ٠‏ فقالت له امرأة منهم » وهي لبنى بنت الجرمز : 
أبخالاتك تفعل هذا ؟ فقال : كلّ ذاتٍ صِدَارٍ خالة » أي لا تعتدّي علي 
بالخؤولة » فليس ذلك بمانعى عن الإأغارة عليك . فكل امرأة يجب 
على الغيور من الكنففٌ عن محارمها ما يجب للخالة أخت الأم . ولا 
كه الأكفث عن مالها كما تلعبيع إليه . بوإتما قدالت له «أسقالاتك 
تفعل هذا ؟ !) على شبيا. فا يقول نتو زشيرة * حسمو أخوال 
وسول الله 6ه .. والضداو # قوب ل كميق له ع تبجذل فيه الصرأة افى 
بيتهاأ 3 وكذلك اكوم والمرّخل والمجول976) 1 

ويتبين لنا من هذين ال لنصين » ومن غيرهما من النصضوص . أن 
كفاب ابن السكيت كان من الكتب التى أعطت الأمفال حقنوقها ؛ من 


. ١67/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 
. ١5١ فصل المقال‎ )50( 


لله 


حية. يات أصولها:» سير غرييا + وإيراك العواهد التسزية على هذا 
الغريب + كما تبادو في هله التسيوصر. الوضتان اللغوية والنحوية 3 وهما 
زتعقان كأتنا تعلباك على ابن السكيت . 
كتانب الأمثال 

ويصفه القفطي بقوله : « وكان محمد عالماً بالسب وإعبا العو ٠‏ 
مكفراً من رواية اللغة » موثقاً فى روايته »200 وتوفي بسامّرًا في ذىي 
الحجة سنة 50 ١ه‏ فى أيام المتوكل() . 

ولابن حبيب كتاب فى الأمثال التى على ( أفعل من ) ذكره كل 
من . ابن النديو(*) ( وياقوت207) 2 والببيوط 149 وحاجى لف 0ن 
وحمزه الأصبهاني (5) : وفل أظطلقت عليه بعص المصادر السابقة اسم 
« المنمّق » ولكن بروكلمان رَدّ هذه التسمية ذاهبا إلى أن « المنمق » له 
في أخبار قريش لا في الأمثغال(1) , وهو على حق فيما ذهب إليه ( من 


أما حجم الكتاب وعدد أمثاله فقد وصفهما حمزة في المقدمة عند 


. ١١75/١8 وياقوت‎ . ٠١5 ابن النديم‎ )١( 

. ١١9/7 إنباه الرواة‎ )7١( 

كا اكيت 11 . 

(59) المفهرسية 115 : 

(5) معجم الأدباء ١١5/1١4‏ . 

(5) بغية الوعاة /5/١‏ . 

(0) كشف الظئون ١0١/١‏ . 

(8) مقدمة « الدرة الفاخرة» و17/8/17 . 

(9) تاريخ الأدب العربي 155/7 ( المترجم ) . 

)٠١(‏ طبع في دائرة المعارف العثمانية بالهند بتصحيح خورشيد أحمد فارق (1155م). 


م 


1 وتعقب سؤلاع محم اب حبيب البصري . فألف في ذلك كتابا » نقل 
إليه ما فى تلك الأصول . وزاد عليها زيادة كثيرة » إلا أن كل ما أودع 
كتابه من هذه الأمثال تبلغ عدته للاثمائة وسعين مغلا )١(‏ , 


وأما منهجه وطريقته في تفسير الأمثال فإنا نبني الكلام عنهما على 
قطعة باقية من الكتاب . وعلى ما نقله عنه حمزة فى نحو ١‏ موضعا 
فر عايها0 . 
المجمع العلمي العراقي 29 . تحت عنوان « من كتاب الأمثال عن 
محمد أبن حبيب اللغوى)(*) . 


الأمثال بنظائرها في كتاب حمزة الأصبهاني . الذي صرح في مقدمته 
بأنه نقل أمثال ابن حبيب » وجدت ما يأتى : 


١‏ - أن ثلاثة منها قد نقل حمزة تفاسيرها عن ابن حبيب » ونسبها 
صراحة إليه » وهى مطابقة كل المطابقة لما في النص المنشور. 
وهي قولهم : «أبردُ من عَبَقرّاث» » وأجبن من هِججرس 27 . وأجود 
من حاتم)0" . 


(نهيي 4-98 51 + 

(7) انظر فهارس الكتاب . 

(:؟) عام 1155 م العدد الرابع » ص 15 . 50 . 

(4) عن مخطوطة طوب قبوسراي رقم ١٠١95‏ ورقة 2١‏ أ . 
(5) الدرة الفاخرة 8/١‏ . 

5 شييه 11/1 , 

. ١75/١ نفسه‎ )1/( 


1: 


؟ - أن أربعة منها مطابقة كل المطابقة لما ففى كتاب حمزة . ولكن 
حمزة لم يصرح فيها باسم ابن حبيب . وهي قولهم : « أبرد من 
ا ؛() و«أحمق من عجل)2)9. و١‏ أبر فين فلكبي20 ع 


و ١‏ أنكح من ابن الغز)9؟) . 
*- أن مثلاً واحداً يختلف تفسيره كل الاختلاف عما فى كتاب حمزة 2 


وهو قولهم : ١‏ أخسر صفقة من أبي عشاف 536 


لهذا أرجح أن هذه القطعة من كتاب محمد ابن حبيب » ومن ثم 


١‏ ) إن أمثاله لم تكن مرتبة على حروف المعجم . ويبدو هذا بوضوح 
فى التصى الملشوز. . 

١‏ ) إنه كان يهتم قبل كل شيء بذكر الحوادث والقصص التي تتصل 
بالأمثال » وهذا الاتجاه يتناسب مع ما كان يغلب على المؤلف من 
العلم بالأخبار والأنساب » ولعل كتابيه « المحبّر والمنمق» يشهدان 
بذلك أيضا . 


الأمتعياة غليه بالشواهد الشعرية . 


./7/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 
ب‎ 125/١ تشيعة‎ )'0( 
. تفمة81/1‎ )98 
2/7 فيه‎ )8( 
, 9158/١ تفسيه‎ )0( 


ككانه الأمثال 
أب اإسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي 

الزيادي نحوي لغوي راوية(2 » وكان يشبه بالأصمعي في معرفته 
بالشجر وسعائية59 نه قال عق اين الشكيت : قال آبر الحمة > الزيادض 
نسيج وَخده . الذي ينفرد برأيه . ولا يكاد يخطىء . وهو مَدح من 
مدائح الرجال(" . وتوفي الزيادي عام 159ه . 

وقد ذكر كتابه في الأمثال كل من : ابن النديم(*» » وياقوت”'. 
والقفطى2» . والسيوطى27» . وابن الأنباري7”» , وحاجي ا 1 , 
يبوم الكتب المفقودة .» وقل أن يذكر اسم الزيادي في كتب 
الأمثال . 


كتاب الأمثال 
لأبي عكرمة عامر بن عمران الضبي 
أبو عكرمة من أهل سُرٌِّ مَنْ رَأى » كان نحوياً لغوياً أخبارياً , أخذ 
عن ابن الأعرابي» وأخذ عنه القاسم بن محمد بن بشار الأنباري » وكان 
اعلم الناس بأشعار العرب . وأرواهم لها(''2 . وتوفي عام ١5١1ه‏ . 


. ١158/١ ابن النديم 08 . وياقوت‎ )١( 

عه ا أ اب يدع" 

(") إنباه الرواة ١577/1١‏ . 

(5) الفهرست 088 . 

(5) معجم الأدباء ١51١/١‏ . 

3 نباة الوواة 139/1 : 

(0) بغية الوعاة 5١5/١‏ . 

(8) نزهة الألباء 79 . 

(4) كشف الظنون ١6١/١‏ . 

(١١٠)ياقوت "9/١7‏ . وبغية الوعاة 75/7 . 


كم 


وكتاب أبي عكرمة ما زال مخطوطأ ') ٠‏ وبين يدي إحدى 
مخطوطاته("2 . وهي التي اعتمدت عليها في تقويم الكتاب . 

والكتاب صغير الحجم . إذ لا يشتمل إلا على حوالي ١٠١‏ مثادّ 
وقولا من أقوال الغرب السائرة . 

أما موضوعه فهو ما ذكره أبو عكرمة في المقدمة بقوله : « هذا 
كتاب الفناه في معاني كلام العرب السائر » مما يُحتاج إلى تفسير لكثرة 
استعماله » وبيناه بشواهد من الشعر واللغة » وفسرنا ذلك » ونسبنا إلى 
كل عالم قوله ) . 

ومن هذه المقدمة يتضح لنا بجلاء أن موضوع الكتاب ليس أمثال 
العرب وحدهاء ولكنه الأقوال السائرة عنهم» سواء أكانت أمثالا أم غيرها . 


أما منهجه فإنه لا يميز بين أمثال العرب وأقوالهم السائرة » وإنما 
شأنه في ذلك شأن كتاب المؤرج السدوسي . وقد سبق الحديث عنه . 

غير أثنا نحي فيه إلحالجا واضحاً على اتقسيير الكلمات : سا 
في ذلك الناحيتان اللغوية والنحوية ( ويمدو هذا الإلحاح بوصوح 7 
إيراد العديد من أقوال علماء اللغة والنحو والأدب ؛ وفي إيراد الشواهد 
الشعرية الوفيرة في تفسير الكلمات والأمثال » حتى إن الكتاب يشتمل 
على أشحاراتفوق » فى. كثرتها ج الآكال .والكلمات. السائرة » ويكني أن 
نذكر دليلا على ذلك أن أبا عكرمة أورد فى تفسير الكلمة الأولى من 


)١(‏ توجد منه أربع نسخ هي : مخطوطة مجموعة مكتبة الأسكوريال ( رقم 17١5‏ ) وهو الكتاب 
الخامس من هذه المجموعة ( ورقة 4 ب 51 أ) .» ومخطوطة مجموعة عاطف أفندي 
( رقم 3٠١7‏ ) وهو فيها "١‏ ورقة .» ومخطوطة بايزيد ( رقم 7١1/8‏ ) .» ومخطوطة القاهرة 
(أول:/:؟). ولقثر أكتيرا يمسقيق اللاكتور وماق بد التواب: ؛: 

(؟) هي المخطوطة الثانية » وتوجد بدار الكتب المصرية ( مجاميع ش ١‏ ) . 


// 


كيد ردي قري : رخال الله رؤادو رنهدا يسيع يا خن لطي 
والرجز . 

ولا نكاد نعثر في الكتاب على قصة من تلك القصص التي ترتبط 
بها الأمثال . أما تحديد مضارب الأمثال فلم يلتفت إليه الكتاب . غير 
أنه يحمد لأبي عكرمة أنه استعان . في التفسيرات اللغوية والنحوية . 
باراء بعض الفحول من علماء اللغة والنحو والأدب» مثل أبي عمرو بن 
العلاء » ويودسس بن حبيب »2 وأبي عبيلة 2 وَأ ريد. والأصمعي ١‏ 
وأبي عمرو الشيباني» وابن الأعرابي .» وسلمة بن عاصم . وابن 
السكيت ء والفرّك - والكسائى » ومحمد بين سام العسعي ٠»‏ وأ 
عثمان المازني , والتوزي . 

وكان طبيعياً ألا يلتفت العلماء إلى هذا الكتاب . وبين أيديهم 
في الأمثال كتاب مثل كتاب القاسم بن سلام » وفي أقوال العرب مثل 
كتاب المؤرج السدوسي . ومن ثم لم نجد أحداً من مدوني الأمثال قد 
نقل عنه(2 . 

كتاب الأمثال 
لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

الجاحظ أشهر مؤلفي العرب وكتابهم . كان من الذكاء وسرعة 
الخاطر والحفظ بحيث شاع ذكره. وعلا قدره. واستغنى عن 
الوصف(2 . وكان الجاحظ من قراء الكتب المشهورين حتى قال عنه 
أبو مَفان «لم أ قط ؛ ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من 
الجاحظ . فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائناً ما كان . 


)١(‏ في جمهرة الأمثال )777/1١(‏ نص عن أبي عكرمة الضبي في أصل المثل « تَسْمع بِالمُعَيدَي 
خير من أن تراه » ولم أجده في النسخة التى عندي . 
)١(‏ ياقوت /5/١5‏ . 


// 


حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين » ويبيت فيها للنظر("» . وكانت 

وفاته عام 060١ه‏ . 
وينفرد كل من ياقوت(21 . وإسماعيل (باشا ) البغدادي() بذكر 

كتاب له في الأمثال . ويخامرني شك شديد في أن يكون للجاحظ مثل 

هذا الكتاب . بل إني أرجح عدم وجوده للأسباب التالية : 

)١(‏ أن هذا الكتاب لم يرد ذكره في كتب التراجم والطبقات التي 
ترجمت للجاحظ . إذا استثنينا كتاب ياقوت . ولا في كتب 
المصدّفات العلمية » إذا استثنينا كتاب البغدادي . الذي نعتقد أنه 
نقل عن ياقوت . كما أنه لم يرد له ذكر في كتب الأمثال التي 
كوقو عل الجاحل , 

) البيان والتبيين‎ ١ أن كتب الجاحظ . ول سييما كثانا « الحيوان » و‎ )١( 
حافلة بالأمثال » ففي والحيوان ؛ تحر ##مثلا + يدور معظمبها‎ 
حول الحيوان9) . وفي « البيان» نحو ه4١مثلا*© . ولم يكن‎ 
الحاحظ: سرد هذه الأمثال سردا ؛ ولكنه كان يفشرهاء ويذكر‎ 
أصولها . ويسوق الشعر الكثير خلال هذه التفاسير"؟. وكان‎ 
يجمع الكثير منها في نسق واحد , ولا سيما حين يتكلم عن طبائع‎ 
الحيوان » ويقارن بينها وبين طبائع الإنسان » ففى موضع واحد‎ 


مر كتابه «الحيوان» ذكر ثمانية وعشرين مثلا من باب (أفعل من) 


.,/5/1١ ياقوت‎ )١١ 

6 سي 19/15 , 

(79) هدية العارفين 8١7/١‏ . 

(8:) انظر : فهارس « الحيوان » . 

(5) انظر: «فهارس البيان والتبيين» تحقيق أستاذنا العلامة عبد السلام هارون . 
(5) اللحيماة 91/14 »ا 97 ب ار 10 ,. 


/14 
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ليقيم عليها بعض الأحكام عن طباع الحيوان217 . وفي موضع آخر ذكر 
عشرة أمثال عن الحمار وحده2'9 . 
وم أن حمزة الأصبهانى قد نقل كثيراً من الأمثال وتفاسيرها عن كتابي 
و الحيوان )20 و« أطمعة العرب» (» للجاحظ . ولو كان له كتاب 
في الأمثال لنقل حمزة عنه » لا عن كتاب آخر من كتبه . 
لذلك أرى أن الجاحظ لم يكن له كتاب في الأمثال » وأن 
العلماء الذين رووا عنه أقوالا في تفاسير الأمثال إنما نقلوها عن كتبه 
الكثيرة التى كانت تحفل بالأمثال . 
1 كتاب الأمثال 
لأبيى عمرو شمر بن حمدويه الهروي 
شمر بن حَمِدَوَيه نحوي لغوي راوية للأخبار والأشعار2"؟ . رحل 
فى شبيبته إلى العراق . فأخذ عن علماء البصرة والكوفة » ثم عاد إلى 
غخرائيناق فآقط هن الغمر بخ شميل والليعة© + وقانت وفاته يام 
0 نفب : 
ولم يذكر كتابه في الأمثال سوى الميداني في قوله : و وكذلك في 
أمثال شمر)27 ثم نقل عنه في ثلاثة مواضع أخرى”! . وهي نصوص 
قليلة موجزة » لا تكفينا للحكم على الكتاب . 


. 55١ + 57/1 الحيوان‎ 69 

(1) نفسه 7055/17 10/8 . 

() انظر/ مقدمة « الدرة الفاخرة») . 

(58) نفسه 5609/17 71/7 . 

(5) ياقوت ذأ» ونزهة الألباء 5١١‏ . 

(7) ياقوت 5ذ0» ووإنباه الرواة 7 //ا/ا وبغية الوعاة 5/5 . 
(0) مجمع الأمثال 550/١‏ ( بيروت ) . 

انفسة لإ 1 517/7 11944 


كات الأفقال 
لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

ابن قُتَيبة عالم باللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه والشعر 
والفقه(١»‏ . وهو مؤلف بارع مسف سكال م وكيد عر وبي فيا . 
يقول عنه الخطيب البغدادي : و وهو صاحب التصانيف المشهورة . 
والكتب المعروفة » منها : غريب القران » وغريب الحديث » ومشكل 
القرآن » ومشكل الحديث » وأدب الكاتب » وعيون الأخبار» وكتاب 
المعارف . وغير ذلك 0( وتتراوح أقوال العلماء في تاريخ وفاته ما بين 
عامي وام , 5/ا5”ها. 

وله كتاب في الأمثال . انفرد ابن النديم بذكره » ويسميه ( جكم 
الأمثال )(؟» » وهو من الكتب المفقودة . 

ونصادف في مدونات السام ع بس أن اقنية + السرهما اقش : 
تتعلق بالأمثال وتفاسيرها » وتنسب إليه : ولا سيما في كتب العسكري 
واليكرئ والميدائي ؛ كما نقرا فى كتبه كيرا من , الأمثال وقصصها . 
وفي كتابه « أدب الكاتب ») باب عنوانه «(باب تأويل كلام من كلام الناس 
مستعمل)20 أورد فيه بعض الأمثال وأقوال الغرب الساقرة ه ذاكرا أل 
كل متها« ومقسراً كرييه ء ومرودا أقوان بعض . العلماء فيه . ومن هذا 
الباب قوله: «ويقولون: هم في أمر لا ينادَى ولسذف 565 أن أصله 
شدةٌ أصابتهم حتى كانت المرأة تنسى وليدها » وتذهل عنه فلا تناديه , 


. ١51/5 ابن النديم لالا » وانباه الرواة‎ )١( 
. المصدران السابقان‎ )١ 

(5) تاريخ بغداد ١7١/٠١‏ : 

(5:) الفهرست 8ل . 

(5) أدب الكاتب 54-5١‏ . (ليدن) . 
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7 2 كم 


لم ضار مثلاً فى كل شدة. قال أبوعبيدة: قر اسر لايم لا يداقى ان 
الصغار » إنما ينادى فيه الجلة . وقال أبو العَمَيثْل الأعرابي الصبيان 
[3 رأوا ها تحكنوا اله ؛ مثل القداد والحاوى . فلا بدو » ولكن 
يتركون يفرحون . والمعنى أنهم في أمر عجيب . وقال غير هؤلاء : 
يقال هذا في موضع الكثرة والسعّة » أي متى أهوى الوليد بيده إلى 
شيء لم يزجر عنه لكثرة الشيء خنتاقي » ارإقس من كوهم : هم في 
خير لا يطير غرابه » يقولون : يقع الغراب على شيء فلا ير لكثرة ما 
عندهم )210 , 


أما ما نقلته كتب الأمثال عنه فمنه قول البكري في تفسير المثل 
«ليس هذا بِعْشْك فادْرُجي ». وهو : وقال ايخ ققيبة : لسوتت عقاة 
للرجل المطمئن المقيم » وقد أظله أمر عظيم يحتاج إلى مباشرته 
والخفوف فيه . وقد أتى به الحجاج في خطبته حين دل العراق 
فقال : إني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قِطافها , كأني أنظر إلى الدماء 
عر العمائم 57 أبيسو وان خشاك فاذرجي المنس راق يكلىر 
الخالاط . وإثما جَصهم بوم على اللسساق بالعيلب لقغال الأزراقة . 
والخلاط : السفاد)29 . 

لهذا نرججح أن ابن قتيبة كان له كتاب في الأمثال, لأن هذه 
النصوض الطويلة لا تكوة إلا من كتاب: خالص ألالآمشال. » كما الستسج 
فيق هله التضيوفن وغدرها أن الكثاب كان يتشاول أصضول الأفقال 
وأسبابها » وتحديد مضاربها . وتفسير غريبها وإيراد الشواهد وأقوال 
العلماء في هذا التفسير . 


. أدب الكاتب8ه., 4ه‎ )١( 
. "١9 (؟) فصل المقال‎ 


١ 


كتاب الأمثال 
لأبي الهيثم الرازي 

أبو الهيثم إمام لغوي نحوي() . وهو أستاذ أبي الفضل 
المنذري92') . ويختلف العلماء في تاريخ وفاته. اختلافا شاسعا ؛ لكر 
القفطي أنه توفى في عام ١7ه292©,‏ وذكر ابن الأنباري أن وفاته كانت 
سنة 7ه في: خلافة المعتصم بالله(*؟» » بينما يذكر السيوطي أنها 
كانت سنة 11/5ه92 . وأنا أرجح قول السيوطي لأن أبا الهيثم كان 
أسماذا لأبي الفضل المتذري, قما سق » .وقد توفي الشترق غآ 
6ه 1 

ان الهيثم كتاب في الأمثال . ذكره الميداني في قوله : « وبحظ 
أش الهيثم 0 وفي قوله : « قال المنذري : قرأته بخط أبي الهيثم د 
وقد عثرت على نصوص كثيرة في كتاب مجمع الأمثال27) وفيى كتب 
اللغة('» . تضاف إلى أبي الهيثم » وتتضمن أراءه في تفسير بعض 
الأمثال » ويغلب عليها الطابعان اللغوي والنحوي . ولكنها لا تمكنني من 
وصف الكتاب . وإصدار حكم عليه . 


. "79/5١ وبغية الوعاة‎ » ١807/ 5 إنباه الرواة‎ )١( 

. ١51/ ونزهة الألباء‎ » ١87/5 مقدمة « تهذيب اللغة » للأزهري . وإنباه الرواة‎ )1١( 

(") إنباه الرواة غ ١877/‏ . 

(5) نزهة الألباء /ا5١‏ . 

(0) بغيةالوعاة 79/57" . 

() مجمع الأمثال "51١/١‏ ( بيروت ) . 

. ٠١/7 نفسه‎ )1/( 

83 انشظو س ١‏ / كنج الألاو ع ماوع الأزاع متاو اموا ع ولول ب اموا يزامن 
د 0 م إمود لقند ركد اد اسري ا ا ل الا 
1 م ا ااا ب ع 1 يا لاتيرلؤتةه 1 . 

(19انظر معلا/ اللسان لوي »براق + .. 
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٠ 
٠ ا‎ 


كتاب الأمثال 
لأبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله البرقي 


لبرْقَى كوفي الأصل . هرب بعض أجداده إلى ( بَرْقة قم ) فأقامو 
بها . لسمرا إليها(0) وكان ثقة في نفسه . غير أنه أكثر الرواية عن 
الشيعاء. :. :واعقوك المر اسيل . وكان م المصلقيج المكتريق 1 . توقي 
عام ١8‏ اش . ْ 
ووتقرد ياقويق بكر كتاف له فى الأمثال9» .» غير أني لم أجد 
للكتاب ولا لمؤلفه ذكراً فى كتب الأمثال . 
كتاب الامثال 
لأبي العباس أحمد بن يحبى ثعلب 
تثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة9», كان ثقة. حجة. 
مشهوراً بمعرفة الغريب ورواية الشعر القديم » وغزارة الحفظ27 وكانت 


وكان لثعلب كتاب فى الأمثال. صرح به كل من : ابن 
النديم97) » والقفط , وحاجى لي77 ,. 


والنصوص التي نقلتها كتب الأمثال عن ثعلب قليلة موجزة » إد نقل 


. برقة قم : مدينة فارسية . تقع بين أصبهان وساوة . وقم : كلمة فارسية معربة‎ )١( 
, 1174 111/  تنورقاي‎ 
. ١77/5 معجم الأدباء‎ )*”( 
. 1907" ونزهة الألباء‎ » ١8/١ إنباه الرواة‎ )5( 
. ١7١9/١ إنباه الرواة‎ )0( 
: 978 (1)االفورست‎ 
. ١61١/1١ إنباه الرواة‎ )9( 
. ١0١/١ كشف الظنون‎ )6( 
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عنه أبو هلال العسكري في تسعة مواضع227 , وحمزة الأصبهاني في 
خمسة2(7 . ونرجح أنها منقولة عن هذا الكتاب . وتتسم هذه النصوص 
بالطابع اللغوي . وإيراد الشواهد الشعرية على غريب الألفاظ » ويتضمن 
بعقيها أعبارا فسارا مشسلة بالآكال » رواسا علب عن انحاله اند 


الأعرابيى 7 . 
كتاب الفاخر 
لابي طالب المفضل فو سللهية 


المفضل بن سلمة عالم لغوي . كوفي المذهب . لقي ابن 
الأعرابي وغيره من العلماء .» واستدرك على الخليل فى كتاب «١‏ العين ) 
وخطأه . وعمل في ذلك كتابا؟» . وأخذ عن أبيه سلمة بن عاصم . 
وخالف طريقته2*0 . وكانت وفاته سنة 74٠‏ ه . 

وللمفضل كتاب في الأمثال . تطلق عليه بعض المصادر اسم 
) الفاخر فيما يلحن فيه العامة )١()‏ ويطلق عليه بعضها اسم ) الفاخر فى 
الأمثال 20 وفل طبع مرئية 59 . 

أما موضوعه فقد أفصح عنه المفضل بقوله فى المقدمة: «هذا 
كتاب معاني ما يجري على ألسن العامة في أمثالهم ومحاوراتهم من كلام 


. ؛ و2 عمل لالاك مقط ألا هلا" , الاق 5ا/رة5ع‎ 5١/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 

(؟) الدرة الفاخرة 5١9 2 5:8“ /_” 2 5١9 . م١ /١‏ 85ه. 

(9) جمهرة الأمثال /١‏ هلا" . ”لاه . 

(5) ابن النديم “ا/ا0 ء. وبغية الوعاة 5917//57؟ . 

(0) بغية الوعاة 5977/1 . 

(9) أيِن النديم “الا . وياقوت ١7/١9‏ » والسيوطي 7 . 

() حاجي خليفة ١7١6‏ , والدرة الفاخرة 8١/١‏ 2 7/”/!” . 

(8) نشر بتحقيق المستشرق ستوري ( عام 5١14م‏ ) ثم نشر ثانية بالقاهرة بتحقيق عبد العليم 
الطحاوي ( ١95٠‏ م). 


هة 


العرب » وهم لا يدرون معنى ما يتكلمون به من ذلك . ؛ فبيناه من وجوهه 
على اختلاف العلماء ء في تفسيره » ليكون من نظر في هذا الكتاب عالما 
بما يجرى من لفظه . ويدور فى كلامه ) . 


وق المقلمة تذكرنا بكتابيجح سيق السديك عنهما : نوهما ؛ كتانب 
المؤرج السدوسي» وكتاب أبي عكرمة الضبي , إذ إن ثلاثتها تتشابه في 
الموضوع . وفي التناول والمعالجة » ويحتوي كل منها على ما كان يشيع 
على ألسنة الناس في أزمانهم » من أمثال العرب ومحاوراتهم وأقوالهم 
وأدعيتهم ولا يدرون ما معناها » وتفسير كل ذلك » وإيراد أقوال العلماء 


فيه . 


يا 


وإذا قارنا بين الكتب الثلاثة وجدنا أن « الفاخر ) اقل سس 
يضم 1ه كلمة سائرة ؛ متها نحو +9 مثلا اا جات 
كتاسة المؤريج إلا على مائة: كلمة وبشل وأربعة » ولا يحتوي كتاب أبي 
عكرمة إلا على نحو فو لما ندا سلاشر] . 


أما منهج الكتاب فهو على شاكلة كتابئ المؤرّج وأبي عكرمة » من 
حيث المزج بين أقوال العرب وأمثالهم السائرة » وعدم الفصل بينهما . 
وقد استنفد المفضل الجَهد في التفسير اللغوي لمادة كتابه » إما بإيراد 
العديك من أقوال علماء اللغة والنحو والأدب . وإما بإيراد الشواهد 
الشعرية الوفيرة على غريب الألفاظ . ولا غرو فالمفض ا من العلماء 
المبرزين في اللغة والنحو . 

ويمتاز الكتاب عن الكتابين الآخرين بالاهتمام الواضح بذكر أصول 
الأمثال وأسبابها والقصص المرتبطة بها » وأوائل من قالها » وكان اعتماده 
فى هذه الناحية على علماء الأخبار » مثل المفضل الضبي ؛ والشرقي بن 


1 


القطامي 5 وأبي عبيدة + وا بن الكلبي 5 وأبي اليقظان . والزبير بن 
بكار . 

أما في اللغة والغريب والنحو فكان اعتماده على أبي عمرو بن 
العلاء » ويونس بن حبيب . ومؤرج السدوسي . والنضر بن شميل . 
وأبي عمرو الشيباني . وابن الأعرابي , والأصمعي . وأبي زيد. 
واللحياني ٠‏ والقاسم بن سلام » والفرّاء » والكسائي . وسلمة بن 
عاصم . وأبي الحسن الطوسي . وغيرهم . 

وقد نقل عنه كل من : حمزة الأصبهاني27 . وأبى هلال 
العسكري7") 5 والميداني7) غ وابن منظور(*؟) ' 

كتاب الأمثال 
لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري 

كان الألبارى عمدثا أخبارياً . غارفا بالأفي والغريب » أقة . 
صاحب عربية92؟؟2 » وهو والد أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري أخجل 
عن سلمة بن عاصم وأمثاله من أصحاب الفراء» . وتوفي سنة 


.. اقل‎ ١4 

ارم بكتابه 2 الأمغال كل من : ابن النديه(") 4 وياقوت«40) ( 
والقفطى(١»2‏ . والسيوطى(١1)‏ . 
)١(‏ الدرة الفاخرة 31٠١5 2. م١ /١‏ 7# *لا”. 1٠5‏ . (8) معجم الأدباء 15//ا١7‏ . 
)١(‏ جهرة الأمثال 1/١‏ . 7717/7 (5) إنباه الرواة 78/17 . 
(؟) ذكره في المقدمة » ونقل عنه في 50 موضعا . )١١(‏ بغية الوعاة 751/5 . 


(5) اللسان ( أسا ؛ فتن ) . 
(5) بغية الوعاة 75١/5‏ . 
(5) الفهرست 6/ . 

(/) نفسه 0/ . 


4 الأمثال العربية (/1) 


ولم عدر فى كتب الأفقال ٠‏ ولا في كقب اللغة . على تعسوصن 


تنسب إلى مؤلفه ! 


كتاب الأمثال 
لي عبد الله إبراهيم بن عرفة نفطويه 


أخذ نَفْطوَيْهِ عن ثعلب والمبرّد(١»‏ » وكان حسن المجالسة للخلفاء 
والوزراء. حاققا للسيّر وأيام الناس» .وتواريخ الزمان والعلماء('2. ويصفه 
الزبيدي بقوله : « كان نفطويه أدبياً مفتنا ف الأدب » افيفلا انامض 
جرير والفرزدق » وشعر ذي الرّمة وغيرهم من الشعراء » وكان يروي 
الحديث , وكان متفنناً في النحو( . وتوفي ببغداد في عام 117 ه . 

وكان له كتاب: ف الأمثال . ذكره كل من : ابن النديوه9؛ 
وياقوت22» » والقفطى 19) » والسيوطي 29 كما كان له كتاب اخر في 
أمثال القران » ذكره ياقوت 9" , والسوطي 00 » وحدهما . ولم أعثر 
في كتب الأمثال على نصوص تنسب لنفطويه . 

كتاب الزاهر 
لأأي بكر محمد بن القاسم المعروف بابن الأنباري 


كان ابن الأنباري علامة وقته في الأدب واللغة » وأكثر الناس حفظا 
لهما 3 وكا ضلدوا ثقهة١١١)2,‏ 7 نهايه الذكاء والفطنة » وجوده 


(01 الفورست ١م..‏ (5) إنباه الرواة ١185 /١‏ . 
259 إنناه الرواة 1/ خا . (/) بغية الوعاة 559/١‏ . 
#) طبقات التحويين واللغويين 1١7‏ » وانظر الإثياة 18/1 . <' (6) معجم الأدياء 591/1١‏ . 
(5) الفهرست 8١‏ . (4) بغية الوعاة 5787/١‏ . 


(5) معجم الأدباء )٠١( 7177/١‏ ابن خلكان 677/7 : 
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القريحة » وسرعة الحفظ . وكان مع ذلك ورعا من الصالحين » لا يعرف 


له حرمة ولا زلة » وكان يضرب به المثل في حضور البديهة وسرعة 
الجواب 4 وأكثر ما كان يمليه من غير دفتر ولا كقاه 3 ) / وتوفى عام 11 
أو /71 ها ٠‏ 


ولآابن الأآنباري كتانب فى الأمثال مشهور ء يسمى «١‏ الزاهر في 
معاني كلمات الناس » وهو من الكتب التى وصلتتا29 .. أما موضوع 
الكتاب ومحتواه ققد ذكرة ابن الأنيارى فى المقدمة بقوله : « إن من 
أشرف العلم منزلة . وأزقعه قصصة ٠‏ ,بوأعللة مرقية : بعبيرفة ها 
يمل الناس, يي صلواتهم ولسقيم اتسييم + 153 إلى ربهم . 
وهم غير عالمين بمعنى ما يتكلمون به من ذلك . وأنا موضح في كتابي 
هذا . إن شا الله » معاني ذلك كله . ليكون المصلّي إذا نظر فيه عالما 

بمعنى الكلام الذي يتقرب به إلى خالقه » ويكون الداعي فَهماً بالذي 
أله من ريه » ويكرق المع عاراً مأ يمطّم يد سيف » ممع فاك 
تبيينَ ما يستعمله العوام في أمثالها ومحاوراتها من كلام العرب . وهي غير 
عالمة بتأويله » باختلاف العلماء في تفسيره » وشواهده من الشعر . ولن 
أخليّه ما أستحسن إدخاله فيه من النحو والغريب . واللغة والمصادر 
والتثنية والجمع ٠‏ ليكون مشاكلا لاسمه » . 

وإذا أردنا أن نضع هنا الققان» ين انظائر من كنب الالال فنا 
نضعه مع كتب : المؤرج السدوسي ١‏ وأبي عكرمة الضبي . والمفضل 
ابن سلمة» وإن كان متاق عنتقا جميعا بالضخامة وغزارة المادة. إد إن 
« الفاخر » ., وهو أوسع الكتب الثلاثة » وأوفرها مادة » كما ذكرنا , 


1( ابن النديم 6 
(؟) طبع بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن (بغداد 191/9م) . 


1 


38 سي سه 
9 كك دير .ده - جر 


يشتمل على 01١‏ مثلاً وقولاً سائراً » بينما يشتمل « الزاهر » منها على 
نحو 85 . كما أنه يمتاز كذلك بتفسير نوع من الكلمات خلت منها 
الكتب السابقة . وهي تلك التي يستعملها المسلمون في صلاتهم 
ودعائهم وتسبيحهم لربهم . 

وقد اهتم اين الانبارق » فوق تفسيره الشامل للكلمات والأمثال . 
بالتنبيه على أقوال العامة وأمثالهم ٠‏ وبالتنبيه على أخطائهم فيما يتلفظون 
به من الكلمات والأمثال العربية » أو أخطائهم في تأويل معانيها , إذ نقرأ 
فى كتابه مثل هذه العبارات « وقول العامة كذا » » أو ١‏ والعامة تقول كذا 
وقسيرانة كذا » ., أو« وهذا مما تلحن فيه العوام والصواب كذا »., أو 
« والعامة تخطىء فيه فتقول كذا . أو «١‏ والعامة تخطىء في تأويله فتقول 
كلما 4 

ونعثر في كتب الأمثال واللغة على نصوص كثيرة في تفسير بعض 
الأمثال وكلمات العرب السائرة » وتنسب إلى ابن الأنباري » ومن هذه 
النصوص ما نقله أبو هلال العسكري22 . وأبو عبيد البكري” . وابن 
منظور() . 

كتاب الأمثال 
لأبي الفضل محمد بن أبي جعفر المنذري 


المنذري نحوي لغوي مصنف ») وهو شيخ أبي منصور الأزهري 
الذي أملى كتاب « التهذيب » بالرواية عنه2»*2 » وتلميذ 5 الهيثم الرازى 


3 ستمفرة الآفمال ادي ؛ كا ما ع عناا والالا ع “بار ور 11/14/43 2700 + 

فصل العقال ةع ا وا ع ا 1 180 60644 

(6) اللسان ودهن . سكن , ظعن » فتن » كين + يمن » أوه » بلهء جله » جوهء غيه » أسا . 
ألا . أنى » حشاء حظا ء رأى » زكا ) . 


. 44/١ ياقوت‎ )5( 


الذى لاؤس سَلين ( يعرض عليه الكتب ( ويكتب من أماليه وفوائده(١)‏ ( 
ويقول عنه القفطى « كان ثقة فيما يرويه » يشا افيما يوتماك ننه 5 
ؤكانت وفاته سنة 084 ها . 


وللمسذري كتاب في الأمثال. يسمى «زيادات أمثال نون عببك؛ 
ذكره ياقوثت(22 + وأشار إلبه الأزهري في مقدمة «١‏ التهذيب وك : 
« ولأبي عبيد كتاب الأمثال . قرأته على أبي الفضل المنذري » وذكر أنه 
عرضه على أبي الهيثم الرازي » وزاد أبو الفضل فى هذا الكتاب فوائد 
أضعاف الأصل ؛ فسمعنا الكتاب بزياداته )(*8) ي, كما صرح به الميداني 
في قوله : « هذا مثل أورده المسذري )0 وقوله: «وووجدت بخط 
المنذري() ») ثم نقل عنه في تسعة مواضع أعرص 7 , 
كتاب الأمثال 
لأحمد بن إبراهيم بن سمكة القمي 
القَمّي نحوي لغوي . وإمام فاضل مذكور في وقته » وصاحب 
تصانيف حسان . انقطع إلى ال العميد لتأديبهم » ومات في حدود عام 


دو" ه(4) , 
وكان للقمي كتاب في الأمثال » يسمى (١‏ جامع الأمثال ») ذكره كل 


. » ومقدمة « تهذيب اللغة للأزهري‎ ١87/5 انباه الرواة‎ )١( 

(؟) انباه الرواة 7/ الا . 

(؟) معجم الأدباء ٠٠١/18‏ / 

ا" 

(0) مجمع الأمثال 87/1١‏ (بيروت) . 

. 550/١ (1)نفسه‎ 

(90) نس 59/1 ع لور و دفي كىن مو فسن سول سوم بن و 2 
(8)إنباه الرواة 794/١‏ . 


: القفطيى )١(‏ ع والسيوطى7') غ والثعالبي7) 

وقد اقتبس السيوطي من هذا الكتاب بعض النصوص الطويلة9 . 
وتدل هذه النصوص على أن الكتاب كان على أبواب المعانى » ككتاب 
القاسم بن سلام ع .ؤأقه كات اقب مه سيا ٠‏ وأوفى قرسدها وتناو لا 
للأمثال . 

كتاب الدرة الفاخرة 
لحمزة بن الحسن الأصبهاني 

حمزة من أهل أصبهان » رحل إلى يداد عدة مرأات» » .ولقى كثيرا 
من العلماء وأخذ عنهم . وهو مؤلف أصيل » حسن التأليف . يصفه 
بذلك كل من ابن الندي0؟ غ والقفطي 22 ٠‏ وكانت فاته نحو سئة 
اه“ ه(" . 

ومن أهم الكتب التي ألّفها حمزة كتاب « الدرة الفاخرة في الأمثال 
التى على أفعل )0 وهو أوسع المدونات العربية في هذا الفن من 
الأمثال » وأوثقها واصلها . ' [' 

وقد صَدَّر حمزة كتابه بمقدمة قيمة » تحذث فيها عن موضوع 
الكتاب . وهو الأمثال التي جاءت على وزن ( أفعل من ) ومكانة هذه 
الأمثال في الاستعمال اللغوي بجميع صوره . ثم عقب بذكر العلماء 


. 79/١ إنباه الرواة‎ )١( 
, 8 17 المتهر 5525/1 5*1 نج‎ 79 
. 75 التمثيل والمحاضرة‎ )( 
. 157 وشرح شواهد المغني‎ ءه٠0#‎ ءم٠١‎ 545/١ المزهر‎ ):( 
. ١١9 الفهرست‎ )6( 
. "660/1١ انباه الرواة‎ )1( 
. انظر فى ترجمة حمزة ومصادرها ومكانته الأدبية : مقدمة « الدرة الفاخرة » تحقيقي‎ 00 
. ) 141١1 نشرته دار المعارف بالقاهرة في سلسلة « ذخائر العرب » رقم 47 ( عام‎ )8( 
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الذين سبقوه إلى التأليف في هذا الفن من الأمثال » ووصف مؤلفاتهم . 
لم انتقل بعد هذا إلى ذكر اختلاف النحاة فى شروط صياغة فعلى 
التعجب. وا سم التفضيل من الأفعال المختلفة. وهاجم تشددهم في هذه 
الشروط . لأنها تخالف ما تكلمت به العرب من هذين البابين على الجبأة 
والفطرة . وذكر أن اللغة العربية أرحت قشر : وأوسع أفقا من تلك 
القيود التي يضعها النحاة » وأن علماء اللغة كانوا أكثر ساسا منهم ‏ 
وساق على هذا الرأي عدة أمثلة من أقوال العرب وأمثالهم خالفت شروط 
النحاة . ثم قرر بعد ذلك أن معظم أمثال العرب مضروبة بالبهائم » وعلّل 
لذلك . كما قرر أن الفرس كانت تتمثل بالبهائم كالعرب » وساق على 
ذلك عدة أمثلة . . وختم المقدمة بتقرير أن من الأمثال ما يتكلم به أهل 
قبيلة بعيتها ؛ أو أهل تلد تعبيه ؛ وضرب لهذا عدة أمقلة أيضا . 

وبعد هذه المقدمة ساق حمزة الأمثال العربية التي على وزن 
( أفعل من ) في ثمانية وعشرين باباً على نسق الحروف الهجائية » وعلى 


عددها . 


وفي الباب التاسع والعشرين ذكر كثيراً من الأمثال المولدة المزدوجة 
هنأ الباب الثلاثون فل أفردهٍ لذكر الكلمات التي تجرىي مجرى 


الأمثال » وهي سواه المكنى والعيتن والحتى ح وغل الكل اتوح عن هذة 
لقع الثلاثة فصلاً متميزاً . 


ذكراً أصل كل خرافة . وما ورد فيها من الشعر ؛ وأسماء الخرزات 
المختلفة » وما كان يتلى عليها من الرقى . 


وكا 


وقد وب عحيزة قال العرية تيا عجائيا :. وق كان لم يلقزم 
الترتيب المعجمي الدقيق لجميع الأمثال » كما فعل الزمخشري فيما 
بعد » إذ كان يكتفى بالنظر إلى الحرف الأول الأصلي من الكلمة الأولى 
من المثل . فيجمع الأمثال التي تشترك في هذا الحرف في الباب الخاص 
بها . وهكذا . . وقد دأب على أن يسرد أمثال كل باب في صدره على 
شكل فهرس . ثم يفسّر منها بعد ذلك ما يحتاج الى تفسير . 

وكثيراً ما نجد في الكتاب تنبيهاً على أن هذا المثل قديم9" , أو 
إسلامى(2 أو مولّد29 . أو مما يتكلم به أهل كذا(؟» , أو قبيلة كذا" 2 . 
وإد كان حمزة من أصل فارسي » وعلى دراية بالفارسية وادابها » وجدناه 
يستغل هذه اللغة في تفاسير بعض الأمثال20 . 

ومن الظواهر التي تدل على أصالة الكتاب أن مؤلفه قد اعتمد على 
كثير من كتب الأمثال واللغة والنحو والأدب » وعلى أقوال الجم الغفير من 
العلماء2)9 . 

ويعد الكتاب أوسع المدونات التي جمعت الأمثال التي جاءت 
على ( أفعل من ) إذ يضم بين دفتيه منها زهاء ألف وثلاثمائة مثل قديم . 
جاهلي وإسلامي ؛ وزهاء خمسمائة مثل مولّد مزدوج » وبذلك صح أن 
يطلق عليه بجدارة « كتاب أفعل » كما جاء فى بعض المصادر . 


3 انظ + المقلين 89 + 208 . 

)انظر : الكل 585 . 

انظى + الأمعال 7 2 3 1 11 ب 

وقعانظر + الأمقان 11 اا ا 3 باتك 1 1115 1711 
(5) انظر : الأمثال 7١5‏ . لاده. 94همه 575هغ. 185654860 . 56١ل‏ . 

9 أانظر : الأطال 7 97105 ع يقذ بتكي : 

(10) انظر : فهارس الكتاب . 


ومن ناحية أخرى انفرد الكتاب . من بين كتب الأمثال. بذكر طائفة 
كبيرة من الكلمات التى تسير في اللغة مسير الأمثال. وأعنى بها 
كلمات. الك والمش والششى من الأسماء . إذ عند عهزة ليا ناا 
مسنتقلة ع عو الباي القاذثون ٠‏ وأوردها فى اثلاظة فصول + وقس كل منينا 
تقسيرا وامسكها + ملعيها وأراة العلمك وأقيال القدول . كد سعزة هذا 
الباب » ويقول فيه : « وختمت الكتاب بنوادر من الكلام » لم يُصئف في 
مثلها كتاب . ويبلغ عدتها أكثر من خمسمائة كلمة )20 . 

هذا وقد اعتمد على الكتاب اعتماداً كبيراً ثلاثة من مدوني الأمثال 
أما أبو هلال فقد نقل أمثاله العربية » وساقها في فصول مستقلة في أعقاب 
أبواب كتابه بع-نوان « الأمثال المضروية في التناههي والمبالغة » وقد صرح 
بذلك فى المقدمة . 

وأما الميداني فقد نقل هذه الأمثال في أعقاب أبواب كتابه أيضاً 
بعنوان « ما جاء على أفعل من هذا الباب » واعترف بهذا النقل فى 
المقدمة كذلك . 

وأما الزمخشري فإن المقارنة بين كتابه « مستقصى الأمثال » وبين 
كتاب « الدرة الفاخرة» تثبت بوضوح أنه اعتمد عليه اعتماداً كبيراً » وإن 

5|! ١ 
! لم يصرح بذلك‎ 
كتاب الأمثال‎ 
للإصطخري‎ 
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. 05/١ المقدمة‎ )١١ 


2 2# 


حيث يقول : « وإنما وجدته فى أمثال الإضظطخرئ)2(02 . وقد تتبعت 
أسماء من يلقب بهذا اللقب في كتب التراجه 99 , فلم أجد وأندا سثها 
نسب إلى أحد هؤلاء الإصطخريين كتابا في الأمثال » ومن ثم فلا نستطيع 
أن نقول عن هذا لكاب ولا عد راسي اقولة” ! 
كتاب الأمثال 
لأبى أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري 


كان أبو أحمد من الأئمة المذكورين بالتصرف في أنواع الفنون . 
المشهورية بحوةة القاليقف وبين اللتستيف 27‏ التقتة إلية برفاسة 
التتحديث والإملاء للآداب والتدريس بقطر خوزستان . ورحل الأجلاء 
إليه للأخذ عنه » والقراءة عليه(؟» » يقول عنه ابن خلكان : « أحد الأئمة 
75 الآداب والحفظ . وهو صاحب أخبار ونوادر » وله رواية متسعة . وله 
التصانيف المفيدة )(2) وكانت وفاته عام 7/5 ه . 


وله كقات فى الأمثغال يسمى « الحكم والأمثال (( ذكرة 1 من . 
ياقوت(١)‏ ( والقفطى(") 4 وابن خلكان (5) ( والسيوطي(1) ٍ وو هس 


. ) بيروت‎ ( 5550/١ مجمع الأمثال‎ )١( 

(5) انظر: الأنساب للسمعاني (حيدر اباد سنة )١94517‏ ص -787/١‏ 588 . ومعجم البلدان 
لياقوت ( اصطخر ) وتاريخ بغداد 15/٠١‏ (الترجمة ه077 ) . ووفيات الأعيان 
رةة 1 , 

(7) ياقوت 775/7 . 

(5) نفسه 7757/8 . 

(05) وفيات الأعيان 7515/١‏ . 

() معجم الأدباء 717/7 : 

(/) إنباه الرواة 3١17/١‏ . 

(8) وفيات الأعيان "56/١‏ . 

(94) بغية الوعاة 0557/١‏ . 


الكتب المفقودة . غير أننا نقرأ كثيرا من اراء أبى أحمد وأقواله فى تفسير 
الأمثال في كتانب ( جمهرة الأمثال ) ا أخوىة وتلميذه 5 هلال 
العسكري . وسنوضح هذا الأمر فى حديثنا عن هذا الكتاب . 
كتاب الأمثال 
للحسين بن محمد الرافقي المعروف بالخالع 
كان الخالع إماما في النحو والأدب واللغة » وله شعر . وأخذ عن 
أبي علي الفارسي وأبي الحسن السيرافي وغيرهما), وتوفي عام 
7366 هه . 
وله كقاب شي الأمثقال غ ذكرة كل من : فاققيت00 
مما يدل على أن كتابه لم يكن ذا قيمة واضحة . 
كتاب الأمثال 
لأبي الندى محمد بن أحمد الغندجاني 
السيرافي . وعن مشايخ زمانه © » ويصفه ياقوت بقوله : « وأنا أرى أن 
هذا الرجل خرج إلى البادية » واقتبس علومه من العرب الذين يسكنون 
الخيم ) ©) . وقد سكتت المصادر التي ترجمت له عن تاريخ وفاته . 
وكان له كتاب في الأمكال ( فت أ به الميداني وححجله شي قوله : 


. ١66/١١ ياقوت‎ )١( 

(5 )اتفسية 14 كرةة . 

(15) بغية الوعاة 077/١‏ . 
(4) إنياه الرواة 8 /ؤكرة , 
(5) معجم الأدباء ١594/1١17‏ . 


واكذا رواء أبو الندف في أمثاله 2١0)‏ وفي قوله : « قال أبو الندى في 
أمثاله )"2 كما نقل عنه في عشرة مواضع أخحريئ00) . وفيما عدا كتاب 
الميدانى لم أجد إلا نصاً واحداً نسبه أبو هلال العسكري إلى أبي 
البلت. 253 , 


كتاب جمهرة الأمثال 
لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 


ولد أبو هلال بعسكر مكرم من بلاد فارس . وبها نشأ ء وإليها 
ينسب . وتنقل فى التجارة إلى بلاد متعددة » فأخذ عن فضلائها » ولم 
تشغله التجارة عن العلم والأدب والتصنيف فيهما. وتصانيفه في غاية 
الجودة70) أما وفاته فيقول عنها يافوت + ) وأما وفاته فلم يبلغنى فيها 
شيء 2 غير أني وجدت في اخر كتاب « الأوائل » من تصنيفه : « وفرغنا 
من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة خمس 
وتسعين وثلاثمائة )2 . ويقول القفطىر : « وعاش إلى ما بعد سنة 
أربعماثة )"2 . ومن ثم فلا نستطيع أن نعين تاريخ هذه الوفاة ! 


وكتايه ) جمهرهة الأمثال 0 كثاسة مشهور ( أوتي من نباهة الذكو 


. ) مجمع الأينال 5185271 ( بتروت‎ )١( 

590 تقبيببة 57/5 , 

نفسف ا لوطا ابالحقال ها ع بوم و حبق ور ال ار ع 1 ور أبلو 124 , 

(8) جمهرة الأمثال ١7/5‏ . 

(5) إنباه الرواة ١87/5‏ . 

(7) معجم الأدباء 551/1١5‏ . 

(/) إنباه الرواة ١18/85‏ . 

(8) طبع في بمباي على الحجر سنة ١017‏ ه ء وطبع في القاهرة على هامش « مجمع الأمثال » ( المطبعة الخيرية سنة 
5-7 ه) . ثم طبع أخيرا بالقاهرة أيضا بتحقيقي وبا شتراك مع أستاذي المرحوم محمد أبي الفضل إبراهيم 


قَْ جلدين كبيرين ( ا مؤسيسة العربية الحديثة سنه 945318١1مم).‏ 


ا 


اصيبا موقوراً . :وبصدرة أبو يلال بمقدمة قرم » يقلي افيه بمندلة الأشال 
من الكلام » وما تخلعه عليه من فخامة وقبول وجمال . ثم يعقب ذلك 
بأن العرب أدركت قيمة الأمثال ومنزلتها فأخرجتها في ألفاظ قوية » ليخفٌ 
استعمالها . ويسهل تداولها . وأن الأمثال ليست كغيرها من فنون الكلام 
الأخرى ٠‏ لأنها تحتاج لفهمها والإبانة عن معانيها إلى العلم بالغريب . 
والوقوف على أصولها وأحاديثها ومضاربها . ثم يذكر بعد ذلك أنه نظم 
أمثاله على نسق حروف المعجم ليدنو مُجُتّناها , ويسهل امبتقاها ..وأقه 
نقل أمثال حمزة الأصبهاني العربية إلى كتابه » ويختم المقدمة بذكر 
اشتقاق كلمة ( المثل ) ومعنى قولهم « ضرب المثل » وأن الأمشال لا 
تتغير » بل تحكى على ما جاءت عليه عن العرب . 


أما أمثال الكتاب فقد ساقها أبو هلال فى تسعة وعشرين باباً » على 
نسق حروف المعجم الثمانية والعشرين . مضافاً إليها باب في الأمثال 
المبدوءة بالحرف )/١‏ وهوالباب الثامن والعشرون : 


وقد اعتاد أن يصدّر كل باب بسرد الأمثال التى يحتويها على شكل 
فهرس . ثم يذكر الأمثال التي على ( أفعل من ) من هذا الباب مفهرسة 
كذلك . وبعنوان « الأمثال المضروبة في المبالغة والتناهى ) » ثم يأخذ 
بعد ذلك في تفسير الأمثال التي تحتاج إلى تفسير من هذه الأمثال وتلك . 
وحجم الكتاب كبير . إذ يشتمل على نحو ثلاثة الاف مثل . منها 
ثمانمائة على وزن ( أفعل من ) فسر منها أبو هلال (”/1941 ) مثلا . 


وأغفل ما عداها لوضوح معناه . 


١ 
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وأوائل من قالها . وبالاهتمام بالناحيتين اللغوية والنحوية22 . 


وإذ كآق: المؤلف:من غلعاء الباذغة والتقد المير ؤين وجدتاة كثيرا عا 

يعلق على الأمثال والأشعار نآراء نقدية » تتناول جمال اللفظ أو قبحه . 

وجودة المعنى أو رداءته » وصوابه أو خطأه , وهذه الناحية مما يمتاز بها 
الكتاب عما عداه من كتب الأمثال قاطبة . والكتاب حافل بالأشعار 
التي تسير مسير الأمثالهوالتى هي من :روائع الحكمة العربية» وحافل كذلك 
بالأشعار التى سيقت شواهد على غريب الألفاظ . وكما استكثر أبو هلال 
من الاستشهاد بالشعر استكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث 
الشريف وآثار السلف. ومما يُحمد للكتاب كذلك إيراد الأمثال المتشابهه 
عند تفسير بعض الأمثال » سواء في ذلك الآمكال القرية والشغرية 7'؟ , 


ويبدو من الكثاب أن أبا هلال كان يتقن اللغة الفارسية » وكان 
واسع الاطلاع على ادابها وأمثالها , لأنا وجدناه يكثر من إيراد أمثال 
الغرس » إما معربة » وإما بألفاظها الفارسية » ويقارن بينها وبين نظائرها 
العربية ( ووجدناه ل على بعص الكاليافت المارسية التي عرت09 ( 
كما وحدناه يقول 7 وفك اتفمقت العرب والفرس في جميع أمثالها 3 هذا 


المثل 4 , 


)١(‏ انظر فى اهتمامه بالناحية النحوية ا ا ل الود شنال شد 
وا هاا براي 4777 4 054 555 , 

انر و عن أ ي1/4 يي وا ا 7117 أ ا 6 

(”) انظر : ص 2.05/١‏ فح قود بوقا ل قد الاي ا و اا 11 1656 ؟ 


1 ال م غ 262259 ا هزه © لي 8 ١غ»‏ 127 ٠6‏ 


12 #اعتاي 817 21111 145 : 
6 لض 5 


٠ 3 1 5 '‏ 5 ٍ 3 . عٍِ 
و يسير بورهلال ؟9 ان هد|ا المثل قديه(') ( او فولل7) ( او 
0 ع على 9 3 ٠‏ 
محدث”' . أو من أمثال العامة » أو مبتذل فى العامة9©) . 


وكان أبو هلال صاحب رأىي وموقف فى تفسير الأمثال . إذ 
حل نأه 8 ءِ في ابفن. ا : : 
وجدناه يخطىء العلماء الذين يروي عنهم . ويرد رواياتهم بصورة تشعر 
بالثقة بالنفس والاعتداد بالراق3) ' ووحدناأه يقارن بين الووايات 


ويفاضل بينها2'9 . 


ظ ويعتمد أبو هلال في شروحه على آراء علماء اللغة والأخبار » من 
أمثال أنفي عمرو بن العلاء » والشرقي بن القطامي . والمفضل الضيى »ع 
وهشام ابن الكلبي ٠‏ والمؤرج السدوسي . وأبي عبينقة و وان 327 
والأصمعي . وابن الأعرابي » واللّحياني ؛ وأين الميهد ب وسيط أبن 
حبيب . وابن قتيبة . والمبرد . وثعلب . والكسائي . والفراء. 
والمفضل بن سلمة . وابن الأنبارى . 


وقد استكثر من الرواية عن خاله أبى امك العسكراق ٠‏ إذ ذكيه 
في نحو مائة موضع من الكتاب قائلا : « أخبرنا أبو أحمد . . . .» . 
|[ 8 3 9 ع 3 
والكتب التي صرح بالنقل عنها . أو أحال عليها قليلة » وهى : 


(اعاحانشو ) اي اا 6 

انظ : 1 [1ذان كمه عامس اباو و 

559 انظن > 1١‏ ال 68لا ا تسن وما , 

(8) افظر 4 لقالا +11 ققحن ددن عونل ماقت مولنى مع يرم ع الا قي الأووع 
ا علقم اا شالج لاع لوم بعرم ادس و وسن وام 

(60 انظر : اراق توركلا ققواين ارقو قمع 9 قن لوق امور 

(05 الظر ؟ ابا ا ال وعدي و 


ااا للللليل0011111111ظص 


« الدرة الفاخرة » لحمزة الأصبهاني(1) ؛ وكتاب الأمقنال للأصمعىي "2 3 
وكتتاب الأمثال 5 عيكة09) » وكتاب ( كليلة ودمنه 0 وبعض كتبه 2 
لا ! قاب الماع 8 وكقاب الأوافل 19 ؛ وكساب اشر 
الفصيح 29 . وكتاب شرح ديوان الحماسة 29 . 
كتاب (مجمع الأمثال» 
لأبى الفضل أحمد بن محمد الميداني 
الميداني أديب فاضل » وعالم نحوي لغوي . اشتهر بأدبه . 

وتُرف فى البلدان بتصانيفه الحسان . قرأ الأصول وأحكمها . ثم أخذ 
فى التصنيف فأحسن كل الإحسان فيما جمعه وصنفه » وأرَبَى على من 
تقدم بالترتيب والتحقيق » واستدرك على بعض من زَلَ قبله من 

المصتقين : وأصلح مواضع الغلط . وله يد باسطة في أنواع الأدب . 
وإنما قيل له : الميداني لأنه كان يسكن ميدان زياذ بن عبد الرحمن 

بنيسابور » وكانت وفاته عام 1١/7‏ 60ه2) . 


وكتابه امجمع الأمتال3" )كنا جليل القدر. دائع الذكر. فهو 
اشيهر كياضا اك الأمثال يتداوله التاسى الآن » ويرجعول إليه » حتى لقَد 


(١١)انظر‏ : المقدمة . 
99) أنظى : 155/1 4 169 . 
5 انقلى: 5864/1 
(5)انظر : ١‏ مان عا لاا 515 كرا 
(8)انظر : ١‏ 4 ا 1 
(5)انظر : 2589/١‏ 0755/7 58”. 7"88. 
© مثا سنا 
3خ انظر 2310/1 : 
(9) معجم الأدباء 5/ 45» وإنباه الرواة ١17 217١/1١‏ . 
)٠١(‏ طبع في مصر وبيروت عدة طبعات غير محققة ! 


١١1 


طغت شهرته على ما عداه من كتب الأمثال . 

ويضم الكتاب ثلاثين باب . أورد الميداني في الأبواب الشمانية 
والعشرين الأولى منها الأمثال بتفاسيرها » مرتبة حسب أوائلها على 
حروف المعجم الثمانية والعشرين . بادئاً في كل باب بالأمثال العربية . 
ومعقباً بالأمثال التي على وزن (أفعل من ) من هذا الباب . وخاتما 
بالأمثال المولدة "تحت عتوان « المولدون» . 

وفي الباب التاسع والعشرين سرد أسماء أيام العرب في الجاهلية 
والإسلام » دون أن يتعرض بالتفصيل لذكر الوقائع والحروب التي 
تتصل بهذه الأيام » اعتمادا على الكتب التى فصلت الكلام فيها . 

وفي الباب الثلاثين ذكر شذرات كريمة من كلام النبي عله . 
وكلام صحابته رضوان الله عليهم » كأبي بكر الصديق . وعمر بن 
الخطاب . وعثمان بن عفان . وعلي بن أبي طالب . وابن عباس . 
وعبد الله بن مسعود وغيرهم . 

ولما كاقته مادة البانين الأخييرية لا نمث إلى الأمثال المصطلح 
عليها بصلة ذكر الميداني السبب الذي دعاه إلى إيرادها حيث قال فى 
المقدمة : « وجعلنا الباب التاسع والعشرين في أسماء أيام العرب 5 
الوقائع » فإن فيها كتباً جمّة البدائع » وإنما عنيت بأسمائها لكثرة ما يقع 
فيها من التصحيف . وجعلت الباب الثلاثين في نبَذ من كلام النبي 
كك . وكلام خلفائه الراشدين . رضي الله عنهم أجمعين . مما ينخرط 
في سلك المواعظ والحكم والآداب» . 

وقد عني الميداني » في تفسير الأمثال » بذكر أصولها وأسبابها 
والأخبار التي تتصل بهاء والتي كان يرويها عن علماء الأخبار 
والأنساب . أمثال أبي عبيدة . والمفضل الضبي . والشرقي بن 
القطامي . وعطاء بن مصعب . وغيرهم » كما عني ببيان مضاربها التي 


نيلك الأمقال العريية () 


د 


كان يذكرها باطراد فى أعقاب التفاسير كما أنه لم يغفل المسائل النحوية 
واللغوية التى شكقيرها بعضن الأمثال . 


ولم يستطرد بذكر الأخبار الأدبية التي تشيع ف كنب الأفقال الأخرع : 
أن يورد تلك الاشعار والأخبار كما فعل غيره من شراح الأمثال . 


97 / 1 ٍ ' 2 2 5ه م عن 5 ' . 1 
الاف وثمانون مثلا عربيا » والف مثل من أمثال المولني. 9 ء ويلك 
يكون أوسع كب الأمثال قاطبة 3 


وقد أشاد الميدانى بالجهد الذي بذله في تتبع هذا العدد الكبير 


مرج الأمقال ٠.‏ وف امقتصياقه من كمي الأشال وغيرهاء فقال في 
المقدمة : « فطالعت م“ : كتب الأئمة الأعلام ما امتد في تقصيه نفس 
الأيام » مثل كتاب أي عبيدة وأبيى عبيد » والأصمعي وأبي افك : أي 
عمرو وأبي فيد » ونظرت فيما جمعه المفضل + بن محمد والمفضل بن 
سلية ؛ +. كت افد ساسع اقفر من خمسين كتابا ؛ ولففلتك ها كشنا 
فسان فصلا ء وباباً يابا . .. . تقلت ما فى كتاب يحمزة بق الخسن إلى 
هذا الكتاب. 7 ف] ذكيرة من حي ذا الرقى . ملع لانت الأغيرات 
والأمثال المزدوجة لاندماجها في تضاعيف الأبواب) 


)١١‏ هذا العدد عسي اعضاة معد اأغال الكتاب . بعد أن قمت بعمل فهرس ابجدي لها 
وقد أخطا المستافرق الالعائ زلهايم فى إحصاء هذه الأوغال: ع إذ جعلها /577ه0 05520 
أخطأ مرة أخرى إذ أدخل أسماء أيام العرب وكلمات الرسول يَكلةٍ وصحابته ضمن الأمثال 
ولعل ما حدلاه إلى ذتلف آأثه أواد أن بحقة العدد الذي ذكره الميداني في المقدمة (٠‏ وقوواسكة 


الاف مثل ونيف ) انظر : الأمثال العربية القديمة 7١17‏ (المترجم) . 


1١15 


ويشتمل الكتاب على تعليقات قيمة على بعض الأمثال » لم 
اجذها فى خيرة من كنب الأمثال الياقية ‏ فقول الميدانى عن المقل 
«دّع العوراء تخطئك ) : «هذا أحكم مثل قالته العرب)17) « وعن 
المثل وأحرز عو أجله ) : «ويقال : هذا علق فثل قبرشه الغرت:7) 
وعن المثل « المرأة من المرء » وكل أدماء من آدم » : « هذا أول مثل 
جرى بين العرب)(» وعن المثل « العجز ريبّة » « هذا أحق مثل ضربته 


العرب)0*) . 


ومن مزايا الكتاب أنك تقرأ فيه أسماء العديد من علماء اللغة 
غيرها . 


أصسا كعب الأقال التي صرح الميداني بالنقل عنها فهى : كتاب 
الأمثال لأبى عمروبن العلاء27. وكتاب الأمثال لأبى 50 
المثنى 1 . وكتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام9» . وكتاب 
« الفاخر » للمفضل بن سلمة(") . وكتاب الأمثال لشمر بن حمدويه2) . 
وكتاب الأمثال التي على وزن (أفعل ) لحمزة بن الحسن الأصبهاني(١١)‏ 
وكتاب الأمثال لأبي الهيثم الرازي 2١7‏ . وكتاب الأمثال لأبى الفضل 


. 757/9 20/7/1١ : (بيروت) . (م) انظر‎ 77/١ مجمع الأمثال‎ )١( 
. 556/١ : (9)انظر‎ ,.199/١ : انظر‎ )5( 

98 انظى + 10/1 ى ١١1١)المقدمة‏ . 

89 افر أ بارا , 9 الانظر ‏ ماوعا ار , 


859 انظر + اه : 
لظي و أركة 1 : 
(0) انظ : را 7594 


١١ 


المنذري 2١‏ . وكتاب الأمثال لأبي الندى الغندجاني 297 » وكتاب 
الأمثال للإصطخري”2”2 . ظ 

وهناك كتب أخرى في الأمثال لم يصرح الميداني بأسمائها أثناء 
الكتاب مكتفيا بذكر أسماء أصحابها . ولا نشك فى أنه قرأها » ونقل 
عنها. يؤيدنا في ذلك أنه ذكرها في المقدمة وهي كتب : المفضل 
الضبي ( والأصمعي 1 وأبى رونك ( وبرج السدوسي / 

وأما كتب اللغة التي صرح بالنقل عنها فهى : تهذيب اللغة 
كن ( والصحاح للجوهرى ١7‏ « ومقاييس اللغة لأحمد بن 
فارس 2 . وتكملة كتاب العين للخارزنجى ) » وكتاب الإبل لأبى 
حاتم السجستائى 729 » وكتاب: المفسد والمدال 0 و وكجاب الأآمالى 
للخوارزمي7 '2 . 

ولا بد أن نقف هنا قليلاا عند أحد كتب الأمثال التى ذكر الميدانى 
أنه نقل أمثاله » وأعنى به كتاب « الدرة الفاخرة فى الأمثال السائرة ) 
لحمزة الأصبهاني . فقد قمت بتحقيق هذا الكتاب . وتأكدت أن 
الميدانى قد نقل أمثاله العربية بتفاسيرها. حتى لقد كنت أرجع إلى 
) مجمع الأمثال ( بالإضافة إلى النسخ الخطية الأربع لكتاب حمزهة . 
وقد لاحظت أن الميذانى قد تصرقه فى أمثال حمرة يعض التصرفا . 


وغانظر : 1 117 يش (8)انظر : "55/1١‏ . 
(50)انظى : ١‏ ارك 118 , انس" 
ال ا" 9م اقظو ‏ 1 , 
59 انظر - ١‏ رة: 

89 انقتر : ارال . 

9غ افو : ١‏ ةع 111/9 

(90) انظر 191/7 . 


١15 


إما بتفسير أمثال لم يفسرها . وإما باختصار بعض التفاسير . أو الزيادة 
فيها » وإما يتخطىء حمزة في يعض أزاقه .. ومن ثم فى أرى وجرت 
الرجوع إلى كتاب حمزة عندما يحين الوقت لتحقيق كتاب « مجمع 
الأمثال ) وهو كتاب جدير بالتحقيق . وعمل الفهارس اللازمة له . 

ونمة ميزة أخرى لكتاب ٠‏ مجمع الأمشال» تلك هي تسجيله 
لأمثال المولدين . التي تصوّر ألواناً من حياة المجتمع العربي وأفكاره 
وسلوكه ٠‏ وفلسفته في الحياة بعد أن اختلط العرب بالأعايم 4 نكا 
عن هذا الاختلاط ألوان وأنماط من الفكر الاجتماعيى عبرت عنها هذه 
الأمثال أصدق تعبير » مثل مثل قولهم و الدراهم بالدراهم تكسب » برس 
المال أحد الْرَبْحَيّن » ركوب الخنافس ولا المشي على الطنافس . زاد 

في الطنبور نغمة . الزريبة الخالية خير من ملئها ذثابا » سلطان غشوم 
خير من فتنة تدوم , السّلف تلف , اسجد لقرد الساء ء في زمانه » شر 
السمك يكذر الماء ٠‏ طريق الحافي على أصحاب النعال . عناية 
القاضي خير من شاهدَيٌ عدل , الغائب حجته معه . فَرّ من المطر 
وفعد تحت الميزاب») . 

وبعد . فكتاب ( مجمع الأمثال » كتاب جليل خطير » استحوذ 
منذ تأليفه على إعجاب الناس . وما زال يستحوذ على هذا الإعجاب 

حتى اليوم . لاستيعابه للأمثال العربية القديمة » وتدوينه لطائفة كبيرة 

ن الأمثال المولّدة لم يدونها كتاب غيره » ولإيجازه وحسن تصنيفه . 
قد اق يد كل من كرتعم اباي ا فقال ابن خلكان : 
« وله فيها التصانيف المفيدة » منها كتاب مجمع الأمثال المنسوب إليه . 
ولم يعلم مثله في بابه)(2 . ويروي العلماء أن الزنمخشري بعدما أللف 


. 5/١ وفيات الأعيان‎ )١١( 


كتابه (« المستقصى 7 أمثشال العرب») وقع له كتاف الميداني ( د 
نظره فيه و سيدا وندم على تأليف كتابه » لأنه راهءدون «مجمع الأمثال» 
في حسن التأليف والوضع وبسط العبارة وكثرة الفوائدة"» . 

ومن مظاهر تقدير الْعلْمَاء له أن قام بعضهم باختصاره » وبعضهم 
ننظمه : إذ يذكر ضصاحبي كشف الظنون أن من اختصره من العلماء 
اثنان » هما : شهاب الدين محمد بن أحمد القضاعي ؛) وأبو يعقوب 
يوسف بن طاهر بن يوسف بن الحسن اليشيورض أحد تلامذة الميداني .2 
وسمى مختصره هذا « فرائد الخرائد في الأمثال والحكم ف كما يذكر أن 
بعض فضلاء الدولة العثمانية نظم أمثاله شعراً9) , 


: ف نظم أمقالي الشية إبراعيى الأحدب 
وض العصر الحديث نظم شبح : ا 
وت 08١17١ه‏ ) فى كتابه المسمى « فرائد اللآل فى مجمع 0 
: . : . انسل ف (١‏ ئه 
الذي طبع في مجلدين كبيرين . يليهما فهارس ابجديه في بحو 
صفحةه » مما جعل فوائده مضاعمة 5 
كتانب مستقضى الأمثال 
نسب الٍ مششرني: الى تت » ازمة تويدة عن 0 بااه 
ال ال 
واللغة ( صنف التصانيف 1 في ب الحديث والنحو 
| 
واللغة والأدب وغير ذلك . وطوف بالبلاد » فدخل خراسان والعراق 


)١(‏ انظر : كشف. الظئون "87/٠‏ » وإنباة الرواة ١/77١اء‏ 154ء ونزهة الالباء 59٠‏ . وبغيهة 
الوعاة ١‏ //7561 . 
() طبع في بيروت عام 7١1١١ه‏ . 


وس المكرمة » وكان يلقب « جار الله » لأنه جاور بمكة زماناً طويلاً . 
كما كان يلقب فخر خوارزء أيضاً”'© يقول عنه السيوطي : « كان واسع 
العلم . ٠‏ كثير الفضل ٠‏ غاية في الذكاء وجودة القريحة , متفئناً في كل 
علم . معتزلياً قوياً في مذهبه . مجاهراً به »0" وتوفي عام 0ه . 

وربما كان كتابه « المستقصى في أمثال العرب)”(”2 آخر ما وصلنا 
من أمهات كتب الأمثال العر بية القديمة . 

وهو مقسم إلى ثمانية وعشرين باباً: حسب حروف المعجم. | 
أن الزنمخشري قد التزم في هذه الأبواب الترتيب المعجمي الدقيق . 5 
كان ينظر إلى لكلمة الأولى من المثل » ثم إلى الخرف الأول منها . 
ثم الثاني . ثم الثالث . ثم ينتقل ينتقل إلى الكلمة الثانية » فينظر إلى أولها 
فثانيها فثالثها . وهكذا سائر ألفاظ المثل . فالكتاب أشبه ما يكون 
بالمعاجم اللغوية ‏ وطريقتها في إيراد الألفاظ والمواد . وهذه الطريقة 
تمت عليه أن يدخمل الأمشال التي على وزن (أفعل من ) في ثنايا 
الأمثال الأخرى . بعد أن كان قد أفردها كل من أبي هلال العسكري , 
وأ بي الفضل الميداني في فصول خاصة في أعقاب أبواب كتابيهما . 

وزيما كانت هله يلي يرك أذ بن فين متي إن 
أمكن الاسقشةاء ء بها عن عمل فهارس له . وقد نوه الزمخشريى بهذه 
الطريقة في المقدمة بقوله : « ثم ربطتها في قَرَنْ ترتيب حروف المعجم 
ارتباطاً جنحتٌ فيه إلى وطاء منهاج أبين من عمود الصبح غير متجانف 
للتطويل عن الإيجاز .» وذلك أني بتوبتها فأوردت ما في أوله الهمزة . ثم 


. الا/4/١ 57"ء وفيات الأعيان 5 ». بغية الوعاة‎ ٠ ١6 /7 إنباه الرواة‎ )١( 
. ١/4/1 (؟) بغية الوعاة‎ 


فه طبع بع على نمقة دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الك ن عام ليذ جا بان سراف الذكتور سين 
عبد المعيد خان رحمه الله . 


قفيت على أثره بما في أوله الباء » وهلم جرا إلى منتهى أبواب 
الكتاب » وفضّلت كل باب » فقدمت في باب الهمز إياه مع الألف عليه 
مع الباء » وفي باب الباء إياه مع الألف على السائر » وهلم جرا إلى 
منتهى فصول الأبواب » وقد استمررت على مراعاة هذا النمط في 
أوساط الكلم وأواخرها » ومتى تساوت صدور الأمثال » وجاءت شَرَعاً 

لا يُدْلى بعضها بفضل التقدم على بعض عدلت بالنظر إلى أعجازها . 
فقدمت الأحقٌّ فالأحقٌّ » وكل كلمة وجدتها مكرّرة سطرتها كرة واحدة . 
ثم لم أتعرض لها في سائر مواقعها » إلى أن انتهيت إلى أختها التي تطأ 
عقبها . إلا إذا استكره ذلك وغمض» . 

ولم يقصر الزمخشري في ذكر أصول الأمثال وأسبابها » ولا في 
تعيين مضاربها . ولا فى مناقشة المسائل النحوية واللغوية التي تتصل 
بالأمثال » كمسأ أنه مات يمره كثيراً بذكر الأشعار التى تتصل بهذه 
الأمعال ٠‏ سوآاء أكان هذا الاتصال لغوياً أم أخبارياً » وهي أشعار خلت 
نيا كني الأمثال الاخرف .. 

ومن عيوب الكتاب . التي استوففتني كثيراً » خلوه من الرواية 
عن العلماء » ومن التصريح بالنقل عن كتب الأمثال السابقة » على 
الرغم من أن كثيرا من أقواله في تفاسير الأمثال مفأخوذ عن علماء 
مشهورين » مصرح بأسمائهم في كتب الأمثال الأخرى . على أنه دأب 
على أن يذكر الأقوال والآراء بصيغة « ويقال) أو « وقيل ) أو هنا أشية 
ذلك من صيغٌ التمريض . 

آنا عنس لقال القفات هو :4 مقلة صريبا ؛ وفن ثم افلا 
نستطيع أن تقنارنه يكقاب « مجمع الأمثال » للميداني الذي كان 
يعاصره . والذي ضضم كما أسلفنا . 4 ٠‏ مثلاً ما بين عربي ومولّد ! 


حودلا 


ملخص تاربيخي 
لكتب الأمثال العر بية(١)‏ 


كتاب الأمثال لصحار بن عياش (نحو ٠1ه).‏ 
كتاب الأمثال لعبيد بن شرية (/51ه) . 
كتاب الأمثال لعلاقة بن كرشم (؟). 
كتاب الأمثال لأبى عمرو بن العلاء ( ما بين ١55‏ . 694١ه‏ ). 
كتاب الأمثال للشرقي بن القطامي (/١١ه).‏ 
#* كتاب الأمثال للمفضل بن محمد الضبي (نحو ١110١ه).‏ 
كتاب الأمثال. ليونس بن حبيب (1/817١ه)‏ . 
* كتاب الأمثال لمؤرج السدوسي (945١ه).‏ 
كتاب الأمثال للنضر بن شميل (ما بين 7٠١7‏ . 85١٠7ه).‏ 


0 كن 5 9 5 
ب الأمثال لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ما بين /ا١7‏ , 7١‏ ه). 


كتانب الأمثال لأبى زيد الأنصارى ( ما بين 5 ”١‏ 8 1 ف , 
كتاب الأمثال للأصمعي ( ما بين ٠ 7١١‏ !١ه‏ ) . 
كتاب الأمثال لعلى بن حازم اللحياني ( 15١؟ه‏ ) ش 
كتاب الأمثال لسعدان بن المبارك الضرير (٠99؟ه).‏ 
* كتاب الأمثال لأ عبيد القاسم بن سلام (1715ه). 
كتاب تفسير الأمثال لابن الأعرابي ( ما بين 77١‏ . ”اه ) . 


١‏ ما : 2 _ 7 -. - ماع 0 5 0 عِ 
2 يد مه نجمة هو كتب موجودة . مطبوعة أومخطوطة ؛ أماما أهمل فهي كتب لم تصل إلينا 
حصي ا 


يات الأمنال للتوررى لز ما بيخ 717 : 14 م ) : 
كباب الأمثال لابن السكيت ( ها بين 5814 6 745ه):. 
كتاب الأمثال لمحمد ابن حبيب (750ه) . 
كتاب الأمثال للزيادي ( 59١ه)‏ . 

كتاب الأمثال لأبي عكرمة الضبي (١75ه)‏ . 
كتاب الأمثال للجاحظ (705ه). 

كتاب الأمثال لشمر بن حمدويه (5065ه) . 
كتاب الأمثال لابن قتيبة (ما بين */1” »2 111ه). 
كتاب الأمثال لأبي الهيثم الرازي (نحو715ه) . 
كتاب الأمثال للبرقيى (571/5ه) . 

كتاب الأمثال لثعلب (١5941ه).‏ 

د كتاب الفاخر للمفضل بن سلمة (١551ه).‏ 


كتاب الأمثال لنفطوية (71اه) . 
* كتاب الزاهر لابن الأنبارق ما بين /751 4 78 1ه . 
كناب الأمقال لأتى الفضل المنذري (159ه). 
كتاب جامع الأمثال للقمي ( في حدود ٠15ه‏ ) . 
* كتاب الدرة الفاخرة لحمزة الأصبهاني (نحو ١‏ 5 1ه) . 
كتاب الأمثال للاصطخري (؟). 
كتاب الحكم والأمثال لأبي أحمد العسكري (1/17ه). 
كتاب الأمثال للخالع (/18ه) . 
كناي الأمفاك لآب الندى الغندجاني (؟) . 


* كتاب جمهرة الآمتال لذبن هلال العسكري (نحوده4١ه).‏ 


* كتاب مجمع الأمثال للميداني (/1١0ه)‏ . 


* كتاب المستقصى فى أمثال العرب للزمخشري( 0577ه) . 


غيل 


الفصل لاني 
لافلوارات ارج للأمثال العريبة 


حتت طك جد 4م حتك جك جك 5ك جك طقتك :253 تققد 2ك :12 :2ك حتتكد 1ك 5ك 235 نتتك :5ك <ققد جك حتقك تك نقد جقتك جك جد 3ك ج4255 :قد 
ومماود ح للا ا جص ا جصميييي جح ل جو و لد 117 ا يس ا ب 11915-10105000 


إذا كان الشعر العربي يُروى . غالبا . منسوباً إلى قائله » وإذا 
كان ما تغفل نسبته إلى قائل يمكن رده بسهولة إلى صاحبه » بالرجوع 
إلى الدواوين أو المجاميع الشعرية » أو كتب اللغة والآداب . وإذا كان 
للك اسمكيا أبشبا في خطب العرب ووصاياهم . فإن الأمثال العربية 
يصعب فيها ذلك إلى حد كبير . 


ذلك أن الأمثال أكثر أنواع الكلام دَوراناً في اللغة » ولا سيما لغة 
الحديث اليومي » وحاجة الناس إليها أشد من حاجتهم إلى ما سواها 
من فنون القول , والمتمثل بها لا يُعنيه أن يعرف : من قائل هذا المثل 
أوذاك ؟ وإنما الذي يعنيه هو معنى المثل وأصله » حتى يستطيع أن 
يتمثل به » ويضعه في المقام اللائق من كلامه . 


ومن ثم وجدنا كثيراً من أمثال العرب في الجاهلية والإسلام رُوي 
غدل عو السية إل . قائل سيت . يفل الظاهرو ب رويك السهى البلطلية 
المعاصرين أن يذهب إلى أنه من غير المستطاع التمييز في الأمثال 
العربية بين الجاهلي والإسلامي والمولد29 . 


2 انظر : فجر الإسلام لأحمد أمين‎ )١( 


فيك 


ونحن نرى أن هذا المذهب ينطوي على مبالغة شديدة . إذ 
يمكن لمن يعايش هذه الأمثال» ويتتبعها فى مدوناتها وفي كتب اللغة . 
أن ومبر ميق الكالب الكثير مضا ذلك أله سوق يز أ عله المصادر» 
ولا سيما مدونات: الآمثال: . كانت قنض على جاهلية بعض الأمثال » أو 
إسلاميته » أو توليده . ومن ناحية أخرى يرى أنها نسبت بعض الأمثال 
إلى قائل بعينه » وهذا القائل قد يكون من أهل الجاهلية » أو من عصر 
صدر الإسلام » أو من عصر بني أمية » أو من عصر بني العباس . 
ولو تصفحنا كتاباً ككتاب المفضل الضبى لوجدنا أنه نسب بضعة 
أمقال من أمثاله الماثة والسبعين إلى أشخاضن إسلاميين » :وتسب سائر 
الأمثال إلى أناس من أهل الجاهلية 7 . وكذلك الأمر لو تصمحنا كتتاب 
أن عيبد القاس ين سللام » ميت انرق أن با عبيد قد سه كيرا من 
أمثاله » التي تبلغ نحو ألف مثل . إلى الرسول كَلِةِ » أو إلى واحد من 
الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم . أو إلى رجال من العصر 
الأموىي . كما نسب بعضها إلى عامة عصره22 . ومعنى هذا ء فيما 
أرى » أننا لو استثنينا هذه الأنواع من الأمثال من الكتاب لبقيت لنا 
الأمثال الجاهلية وحدها . 
وأياً ما كان الأمر فإني سأحاول هنا أن أضع بعض المعايبر التي 
يمكن بها تصنيف الأمثال العربية على أساس زمني . وقد اصطلح 
العلماء م اقنميا محنها » على أن هذه الأفشأل اناسع :ؤمنيا إلى قسمين 
اثنين هما : الأمثال القديمة » والأمثال المولدة أو المحدثة . 


(١)انظر‏ فى كتاب المفضل الضبي : الفصل الأول من هذا الباب . 
() انظر في كتاب أبي عبيد : الفصل الأول من هذا الباب . 


١ 5 


3 


أولا 
الأمثال القديمة 


5 5 اي 8 

وسمصد بها تلك التي ارت عن العرب فى الجاهلية وصدر 
الإسلام وعصر بني أمية » أعنى عصور سلامة اللغة » وبراءتها من آثار 
ا 5 5 كن ّ 555 3 
الموة فصحاء العرب في عصور الاأوقهاة اللغوى والنحوى 4 ومن ثم 
يمكن استخدامها في اللغة » واتخاذها شواهد على النحو والغريب , 

والصعوبة التي تكمن في هذا القسم من الأمثال هى : كيف نميّد 
بن ما نشا مثها في العضر الجاهلي + وبين ما نشأ في صدر الإسلام : 
هذه الصعوبة . إذ نبهوا على جاهلية بعض الأمثال » وإسلامية بعضها . 

الأمثال الجاهلية 

نستطيع أن نضع لهذه الأمثال عدة معايير . مها بعيناً عتداها'مرة 
الأمثال القديمة ء مستعيئين في ذلك بما ذكره العلماء عنها . 

المعيار الآول : النص على فائل المثل . وهذا المعيار قد 


١ 6 


سوس سجوي جرت حت سب رسيب سس سح يتب رسي - ا 


قلف به اقسب الآاكال + 8 كان أسسابها حريصين على أن يتصبوا على 
أول من قال هذا لعل أوفلك » وين ع ينذا فى عه اديه 901 
الغفير من الأمثال ينسب إلى لقمان العادي . أو أكثم بن صيفي . 
صتترين الطرب. رمد يت الكل أ أي بن ةي 
هؤلاء من رجال العصر الجاهلي ونسائه . 


المعيار الثاني : تعيين الحادثة التي تتصل بالمثل . وذلك 
كالأمثال التي قيلت في أيام العرب . كحروب داحس والغبراء . 
وحروب البسوس . ويوم حليمة . وكالأمثال التى قيلت في حوادث 
خسري بشهوزا عندهم ؛ قحديك جخذليمة الأيرشن والرباء م وحديك 
ضبّة بن 1 وولدن: سعك. وسعيق ؛ فمثل هذه الأمثال جاهلي النشأة بلا 
شك . لأنه قيل فى أحداث جاهلية . 


المعيار الثالث : اشتمال المثل على عَلَْمِ من أعلام الجاهلية . 
وهذا النوع يشيع شيوعاً واسعاً في الأمثال الجاهلية » كقولهم : « ما لي 
إلا ذنبُ ضخْر» , وود من جذّع ما أعطاك » » و« شب عمرو عن 
الطوق » » و« وافق شَنْ طَبَقَة). و« شِنشِنة أعرفها من أخزم ا 
و« نفس عصام سَودَتَ عصاماً » . و« أوردها سعدٌ وسعدٌ مُسْتمل ) 
و« تسمع بالمعيدِيٌ خيرٌ من أن تراه»). و«حتى تجتمع معغرَّى 
الفزّوع ه وى تحمل شر وليل لكثر » : 

ومن هذا القبيل الأمشال التي على وزن ( أفعل من ) . والتي 
يشتمل كل منها على عَلّمِ من أولئك الذين ضربت بهم الأمشال في 
المبالغة. وغاية التثةه ٠‏ كقولهم : «أبصر من الرزقاء » » و« أجود من 
حاتم » » وه أبلغ من فس ». و« أعدى من السَليِك». و«أعز من 
كليبي : وواعا من الزّباء » » و« أوفى من السمواك 4 . 


شيل 


وقل يقول فائل : إن مثل هذه الأمثال قد يكون نشأ في الإسلام . 
وردنا علية أذ الأقرب إلى الصواب هو أن المعاصرين لهؤلاء الأشخاص 
هم وحلهم القادرون على وصفهم . والتمثل بهم ٠‏ لأنهم هم الذين 


شاهد ( 
وهم أو سمعوا وضقك العرب لهم باستاده ,اساي التي حجرت 
بها تلك الأمثال . 


ْ اعبار وان : تكن العلهاء على جاهلية لمثل ٠‏ وهذا المعيار 

اوه : أذ أل عل جرى في العرب تولهم » 
( اعبرأ عرء من المَرْء » وكل أدماة من آدم » . كما نجد فيها نسبة بعض 
الأمثال إلى أشخاص من قبائل جاهلية . 


فمن الأمثال التي نسبت إلى قبيلة عاد قولهه وال سن 
لجرادتين » ؛ و صار فلان حديثٌ الجرادتين » . وو هذا حَظُ جَدٌ مل 
المبناة » . و١‏ أمنمٌ من عِثْر ) 


0 الأمشال © لني تسب إلى أنانس من قبيلة طسم قنولهم : , 


حل خم 0 روي 20 
تقول لصاحبها : ) © فى « جوع كلبك يتبَعْك » . 


عله طاقة أغرى من الاش قد العلماء ء على قذمها. منها 
- القع سوست العتات الامفسيية ب و ايا أبعي م 


المعيار الخامس : إشارة المثل إلى عادة أو معتقد جاهلى . 


١7 


رليم : داشلٌ من مووي ب وه نار الحربيه أسعر 1 لاسرا 

يرك من لا حلالٌ له»» و«أفرَعَ بالظبي وفي المعزى كر" ' 

ووكالثور يُضَرب لمآ عافت البقرعء وة أمحل من تعفاد الرتم » » 
اقة ةا 23 للجوم 4 ف عن لين 

ظ ! 1 5 1 ْ أي 

سوا اب الأمشال الإسلامية 


7 ١ 
٠. 


بالسّائح بعد البارح »220 . 
تنقسم هذه الأمثال ثلا نة أقسام هي : 


نه أمثال القران الكريم . ْ 
" - أمثال الرسول عَكَِةِ . ظ 
“'- أمثال الصحابة والتابعين . ظ 

| 


010( 
أمثال القران الكريم ١‏ / 


يزخر القرآن الكريم بالأمثال الموجزة والقياسية . ونعني بالأمثال 

الموجزة تلك الآيات الكريمة . أو أجزاء الآيات » التى تتضمن بعضص 

القيم الدينية أو الأخلاقية المركزة » والتي يتمثل بها الناس . ولا سيما 

ا المسلمين منهم 4 2 أحاديثهم اليومية 3 وفي كتاباتهم وخطبهم ظ 

وأشعارهم 5 ' 

| كما نعنى بالأمثال القياسية ذلك السَّرّد الوصفى أو القصصي . ظ 

1 الذي يُساق لتوضيح معنىّ ما عن طريق التشبيه والتمثيل » فالأمثال في ٠‏ 
ا شت القرآن نوعان : المثل الموجز السائر » والمثل المفصل أو القياسي . 


١ : فصلت القول في هذه العادات وا لمعتقدات » وفسرت هذه الأمثال وغيرها مما يتصل بها في‎ )1١( 
1 الفصا. الثانى من الباب الثالث . 23 المثل الموجز السائر في القران الكريم : سبق أن قررنا أن ظ‎ 


ا 14 الأمثال العربية (ة) 


الحكمة إذا سارت بيخ الئاس لصدقها وإيجازها + دخلت فى 
حظيرة الأمثال(١2‏ . ومن ثم جاز لنا أن نعدٌ الآيات الكريمة » أو 
أجزاء الآيات .2 التي تشتمل على يعقن مسائل الدين أو مبادىء 
الأخلاق الكريمة نصورة مركزة أقالة ع لآن الناس يتداولونها صباح 
مساءً في شؤون الحياة والأخلاق ) شفاهاً وكتابة . وطبيعي أن 
هذه الآأيات أو أجزاءها لم تكتسب صفة المُثئلية عند أول نزولها. 
ولكنها إنما اكتسبتها بعد أن سارت على الالسئة نة والأقلام في زمن 
متأخر . 
وهذا النوع من الأمثال كثير كثرة مفرطة في القران الكريم. وقد 
ساق منها جلال الدين السيوطى (ت١١4ه).‏ نقلا عن وكتات 
الآدآب » لجعقر ين اقسفس المخقالافة اذى ى الاتيح مفاذة؟ ب بيلها 
استطاع بعض الدارسين المعاصرين أن يجمع منها نحو سبعمائة 
مثل” » على أنه من الممكن أن يحصي الإنسان أكثر من هذا العدد . 
ولذكر من هله اوبات فيك كماني :9 كَمْ مِنْ فته قَيلَِ عَلَبَت فنه 
كَثيرة بإذنٍ الله # [البقرة 19 1] «الرجال قوامون على النسَاء # [النساء غ"] 
« لآ يَسْنَوي الخبيثُ والطيبٌ ولو اعجّبك كثرة لبيك الاقم 1٠١‏ 
٠‏ لا تسألُوا عن أشياء إن تَبْدَ لكم تَسُؤْكُم © [المائدة ]1١١‏ # وبالوالدين 
إحسانا * [لأنمام ١داع ‏ وَلا تسر وده وزْرَ أخرى * [الأنعام 114] 
« حتى يَلِجَ الجملٌ في سم الخيّاط 4 [لاعراف 40] ط وإِنْ تَعُودُوا نَعْدْ » 
[الأنفال 19 :3 وَل تتأزعرها فتفشلوا وتذهب ريحكم * [الأفال::] # ما 
١(١)انظر:‏ ص ١9‏ . 
(؟) الإتقان في علوم القران 57/5 - 40 (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) . 


ع 3 ء. : ؟ى | ا ا س ل 1 6 التحتها اف سالة 
(5)« أمثال القران الكريم . وأثرها في الآدب العربي إلى القرن الثالث الهجري » لنور الحق تنوير(ر 
ماجستير محفوظة بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة. ص )١150 ١١7”‏ . 


| 


على المحسنين من سبيل 4 [التوبة  » ]4١‏ إن الظنّ ل يُغْنِي من الحق 
شيا 4 [بوزس :5] ط أليس الصبحٌ بقريب » زهود0ه] « إن كيدَكُنٌ 
عظيم 4 [يرسف28] فإ الآن حَصُحَصٌ الحقٌ 4 [يوسف20] ط لئن شكرئم 
#زيلدتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد # [إبراهيم 0] # واصبر وما 
صبرك إلا بالله 4 زلدحل 0007 « ولا تَجمَلُ يدك مغلولةً إلى مُتنُك ولا 
تبسطها كل البسط * [الإسراء ف وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
05 [القع أ 0 ا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا # [النمل 57] 
ولا : نصيبك من الدنيا # [القصص 077 2 ولا بعك مثل خبير # 
[فاطر 5 ]١‏ 3# ولا ' ١‏ بأهلة ‏ *:] © لمثل هذا 
تعمل العاملارة # [الصافات ]5١‏ 8 هل يستوي الذي يعلمون والذين لا 
يعلمون 4 [الزمره) 8 فمَنْ عَفَا وأصلح فأجره على اللّه # [الشورئ +4] 
ف فَمَنْ نَكَثَ فإنما يك على نفسه 4 [الفعح ٠‏ # ليس لها من دون 
الله كاشفة # [النجم 08] . 
بلاغة المثل الموجز في القران الكريم 

الحديث عن بلاغة هذا المثل هو الحديث عن بلاغة القرآن 
الكريم وإعجازه بصفة عامة . وقد تعاطى العلماء قديماً وحديثاً الكلام 
في روعة بيان القران الكريم وإعجازه . وكتبوا في ذلك مئات 
الصفحات . بل الافها . ولذلك سنقتصر هنا على ناحية واحدة من 
نواحي بلاغة المثل القرآني الموجز . وهي الإيجاز . وإذا كان الإيجاز 
ركنا من أركان الأسلوب المثلى بصفة عامة فإن المثل القراني قد أوتي 
من هذا الإيجاز حا فاق به كل كلام سواه ٠‏ سواء أكان مث أم غير . 

وقد تعرض أبو هلال العسكري (ت نحو 7"40ه ) للإيجاز في 
بعض هذه الأمثال فى أثناء حديثه عن إيجاز القِضَرء أعني جمع 
المعاني الكثيرة فى الأثفاظا القليلة , ٠‏ فقال عن قوله تعالى : « لكل نبأ 


دا 


١١ 


7,2022942 


مكبر # [الأنعام51] : وخلأيف لمات اثتملت عد عواقب الدنيا 
والاخرة 2 وعن قوله تعالى : 8 آلآ لَهُ الحَلْقُ والأمرْ © [الاعراف 04] : 

( كلمتان استوعبتا جميع الأشنياء على غاية الاستقصاء . وروي أن ابن 
عمر رحمه الله قرأها فقال: «من بقى له شيء ء فليطلبه)(2'0 وعن قوله 
تعالى : ظ خذٍ العفو وأمر بالكُ'ف وأعرض عن الجاهلين 4 
[الأعراف ]١994‏ ( جمع جميع مكارم الأخلاق بأسرها ء لأن في العفو 
صلة القاطعين . والصفح عن الظالمين » وإعطاء المانعين » وفي الأمر 
بالعرف تقوى الله » وصلة لويم ؛ وَصَون اللسان عن الكذب » وعض 
العلاف حن الحرمات؟ والتبرؤ من كل قبيح » له للا يجوز أن قاض 
المعروق. وهب يلانس شيفاً من المنكر , نوي الإعراقين عن الجاهلين 
الصبر والحلم » وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه بما يُوتَغ الم + 
ويسقط القدرة )20 . 


الزمخشري (ت578ه ) في تفسير هله الاية الكريمة 
)) أمر الله نبيه غعلية الصلاة والسلام بمكارم 
1 . 


وروى 
قولّ جعفر الصادق : 
الأخلاق » وليس في القران اية أجمع لمكارم الأخلاق منها 

هذاء وقد تصدى العلماء لبيان الفرق الكبير بين بلاغة المثل 
القرآني الموجز والمثل العربي القديم . » ليتوا أنه لّشْتان ما بين الثريا 
الى » وَمَلوا لذلك بقوله تعالى : ط ولكم في القِصَاِص حياة » 
[البقرة ]١19‏ وقول العرب في أمثالهم : «القتعل الى للفقتل» فقال 


. (تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم)‎ ١87 كتاب الصناعتين‎ )١( 
. ١87 نمسه‎ )1١( 

(") نفسه 17 ء والوتغ بالتحريك : الهلاك والإئم وفساد الدين . 

. ١59/7 الكشاف‎ )5( 


لا 


الزمخشري في تفسير الآية الكريمة ١:‏ « كلام فصيح لما فيه من 
الغرابة » وهو أن القصاصى فل وتقريته لياه بد وقد جع[ مانا 
وظرفاً للحياة » ومن إصابة محر البلاغة » بتعريف القصاص » وتنكير 
الحياة . لآن المعنى : ولكم في هذا الجنس من الحُكم الذي هو 
القصاص حياة عظيمة » وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة . 
وكم قتل مُهَلهِل بأخيه كلّيب . حتى كاد يُفنِي بكر بن وائل . وكان يُقتل 
بالمقتول غير قاتله ٠‏ فتشور الفتنة » ويقع التناحر . فلما جاء الإسلام 
بشرّع القصاص كانت فيه حياة أي حياة » أو نوع من , الحياة » وهي 


رالحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل . لوقوع العلم بالاقتصاص من 


القاتل , لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يُقتص منه فارتدع سَلِم صاحبّه من 
القتل .» وسلم هومن القوّد . فكان القصاص سببّ حياة نفسَيْنَ )220 . 
وقال أبو هلال العسكري : ١‏ ويتبين فضلٌ هذا الكلام إذا قرنته 
بما جاء عن العرب في معناه » وهو قولهم : « القتل أنفى للقتل » فصار 
لفظ القران فوق هذا القول . لزيادته عليه في الفائدة . وهو إبانّةٌ العدل 
لذكر القصاص . وإظهار الغرض المرغوب عنه فيه لذكر الحياة . 
واستدعاء الرغبة والرهبة لحكم الله بهء ولإيجازه في العبارة » فإن 
الذي هو نظير قولهم ٠‏ القتل أنفى للقتل » إنما هو ط القصاص حياة » 
وهذا أقل حروفا من ذاك 5 ولبعده من الكلفة بالتكر يي ة وهو قولهم : 
١‏ القتل أنفى للقتل » ولفظ القرآن بريء من ذلك . وبحسن التأليف 
وشدة التلاؤم المدرك بالحس . لأن الخروج من الفاء إلى اللام أعندّل 
من الخروج من اللام إلى الهمزة »29 . 


. 158/١ الكشاف‎ )١( 
كتاب الصناعتين ١18١.ء وانظر كذلك : المثل السائر لابن الأثير 3 , الالاء وبديع القران‎ )5( 
. وفيه تفصيل واف للفروق بين الآية الكريمة والمثل العربي‎ » 157 - ١947 لاقن ) أبي الأصبع‎ 


فورنل 


كد لس سس لس اه سس اس سس 


ويمكن أذ ط التالية : 
ا ا ن والسكري رقيرهة : ٠‏ فى التق 


القصا حياة * 
)١‏ أن الآية الكريمة أوجز من المثل 2 لأن ه 0 
لفظتان : انان + على سعين أن « القتل أنفى للقتل ») ) ثلا نة 
الذ | 
6 ن الآية الكريمة بريئة من التكرير المتكلف فى المقل, + ظ 
نعا ما قد يكون سببا 
سيا القصاص. » 
فى القال » واه © . بالشار: اميا الققل على صن 
| 
الاقف م الحاكم ن » فهو الجدير بأن يحسم لفقل ؟ 
4 7-0 اء جناية 
226 أن القصاص عقوبة مشروعة لمن يستحق الجز 0 
اقترفها فهو بذلك نوع من العدالة » أما القتل » في المثا 
قمر 4 : : 1 
العربى » فقد يكون عدواناً كما يكون قصاصا . 
1 3 نن 3 2 5 : 
( أن كلمة © القصاص * أعمٌ وأشمل من كلمة «١‏ القتل ) نها 
١ 7 2‏ 1 
تشمل القصاص بالقتل » والقصاص على الجروح » والقصاص 
الذى يراد به التعزر أو الثاقيب.. . 


2 اء 1 ( 
الجار وا ون فى الآية الكريمة يفيد التخصيص 


وهذا ما لم يتهيا للمثل العربي . 
اسن تحث عليه » إذ جعلت 
604 أن الآية الكريمة ترعَب في ١‏ ص 2 و 4 
, امها . 
شجته الحياة التى نحبها جميعاً » ونحرص على دوامها 
6 أن تتكير كلمة « الحياة ؛ 


الحياة كريم عظيم . 


1171 


فى الآية الكريمةه يفيد أنها نوع س 


4) أن الآية الكريمة تمتاز عن المثل بحسن التأليف وشدة التلاؤم , 
لأن الانتقال من الفاء إلى اللام في قوله تعالى « في القصاص » 
أسهل على أعضاء ء النطق من الانتقال من اللام إلى الهمزة فى 
المثل العربي « القتل أنفى » . 


3 المثل القياسي في القرآن الكريم سبق أن قلنا لاما 
بالمثل القياسي في القرآن الكريم هو ذلك السرد الوصفى 
لقني : اللي لست بد ا 0 
والتمثيل ٠‏ وهو ما يسمية عغلماء ء البلاغة « التشبيه المركب») أو 
« التمثيل ) 


ومن أمثلة السرد الوصفي قوله تعالى : « اللَّهُ نورٌ السموات 
والأرض . ؛ مكل نورو كوش كناة ة فيها مصباح . المصباح في زجاجة . 
الزجاجة كأنها كوكب دَرَىٌّ . 4 لوقك مرخ السبمرة ة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ء ولو لم تمسسه نار . نورٌ على نور . يهدى 
الله لنوره من يشاء . ويضرب الله الأمثال للناس , واللّه بكل شيء 
عليم # [النور ه*] . 

ومن أمثلة السرد القصصي قوله تعالى « واضرب لهم مشلا 
أصحابٌ القرية إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا إليهم اثثين فكذَّبوهما 
فعا زنا يتاليتك , ٠‏ فقالوا إنا إليكم مرسلون * لخ 20005 


وهذا لضرنبا بن حلام من 1 عور النسة 4 المركبٍ وأقق ها 


وتمتاز أمثال ١‏ لآ اكوم قوق هل بلا تبث في الى ب 
ورعبة .2 أو تستثير فيها هي ورهبة . أو تُرشدها إلى قبل الخير» أو 


١) 


- ود ات عت 0 


5 وس ب م 0 حمييي بيب بسو ب يب وبجبسس7ْ7ُْبوجبجبسسووجص ري سس ين 
2 «ساي»« تا سيو ٠٠‏ ٠ج‏ و سيم مويو سوك 


سب 


- م حت و ون 5ت 9 


53 
35 
عع + جه 
د - 
ال-1 توي سه 


يكشف لها عن حقيقة تجهل كُنْهِها » وهي في ذلك تهدي إليها أنوار 
بها تنظر إلى عجائب الكون » فتقرأ في سفر الوجود أيات بينات * 
55 فلسفة العالم ذاتَ الأغوار العميقة » فكل مثل من أمثال اشر 
الكريم يشرح للناس حقيقة من حقائق الا أو ضربا من عجائب 
الطيعة» أو حجة دامغة لإثبات أمر انصَّرف عن إدراكه كثير من 
الناس . ظ 
وقد لخص بدر الدين الزركشي (ات 1/44ه ) الغرض من ضرب 
الأمغال القياسية فى القران الكريم بشوله : « ضرب الأمثال في القران 
سجفاد منه أمور كثيرة : التذكير والوعظ . والحث والزجر » والاعتبار ‏ 
والتقرير » وتقريب المراد للعقل » وتصويره في صوره سيد 
يحت كن لست اللعقال كتسبة المحسوين إلى الحس » وتائي. أمشال 
العرآذ مقصيلة على بيات تفاوت الأجر . وعلى المدح والدذم ٠‏ وعلى 
الثواب والعقاب » وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره » وعلى تحقيق أمر او 
إيطال أمر )(2 . 5 
ويذكر الله سبحانه وتعالى في عدة آيات كريمة » ممتنا على 
ععاده » أنه قد ضرب لهم الأمثال . وَصَرّفها لهم . لعلهم يتذكرود و 
كرون أو يقلو » فقال : 8 وَيَضْرب الله الأمشال للناس لعلهم 
يتذكرون»*29#, و تلك الأمغالُ نُضربها للناس لعلهم 
يتفكرون 774 . وط تلك الأمثالُ نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمُونَ 29# .» و ولقد صَرَّفنا للئاس في هذا القرآن من كل مثل 


ا 3 : تقاد 3 : 
يه البرهان فى علوم القران 0 » /ا.م5 » ونقله عنه السيوطي في الإتقان ا 
(6) سورة إبراهيم 10 . 
(0) سورة الحشر ١١‏ . 
(4) سورة العنكبوت 57 . 


١ 


فأبى أكثرٌ الناس إلا كفوراً 204. و لقد صَرَّفنا في هذا القرآن للناس 


من كل مثل وكان الإنسان أكثرٌ شيءٍ جََدَلاً 29# . 

ويأمر النبئ كه الناس بأن يعتبروا بأمثال القران الكريم . ويتعظوا 
بها فقد أخرج البَيهقى عن أبي هريرة أن رسول اللّه يل قال : ( إن 
القران نر على لصديمة أوسدداء حلالك وحرام . ومحكم ومتشابه . 
تأطللر » الاعملرا والحاكل . باجعييا الحراع , باليسا اللتكم . بآنتوا 
بالمتشابه » واعتبروا بالأمثال )0( . 

وَيَعْدّها الإمام الشافعي ((ت 54١٠ه)‏ مِمّا يجب على المجتهد 
أن يعرفه من علوم القران الكريم حيث قال في رسالته : « ومن جماع 
علم كتاب الله العلمٌ بأن جميع كتاب الله إنما نَزْل بلسان العرب . 
وما افترض على الناس من طاعته . والانتهاء إلى أمره . ثم معرفة ما 
فخي اللي غنوه الأمثال الدوالٌ على طاعته غ المينة لأجعتات: معصضيشسه : 
وترك الغفلة عن الحظ . والازدياد من نوافل الفضل )(؟) . 


وحَسّْبُ هذه الأمثال القرآنية فخامة وجلالة قدر أنه جاء مثلها في 
لقنب السمارية المقنية ؛ الول ها يع + خا بحيك رسوك الل 
والذين معه أشداءٌ على الكفّار رحماءً بينهم تراهمُ ركعاً بدأ يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً سِيمَاهم في وجوههم من أثر السجود ذلك 
مَتلْهم في التوراة ومثلهُم في الإنجيل كزرع أخرج شَطَئَهُ فآزره 


15 "سسوزة الآسراء وتضريف الأمثال والآيات : تردادها وتكرارها وتبيانها» مأخوذ من 
تصريف الرياح . وهو صرفها من جهة إلى حيةا, مجعلهاجنويا وقمالا ضما وتوا ! 

(1؟) سورة الكهف 04 . 

(*) البرهان :857/1١‏ » والاتقان 58/5 . 

(5) رسالة الشافعى ١18‏ ( الطبعة الأولى ) وانظر : البرهان :87/1١‏ . والإتقان 8/5" . 


شنا 


فاستغلظ فاستوى على سُّوقه يعجب الزراع لِيَِيظ بهم الكفار 1(4) 
وقد اختلف العلماء والدا, رسون قديما وحدها سول عد الآشال 
القياسية في القران الكريم 5 اختلافا يتراوح ما بين اثنين وعشرين وثلاثة 

وتعمسين بزلا 77 , 
وقد يرجع السبب في هذا الاختلاف إلى واحد من أمرين هما : 

١‏ - أن بعض العلماء قد عَدَّ كل اية ورد فيها لفظ « مثل » من الأمثال 
القياسية » ونحن نعرف أن هذا اللفظ قد يستعمل في التشبيه 
المفرد البسيط . كقوله تعالى : # وحور عِينٌ *# كأمثال اللؤلؤ 
المكيوة # [الواقعة 5١‏ . ٠ع‏ » كما يأتى لمعان أخرى غير التشبسة : 
كالفيفة. اق البعال أو القصبة » كقوله تعالى : ا ( أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولَّمّا يأتكم مثل الذين خَلَوًا من قبلكم » 
[القرة 794 : 

؟ - أن هناك ايات تعد من الأمثال القياسية » وإن لم يرد فيها ذكر لفظ 
« مثل » صراحة . كقوله تعالى : « له دعوة الحقّ والذين يدعون 
من دونه لا يُستجبيون لهم بشبيء إلا كباسط كفي إلى الماء يلغ 
فاه وما هو ببالغه وما دعاءً الكافرين إلا في ضلال ؛ # [الرعد ]١4‏ . 
طبيعة المثل القياسي في القران الكريم : 
إذا فرستا الأمثال القياسية في القران الكريم وجدنا أنها تعتمد 

. 59 سورة الفتح‎ )١( 

(؟)انظر : إعلام السوقعين لابن قيم. الجوزية ١5*+/١‏ . وما يليهاء والأمثال في النشر العربي 
القنديم لعسك: المجياد عابدين ١69‏ . ومجلة المجمء ع العلمي العم لعراقي (المجلد السابع 


)١‏ ص ”38-7 ء وأمثال القران وأثرها في الأدب العربى إلى القرن الشالث الهجري 
لنور الحق تنوير ١9١-1١71‏ . 


١7 


على طبائع النفوس البشرية الثابتة » وعلى النواميس الكونية » والظواهر 
الطبيعية التي تحيط بالناس فى مختلف العصور والبيئات » فقد 
استمدت صورها من الحياة الإقسالية ٠:‏ يدن الحياة الحيوانية » ومن 
النبات . ومن ظواهر الكون . ومظاهر الطبيعة » ومن المصنوعات 
أبقنيا . 

ولأ شك أن هذا مسلك ك من أبلغ مسالك التعبير اللغوى . وأرفعها 
شنا ؛ وأبعدها بيبانا وتأثيراً . إذ لا يتم المراد من التشبيه والتمثيل إلا إذا 
كان المشبه به ملموسا لدى السامع » ومجرّاً عنده ومسلماً به . 

شين الاحياة الالسائية خخ فيله تعساتى ٠‏ ذا شرب الله يفك قرا 
ملوكا لا يدر على شيء ومن رقنا نا رزقاً حسنا فهو يُنفق منه مسر 
وجهرا )1١4*‏ وقوله  :‏ وضرب الله م: مشلا رَجِلِين أحذهما أبكم لا يقدر 
على شيء . وهو كَل على مولاه أينما يُوَجهه لا يأتٍ بخير هل يستوي 
هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم 4( وقوله : 9 وضرب 
الله مثلا قرية كانت آمنة مطمثئة يأتيها رقا رَعَداً من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخخوف بما كانوا يصنعون 7:4 , 
وقوله : # ضرب الله ملا وجلا فيه تمركاة متفاكسون ورجلا سلما 
لرجل هل يستويان مثلا الحمدٌ لله بل أكثرهم لا يعلمون 9# . 
وقوله : ( ولا يَْتبٌ بعضكم بعضاً أيُحِبُ أحدُكم أن يأكل لحم أخيه 


يتنأ ٠‏ فكرهتموه 74) وقوله : 8 لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى 


. سورة النحل 5ل‎ )١( 
. 75 (؟) سورة النحل‎ 
. ١١7 (؟) سورة النحل‎ 
. 79 سورة الزمر‎ )+( 
. ١ سورة الحجرات‎ )4( 


١15 


و 
٠00‏ 
ور ثنى 


محصّنَة أو من وراء جُدُر بأسهُم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبُهم 
شَتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون * كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا 
وبال أمرهم ولهم عذاب أليم * كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكف” 
فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين * فكان 
عاقبتهُما أنهما في النار خالدَيْن فيها وذلك جزاء الظالمين 2١74‏ وقوله : 
« أفمن يَمْشِي مُكبَّاً على وجهه أَهُْدَى أم من يمشي سَويَاً على صراط 
مستقيم * 27 . 

ومح حيأة السيواق. اعد قوله تعالى ؛ # ومقل آلين كقيروا كمقل 
الذي يَنعِقُ بالا يسمع إلا دعاءً ونداء صُم بُكُمْ عُمْيّ فهم لا 
يعقلون 0#4) وقوله : « واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فاتملخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ؛ 00 
إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمشل الكلب إن تَحُمل عليه يَلْهَتْ , أ 
عه بلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا أاتنا فاص القصَص لعلهم 
يتفكرون 174 وقوله : 8 يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن يُخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له , وإن يَسْلبهم 
الذبات شيثاً ل له منه ضعفٌ الطالبٌ والمطلوب 22:4 وقوله : 
« مثل الذين الفا يق بويد الله أؤلياء كمشل العتكبوت اتخذت بيتا 
إن أوهنَ البيوت لبيتٌ العنكبوت لو كانوا يعلمون 074 وقوله : # مثل 
الذين حُملوا التوراة ثم لم يَحُملوها كمشل الحمار تحمل 


أسفارا “4 ) . 

5 3 : سورة الحشر‎ )١١ 

لالمصورة المللك: ! 77 , تس سيد اليا 
(”*) سورة البقرة : ١7١‏ . (569) سورة العنكبوت. : ١‏ 


(5) سورة الأعراف : 1١/6‏ . 119/5 . (/) سورة الجمعة : ه 


١٠ 


هع النبايت أخذ قوله تعالى : # مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حَبّة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سُنبلة مائةٌ حبة والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم 4 ١7‏ وقوله : « ومثل الذين 
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بِرَيُوة 
أصابها وابل فآتت أكلها ضعمَيْن فإن لم يُصِيْها وابل فطل » والله بما 
تعملون بصير : * أيَود أحدكم أن تكون له جنهُ من نخيل وأعناب تجري 
من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبَّرٌ وله ذرية 
ضعفاء . فأصابها إعصار فيه نارٌ فاحترقت كذلك يبيّن الله لكم الآيات 
نكم ارون رق بود : ل إنما مثل الحياةٍ الدنيا كماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض يما يأكل الناس والأنعام حتى إذا 
أخذت الأرض رُخْرقَها وازيَتْ وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حَصِيداً كأن لم نَفْنَ بالأمس كذلك نفصل 
الآبات لقوم يَتَفْكَرُونَ 274 وقولء « ألم تر كيف ضرب الله مشلا 
كلمة طيبة #قسبرة ة طيبة أصِلّها ثابت وفَرْعُها في السماء * تؤتي أكُلّها كلّ 
حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون + 4 وَمَثْل 
كلمة خبيشة كشجسرة خبيئة اجنّت من فوق الأرض ما لها من 
قرار #(؟) وقوله : ( واضرب لهم مشلا رجليّن جعلنا لأحندهما جمَيّر 
عن لناب فاعسا يقال يلها بينهما زرعاً * كلتا الجئتين آنت 

أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفَجرنا خلالهما نَهُراً . . . . 4" وقوله : 
«معو باينا العاثبا كماء فزق من النسساء فاختلط به 
نبات الأرض . فأصبح هشيما تَذْرُوه الرياح , وكان الله على كل شيء 


ة البقرة : 
(5) سورة يونس : 78 . 


مقتدرا )١(*‏ وقوله 9 محمدٌ رسولُ الله والذين معه أشدَاءٌ على 
الكفار رُحَماء بينهم تراهم 'كّعا سّجَّدا ييتغون فضلاً من الله ورضوانا 
سيمّاهم في وجوهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة » ومثلهم 
في الإنجيل كزرع أخرج شَطبّه فَازَّرَه فاستغلظ تأمشورى على شواقة : 
يُعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار 4( وقوله : ©« اعلموا أنما الحياة 
الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل 
بي يب نل يقد يق فر سخ و 


من الظواهر الكونية والمظاهر الطبيعية أخشل قوله تعالى : أو 
الما ا ساس ار 
آذائهم من من الصواعق حَذَّر الموت والله محيط بالكافرين ؛ له وكدلاة البرك 
يخطف أبصارَّهم كلما أضاء لهم مَشُوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير #(*) 
وقوله : # يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم اَن والأذى كالذي 
يُنفق مالّه رَاءَ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صَفوان 
عليه تراب فأصابه وابلٌ فشركه صَلْدا لا يققدرون على شيء مما كسبو 
والله لا يهدي القوم الكافرين 04© وقوله : # أنزل من السماء ماء 
فسالت أوديةٌ بقدّرها فاحتمل السيلٌ زبداً رابياً ومِمّا يوقدون عليه في 
النار ابتغاء جِلّية أو متاع زَينٌ مثله كذلك يُضرب الله الحق والباطل . 
تأنا الدية مدعب ييقاء وآما ما بشع البارى أتمخف تي الأرض قذلك 


١١)سورة‏ الكهف : 5 

(0) سورة الفتح 5 

() سورة الحديد : ١١‏ 

(:)سورة البقرة : 15 » ' 
وم سرون اليقية 4 . 


ضير ابت الله الأمثال 4< وقوله : # مثل الذين كفروا 555 
كرماد اشتدّت به الربح في يو عاصف ١‏ ا 3 
7 ظ 3 يقدرون مما كسبوا على شيء 
هو لضلال البعيد 28" وقوله # والذين كفروا أعمالهم كسراب 
بقِيَةٍ يُحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عند 
لون ممساية وأللد. ريج الحساب : * أوكظلماتٍ في بحر لبي يَغشا 
مَوَج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلماتٌ بعضُها فوق بعض إذا 
ا 3 
ا لخنم كن بياغ ربق لم هسل له توراً قم ل من شير ا 
وفوله : 35 أنزلنا هذا القرآنَ ْ 
ودار ا على جَبْل لرأيته خاشعا متصدعاً من 
و مثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 2# . 


ا 

. ومن لصت وعدانة 3 قوله تعالى : © الله تسوور السشحاوات 
ور الأرض مثل نوره كمشْكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
كأنها كوكب ذُرَيّ يُوقد من ة مباركة 
8 شجر ر زيتونة لا شرقية ولا غربية 

د 

زيتها يضيء ء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من 
يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم #©) 


بلاغة المثل التياسي في القراد الكريم : 


الأمثال القياس 


الذى ل جد االلانية: 3 


ب لعن ( 
تفع منه في الذروة لقا ويس مج العام عذا 4 


. ١7/ : سورة الرعد‎ )١( 


(5) سورة إبراهيم : م 


010 2 سورة النور‎ )١9( 
١. > (؟) سورة المحشر‎ 


(6) سورة النور : 5 


١5 


22د 3 - 


- سه قم 


نتتبع بلاغة التمثيل في كل مثل من أمثال القران الحكيم » ولكنا نكتفي 
بعرض نمادج منها . 
من ذلك قوله تعالى : # مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
بخملوها كمدل الحمار تحمل أيقارا 4 يقول عبد القاهر الجرجاني 
عن هذه الآية الكريمة في معرض حديثه عن التمثيل : « وربما انتزع 
السو ا ع لسرن بجع بعشيها إلى يعن ' ٠‏ ثم يستخرج 
بالا 
عي اليعقاك سورة جنر مأ تاق لينها فى سال الاثرلة ٠‏ 4" سيبل الفياي: 
يُجمع بينهما » وتحفظ صورتهما » ومثال ذلك قوله عز وجل : ظإ مثل 
الذي ث 8 قم ألم ” : ْ أسفارا يك 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ف ١‏ 
العلوم » ومستودع ثمر لاسو 1 3 لايح بما يسا ولا شمر 
يَثْقَل عليه » ويكدٌ جنبيّه » فهو كما ترى مقتضى أمور مجموعة » ونتيجة 
لأقنباء القت وكرت بعضها إلى بعفى .. بان قلات أنه اعضيج إلى أن 
يراعى من الحمار فعل مخصوص . وهو الحمل . وأن يكون ا : 
فيكا مخصوها » وهو الأسفار 9 فيها أمارات تدل على العلوم 3 واب 
00 ره المقصية +70 
يثلث ذلك بجهل الحمار ما فيها » حتى يحصل الشبه المقصود )” ١‏ . 
ومنه قوله تعالى : « إنما مل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نباتُ الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض 


59 اران النلاغة : م ع آي . 


رُخرفها وازَّينَت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً 
فجعلناها حَصِيداً كأن لم تغن بالأمس 224 فقد شَبّه الله سبحانه 
وتعالى » في هذه الآبة الكريمة . حال الدنيا في مسرعة تقضيها 
وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض في جفافه وذهابه حطاما 


بعك ها الف كال . ريق الأراضص. بحضرته راق 5 والعايية يه اقيقنا 


اموس .فيخ, لواميس | الكون . إذ المطر ينزل من السماء ء على الأرض . 
فيحيبها بالنبات الذي يتشابك . ويخالط بعضه بعضاً . ٠‏ فتصبح به 
الأوضى نميجة محميلة ٠‏ كالعروس التي أخذت ثيابها الفاخرة من كل لون 
فاكتستها : ه. الم تويدسة بخبرها من من ألوان الزينة . حتى إذا ظن أهل هذه 
الأرض أنهم قادرون عليها . ٠‏ متمكنون من منفعتها , ٠‏ محصلون لثمرتها 

وغلاتها صرب الله هذا الات يبعظن العاهات والآفات . نُيثَل 
كالزرع | باصت اسنتصاا حتى كأنه لم يكن من قيل9. . 


وقد عَدَ عبد القاهر الجرجاني التعليل اليد فير الاي لا سحقينيا 
جاديرا بأن يسمى تمفيلة إذ قال : « وعلى الجملة فينبغى فبنبغي أن تعلم أن 
المثل الحقيقي والتشبيه الذي هو الأولى عأنة ونس اي ال ايه ه عن 
التقبيه الظاعر الصريج ما تتجذة لا يبمضيل للك إلا بمب يصيلة برع اللا 
أو جملتين أو أكثر . ٠‏ حتى إن التشبيه كلما كان أوغل في كونه عقلياً 
يحتسا كانث الحاجة إلى الجدلة أكظرء ألا ترق إلى تجو اقول ل 
وجل : © إنما مثل الحياة ة الذنيا كماءٍ أنزلناهٌ من السّماء . . ٠‏ # كيف 
كشرت الجمل فيه . حتى إنك ترى في هذه الآبة عشر جمل إذا 
تصلك ‏ وي بوإن اناق قد مل يعضها ش يعش نوي انها سياة 


"01 سورة يونس‎ )١( 
.. (؟) الكشاف 5 بتصيرافه بسنيو‎ 


ه؛ ١‏ الأمتال الغربية (») 


واخدة . فإن ذلك لا يمنع من أن تكون صورة الجَمل معنا حاصلة تشير 
إليها واحدة واحدة » . « ثم إن الشبه منترّع من مجموعها من غير أن 
يمكن فصل بعضها عن بعض ». وافراد شطر من شطر . حتى إنك لو 
حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كاق اخ ولك مالمقرى س+ 
التشسية 23018 , 


وبي انلك قرلده جار : © أقدل عد السملاء فاك افسالت أزوية 
بقَدَرها فاحتمل السّيْلَ رَبَداً رابياً ومِمًا يوقدون عليه في النار ابتغاة حلية 
أى متا زيدُ مثله كذلك يضرب الله الحنّ والباطل فأما الزبد فيذهب 
جْمَاءَ وأما ما ينفع الناس فيمكتُ في الأرض كذلك يضرب الله 
الأمثال 4(" ويفسره الزمخشري بقوله : « هذا مثل ضربه الله للحق 
وأهله والباطل وحزبه . . . يكل البعق وأسله ساماد الذق فزلةه من 
السماء . فتسيل به أودية الناس . فيحيون به » وينفعهم أ أنواع المنافع , 
وبالفلز الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منه » واتخاذ الأواني والآلات 
الممخطقة + بثو لم يكن إ9ا الستيذ اللنيد قد اليابي الدية للكت به , 
وأن ذلك ماكث في الأرض . باق بقاءً ظاهراً , 
وتبقى اثاره في العيون والبئار» والحبوب والثمار التي تنبت به مِمَا 
يُذّخر ويكنز. وكذلك الجواهر تبقى أزمنة متطاولة. وشَّبِّه الباطل في 
سرع 0-6 انك نواه وال أزان»ة مين افا زف اسيل الليص 
يُرمى به » ويرّبد البآر الذي يطفو فوقه إذا أذيب7؟ 


مكرك الماء 2 متأاقعة ( 


وعلى هلا المنوال ؛ مرنل المشسفات المركبة الرائعة ( والتمشيلاات 


. أسرار البلاغة لام‎ )١( 
+ 88 (1)سووؤة الرغف : الاآية‎ 
, الكشاف "7 //ةهع‎ )65 


١5 


3 للب لس ديصي حم اللسلسشسسشمده | ات 


التي تحتل قمة النيان العربي . نسجت جميم الإنشال المفصلة في 


هذه هي أمثال القران الكريم بقسميها : الموجزة والمفصلة . 
ولكن بعض العلماء المتأخرين . أضاف إلى ليق القسعين افسها أكيير ؛ 
سموه . ١‏ المثل الكامن ؛ ويقصدون به ذلك المثشل الذي لم يصرح 
القران بأنه مثل 5 ولم يجر في اللغة جريان المثل الموجز . وإنما عدوه 
مثلا لاشتماله على معنى قريب الشبه بمثل عربي سائر . فهو مثل بمعناه 
لا بألفاظه ومن ثم سمي «١‏ مثلا كامناً ) 


ومثلوا له بقول القرب : « خيرٌ الأمور أوساطها )20 وقالوا : إنه 
يكمن في أربعة مواضع من كتاب الله تعالى ٠‏ هي قوله © لا فارض 
ولا كر غواة بين الك 34 وقوله : 8 ولا تَجْعَلَ يدَك مغلولةً إلى 

غنقك ولا تَبْسُطها كلّ البَسْط 4( وقوله : # ولا تحَهَّر بصلاتك ولا 
نحَافْتَ بها وات بين ذلك سبيلاً 2474 وقوله # والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يُقتروا وكان بين ذلك قُواماً 0#" . 


كما مثلوا له بقول العرب في مثل أخر : «مَنْ جهل شيئا 
عاداه ( وقالوا : أنه موجود ون موصعين من الكتاب العزيز » هما فوله 


6 (| يحون الذيةا! ا جح‎ ١ 
. والمستقصى 7//ال/ا‎ . 517/١ مجمع الأمثال‎ )١( 
578 : (؟) سورة البقرة‎ 
,. 58 سورة الإسراء ؛‎ 00 
. 11# سورة الإإسراء‎ )*( 


(0) سورة الفرقان : ٠‏ 


, 2 0-- 


.سس م سف ساق ...لياتسو سن ووو ا سس السك ل ملل ل ال 


تعالى : « بل كَدَّبوا بما لم يُحِيطوا بعلمه ولَمّا يأتهم تأويله #4(" 
وقوله : © وإِذْ لم يَهْتَدُوا به فسيقولون هذا إفك قديم 224 . 
وكذلك مثلوا له بقول العرب ولا تلد لز إلا الحية )9) 
وقالوا : إنه موجود فى قوله عز وجل : ط ولا يَلِدُوا إلا فاجرا 
كَقَاراً #4 © وقولهم : « كما تَدِينُ تدان » © وقالوا : إنه موجود في 
قوله تعالى : ظ من يعمل سُوءاً يُجُزَ به # 299 . 
وقد ارود السيوطى. من هذا النوع ثلاثة عشر مثلا : نقلا عن 
الماوردي 29 . وإن كان النص الذي أورده الماوردي يشتمل على أمثال 
ككقيرة بغريها 59 . 
وإذا ناقشنا هذا الرأي » وتدبرنا هذه العبارات القرانية الكريمة 
وجدنا أن بعضها أمثال موجزة سائرة » بألفاظها ومعانيها . وأن بعضها 
الآخر لا يمكن أن نعده أمثالاً » لأن مجرد اشتماله على معان قريبة 
الشبه بمعانى بعض الأمثال لا يكفي لإطلاق لفظ « المثل » عليه لأن 
العارة المرريقة والسذاولة وكن سن تأركان المقل غ وشرظ عن 
شروطة 29 , 


.. 5. + سورة تونتطن‎ )١١ 
. ١١ : سورة الأحقاف‎ )( 
. ١77 : اه التمثيل والمحاضرة‎ 
سورة ع ل‎ )85( 
غ‎ ١05/57 (ه) مجمع الأمثال‎ 
. ١77 : سورة النساء‎ )1( 
؛‎ 67” - 5١/5 الإتقان‎ (17, 
انظر : أمثال القرآن وأثرها فى الأدب العربي إلى نهاية القرن الثالث الهجري لنور الحق‎ )( 
1 11 توي‎ 


(4) انظر : الأمثال فى النثر العربى القديم للدكتور عبد المجيد عابدين ١١1‏ . 


١ فر‎ 


[ 


جمع امثال القران ودراستها 


اهتم العلماء والباحثون بجمع أمثال القران ودراستها . وبيان 
وجوه البلاغة فيها . ومقارنتها بالأمثال العربية» ونجد فى كتب التفسير 
والبلاغة الجم الغفير من اراء العلماء فى هذه الأمثال . 


وقد أفرد بعض العلماء لها كتبا برمّتها . وخصّص بعضهم لها 
فمن الكتب التى أفردتها بالتأليف : 

١‏ - أمثال القران . للجنيد بن محمد بن الجنيد القواريرى 
انتايقية اعد 2106 . 
ارقف ولت "لالس 1 1 

7 أفقبال القسوان : لمحمد بن أسمك بن الجدية الأسقاقيئ 
(إت١881ه‏ 20 . 1 

- أمنه سر ا 

0 
4 أمثال القران . لعلى بن محمد الماوردي (ت 2)45٠‏ . 


0 التهرهت: 115 . 

(5) نفسه ١179‏ . ومعجم الأدباء 7/5/١‏ . 
(9) الفهرست 08 . 

(15) كشف الظنون ١5١8/1١‏ (استانبول) . 

(5) كشف الظنون ١١8/١‏ .ء والاتقان 8/5" . 


١ 4 


5 - أمثال القران ؛ لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية (ت 5هلاه )١١)‏ . 

. 229 الأمثال الكامنة في القران . للحسن بن الفضل‎ - ٠ 

8- الأمثال الكامنة في القران » للحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق 
القضاعى () . 

9 - قراضة الإبريز في الأمثال المستخرجة من الكتاب العزيز . لبدر 
الدين حسن ابن الفرات(؟) . 


١‏ - الأمثال من الكتاب والسنة . لأبي عبد الله محمد بن على الحكيم 
الترمذى (ت نحو ١7"اه‏ ) () , 

. 29 ) رؤوس القوارير . لأبي الفرج ابن الجوزي ١ت 597ه‎ - ١ 

كتاب: الآداب: » لجعفر ين:شعسىن الخلاقة زات اهس 290 , 

8 كنات قرر الأسقال # لؤكين التيبج فب أب الإصبع 
(إت5650:5_ه) 40 , 


)١(‏ كشف الظنون ١718/١‏ (وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم 7١‏ مجامع حليم 
وتقع في 4:١‏ ص ) . 

(؟) فهرست ابن خخير 0/! (بيروت )١1977”‏ والبرهان 5857/١‏ . 

(8) كشف الظنوئ 177/9 , 

(5) تحقيق على محمد البجاوى (نهضة مصر 191/5م) . 

(1) طبع بالقاهرة عام لكشك : 

(/) طبع بالقاهرة عام ١197م‏ . 

)0( انظر : بديع القران لوخ أفن الإإصبع لالممه . 0288 (تحميق حمني محمد شرفا- القاهرة 


/1161م) : 


١6 


5 إعلام الموقعين 5 لابن قيم الجوزية (ت :كلاه )١١()‏ : 
5 البرهان شي علوم القران ( لبدر الدين الزركشي (ت 6ه )() 
- المستطرف من كل فن مستظرف ., لشهاب الستايية بن أاختفلل 
الأرشيهى (ت ١6مه‏ د ش 
7 الإتقان في علوم القران » لجلال الذين السيوطى 
(ت١١ؤه)20)‏ , ْ 
9 - أشهر الأمثال ٠‏ للشيخ طاهر الجزائري (.ت 1ه )20 , 
ومن الأييحارع الحديثة فيها : 
١‏ - رسالة في أمثال القرآن ٠‏ لأحمد بن عبد الله الكوزكناني النجفى 
ب روسن 1.05" 
7- أففال: القران » لعلى أصد حكيعة , 
 ”‏ جواهر الأدب ( لأجيرل الهاشمي ( ات فورظ كف ء 
: - المثل فى القران الكريم . لمنير القاضي2(» . 
0 - الأمثال في الدثر العربي القديم ( للدكتور عيذ المجبد غايلين 50 )١‏ ' 


. وما بعدها‎ ١ طبعء بالقاهرة عام 0 . جح‎ )١١ 
. 1 5 ااام‎ 
185/١ تحفيى محمل ابو الفضل إبراهيم (دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة عام /1ه96١) ج‎ 2 
. وما بعذها‎ 
. م١948 (؟) طبع بالقاهرة عام‎ 
) م١951ا/ تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم ( مكتبة المشهد الحسين بالقاهرة عام‎ )4( 
[ جف 8/5" وها تعدها . ْ ظ‎ 
. م١4١9 طبع بالقاهرة عام‎ )5( 
ا‎ ١ <2 ذأ‎ 
١ - ١ ٠ 1 هَ‎ ١ 
00 هه طبع فى طهرال طبعهة حجر عام‎ 
. بالفارسية . وطبع فى طهران عام 1458م‎ )0( 
, ”١9-578/١0-ج‎ . 1957٠ طبع بالقاهرة عام‎ )4( 
ْ ل امقة : لد السا‎ 0 - 
,. )58-7 محلة المجمع العلمي العرافي (المجلد السابع  عام اا «اضن‎ )9( 


2 لكر تالقاض:ة حاف د ل‎ ١ ٠ 
, 13١6 160/4 6 12 - ١760 (مكتبة مصر) ض‎ ١561 رة عام‎ ١ طبع‎ ) ) 


١6١ 


. أمثال القران وأثرها في الأدب العربي إلى القرن الثالث الهجري‎ - ١ 

لنور الحق تنوير 2 . 
أثر القران الكريم في استحداث أمثال عر بية 

إذا كان القرآن الكريم قد اشتمل على عدد كبير من الأمثال 
الموجزة والمفصّلة فإنه كان ذا أثر بعيد في استحداث أمثال عربية . 
باعة بغزارة في أحاديث المسلمين وكتاباتهم وأشعارهم بعد ظهور 
الإسلام . 

ونعنى بهذه الأمثال تلك التي استوحاها العرب من معاني بعض 
الآيات القرانية » أو من قصص الأنبياء وغيرهم التي ووقات بالقرات . 

وقد لاحظنا أن هذا النوع من الأمثال نادر جدا في كتب الأمثال . 
التي دُونت قبل نهاية القرن الرابع الهجري ». وغزير في الكتب التي 
دونت بعد ذلك » إذ لا يوجد منها في كتابي «والدرة الفاخرة » لحمزة 
الأصبهاني (ت نحواه#ه) ؛ و«جمهز الأمثال» لأبى هلال 
العسكرى ؤت تحر هة#صع و إلآ الحد عشر مشلا , بينما نستطيع أن 
نجمع منها حوالي مائتي مثل من كتب : « التمثيل والمحاضرة ) »2 
و« ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ) للثعالبي (ت 555ه). 
و( مجمع الأمثال ) للميداني (ت8١هه).‏ و(« مستفصى الأمثال » 
للزمخشري (ت578ده) . و( مايعول عليه في المضاف والمضاف 
إليه » للمحبي (ت ١١١١ه).‏ 

أما الأمثال التي ساقها حمزة الأصبهاني وأبو هلال العسكري فهي 


قولهم : 


؟ ه6١‏ 


2 ع 7 7 عن كر 0 ا ع 
)0 انم مرخ او لهب )(0) © و ( اخسر من حمالة الحطب 20 4 


2 ف , يذ 0خ ©6406 5 و م ه 59 
و«اخرف من ناكثه غزّلهاع0"© + وو أقبرب :من سبل الوريد)*2). 


2 ره 9 د #020 : 
و«ادنى من حبل الوريد )229 . و« أشرب من الهيم )2'(0 . و« أضيق 


من سم الخياط)2"9, و١‏ أفرغ من فؤاد أم موسى )1 . و( اوهّى من 


. 7586/١ وجمهرة الأمثال‎ » 41//١ الدرة الفاخرة‎ )١( 
وأتب : من التباب . وهو الخسران . وهومأخوذمن قوله تعالى في سورة المسد : 9اتَبْتَ‎ 
َدَا أبي لَهَب وَنَبَّ © . ش‎ 
. ١/8/١ الدرة الفاخرة‎ )0( 
وحمالة الحطب هي أم جميل . أخت أبي سفيان بن حرب . وامرأة أبي لهب . والمثل‎ 
مأخوذ من قوله تعالى فى سورة العساك ليقي 7 #وامرأته حمالة السطي ه فى جووساهي‎ 
ْ . من مسدٍ»‎ 
. ١77/١ الدرة الفاخرة‎ )( 
: ويروى « من ناقضة غزلها» وهي أم ربطة بنت كعب بن سعد بن تيم بن مرة . ويقال‎ 
إنها كانت تأمر جواريها فيغزلن لها من الغداة إلى العشية . ثم تأمرهن فينقضنه . والمثل‎ 
مأخوذ من قوله تعالى : «إولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً 4 (سورة النحل‎ 
1 بدا"‎ 
. "0١7/57 الدرة الفاخرة‎ ):( 
والوريدان : عرقان يكتنفان صفحتي العلق .. وهوماضوة.مة قولة. تغالى ؛ #وتحن اقرب‎ 
. )١5ق إليه من حَبل الوريد #* (سورة‎ 
. وهو رواية أخرى للمثل السابق‎ . ٠٠١/١ الدرة الفاخرة‎ )5( 
. 551١/١ الدرة الفاحرة‎ )5( 
والهيم : الإبل العطاش , وهو مأخوذ من قوله تعالى : ظ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الهيم » (سورة‎ 
. )5060 الواقعة‎ 
. "/7 جمهرة الأمثال‎ )١1/( 
بلقا 1 الوه ع مسية © اخرته براقة . ور جاسية من اقرقة معال. : الى قلع الجمل‎ 
. )1٠ في سم الخيّاط» (سورة الأعراف:‎ 
, ويضرب فؤاد أم موسى عليه السلام مثلا للقلب الفارغ من الهموم‎ 777/١ الدرة الفاخرة‎ )8( 
. )٠١١ وهو مأخوذ من قوله تعالى : 8 وأصبح فؤادُ أم موسى فارغاً 4 (سورة القصص‎ 


١67 


: 1 00 


اقبي العتكبوبة 7 6 فو ( اوهن من بيت السنقظ__ يوق 1 20 و ( تفيس 
المللائكة كة إلى المحَداذين 2 


وفد اخترت من كتاب (ثمار القلوب )أ للساليو. بعضص الأمشال 
الأخرء 8 الايد من القراق الكريم : وهي 
يي نوح ) 9 بوواثار إن رأهيم »' و( وعد إسماعيل )20 .2 


30 5 / 
و الألبس يوسقف 2(" . ف#فوهن اسن فواني قي ولاذن) 6 ا سبنقة 


34 م نا هم 2 | 7 2 


. 5١5/7 الدرة الفاخرة‎ )١١ 
وهو مناسوةامن قوله تعالى : «ران أوهق ابوت ليت العتكبوت لو كاتوا يعلسون+‎ 
5١ (سورة العنكبوت‎ 
وهو رواية أخرى للمثل السابق‎ 5١5/57 الدرة الفاخرة‎ )7( 
اجدهرة الأفال :75/1 + وشبق تفنسير الهثل.‎ )6( 
. "9 ثمار القلوس‎ )5( 
وتضرب سهينه نوح عليه السلام للشيء الذى ينجى . وقد تضرب وقب للشيء الجامع ؛‎ 
لأن نوحا عليه النالام عسل فيها من كلل أزوسين اثنين . :وه مسد وى .من قولة تعالق‎ 
. )5١ #وقال اركبوا فيها بسم الله مَحَرَاهًَا وَمَرْسَاهَا # (سورة هود‎ 
. 01/7 . 47 ثمار القلوب‎ )0( 
: ويضرب بنار إبراهيم عليه السلام المثل فى البرد والسلامة . وهو مأخوذ من قوله تعالى‎ 
. )19 قلنايا نارٌ كوني بَرْداً وسلاماً على إبراهيم» (سورة الأنبياء‎ « 
. 80 ثمار القلوب‎ )5( 
ويضرب بوعد إسماعيل عليه السلام المثل في الصدق . لأن الله سبحانه أثنى عليه‎ 
بصدق الوعد فقال عز وجل : « واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعدٍ وكان‎ 
. )0 6 وسو كنا # (سورة مريم‎ 
. "851٠55 ثمار القلوب‎ )1/( 


تر هج 


وبضرب بذئب يوسف عليه السلام المثل لمن يرمى بذنب جناه غيره وهو بريء الساحة 
منه. وهو مستوحى من قوله تعالى : 8 قالوا يا أبانا إنا ذهينا نستبقٌ وتركنا يوسفٌ عند متاعنا 
فأكله الذئب» (سورة يوسف /19) . 
(8) ثمار القلوب 55 . 
ويضرب بقشميص بوشف:بعايه السلام ا لموقع كير 


2 لد حضون )| ا ٍ اليس كش .أذ" 2 


وا مل مستوحى من قوله تعا! ل :ميا بعيسى عتالاتتردسل رجدأى يأب بسيراً 6( يرشف 88 . 


١5 


. 54 ثمار القلوب‎ )١( 
ويفبرمب يسقن ريلف المكل بقل الكيلاة والقسط» وكانيك سبع مقرائزة »ع والمكل موسق مك‎ 
قوله اتعالى : اق ينأ عن بعد االكسَيم اإنداة فلن ما قد لين إلا قلية هما‎ 
, 11 الست له سور روس‎ 
٠١5 ثمار القلوب‎ )0( 


وتضرب صواحبٌ يوسف مثلافي النساء عند شكايتهن وذم أخلاقهن . وقد تمثل به النبي . 


» حينما قال لبعض نسسائه وهو ويعاتبهن : «إنكن صواحبات يبوسف) كما تمثل به أبو 
ارا 
لعدد عوادىي يوسف وضواحيه فَعَرْما فقدما أدرك السؤل طباليية 


وهو مستوحى من قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز والنسوة اللاتي ذكرن 
معها في سورة يوسف . 
() ثمار القلوب /ا0 . 
ويضرب المثل بجن سليمان عليه السلام في البراعة » ذلك أن الله سبحانه وتعالى 75 
لسليمان الجن والشياطين » وجعلهم يصدرون عن رأيه » ويتصرفون عن أمره .» ولذلك 
أضيفوا إليه » فقيل : جن سليمان وشياطين سليمان » وقد تمثل البحتري بجن سليمان في 
قفوله يصف بركة المتوكل : 
لاوس سسابييةة الاي انها اب اق قافا فى معاتي ونا 
والمثل مأخوذ من قوله تعالى : « والشياطينَ كل بَناءِ وَغَوّاص » (سورة ص /ا") . 
(5) ثمار القلوب 5١‏ . ش 
ويضرب بعصا موسى عليه السلام المثل في الحق يدمغ الباطل . وقد تمثل بها أبو نواس 
في انوله:: 
فإن يكبا إفك فرسون يكن فإ عا موسى يقث حسهيب 
والمثل مستوحى من قوله تعالى : 9 الى موسى عصاه فإذا هي تَلْقَكُ ما يأفكون » 
(سورة الشعراء ©5) . 
(6) ثمار القلوب 00 . 
وقصة سيدنا أيوب عليه السلام في الصبر مشهورة متعالمة . والمثل بها سائر .» وهو 
مستوحى من قوله تعالى : 8إنا وجدناه صابراً نعم العبدُ إنه أوَابٌ» (سورة ص 44 ) . 
(6) ثمار القلوب 5١‏ .. 
ويضرب بطب عيسى عليه السلام المثل , لأنه كان يبرىء الأكمه والأبرص . 
الموتى بإذن الله » ومن أمثال العرب « فلان يتطبب على عيسى بن مريم» . 
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ابابل سس ا م 


تر اتير 


واوا ضار مريب ا ؟» وه نخلة مريم20. و« كلبٌ أصحاب 
الكهيف اسرد ©» فو () نوم أصحاب الكهف )2 ٠‏ وكنوز قارون 0 . 


- وفد تمثل المتنبي بطب عيسى عليه السلام في قوله : 
فاجرك الإلة على عليل , بعلت إلى السسبج بوطيييا 
والمثل مستوحى من قوله تعالى # وأبرىة الأكمّه الوكين فاجو ي الموتى بإذن الله 4 
(سورة ال عمران 58) . 
(1) تغار العلوب.ج قوسن مد , 
ويضرب بحمار عزير المثل فى المنكوب الذي ينتعش من نكبته » لأن الله سييتهالة وَيَعَالين 
أعباة صدماثة سام معي » والكدل مستوحى من قوله تعالى : «وانظرٌ إلى جِمَارِكَ 
ولنجعلّك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشِرُها ثم نَكسّوها لحماً 4 (سورة البقرة 
” 
(5) ثمار القلوب "١5‏ ,. 
ويضرب بنخلة مريم عليها السلام المثل في البركة . فيقال : «أعظمٌ بركةً من نخلة 
مريم» وهو مأخوذ من قوله تعالى : ظومُري إليك بجذّع النخلة نُسَاتِطْ عليك رُطَباً جَنياً 4 
(سورة مريم )١5‏ . 
(7) ثمار القلوب 597" . 
ويضرب بكلب أصحاب القيف الم لمن الإرم ولا يفارق , بوؤد فسرية وغبل طلا في 
هجاء المعتصم لما كان ثامنَ بنى العباس من الخلفاء فقال : 
موك :يني العباس .في الكنتب سيعة ولم تأتنافي ثامنٍ لهم ككتبٌ 
كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة كرام إذا عدوا ولاقتهيبي كلب 
والمثال مستوحى من قوله تعالى : #وكلبهم ار بالوصِيدٍ» (سورة الكهف18). 
(5) ثمار القلوب 87 . 
ويضرب بنوم أصحاب الكهف المثل في النوم الكثير . لأن الله سبحانه وتعالى يقول 
فيهم : بإفضربنا على اذانهم في الكهف سِنينَ عَدَدأْ 4 (سورة الكهف )١١‏ . 
(5) ثمار القلوب 8١‏ . 
ويضرب بكنوز قارون المثل فيما يستعظم قدره من نفائس الأموال . وهو مستوحى من 
قوله تعالى : «واتيناة من الكنوز ما إن مَفَاتحَه لتو بِالمُصْبّة أولى القوة# (سورة القصص 
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0( 
أمثال الرسول صلى الله عليه وسلم 


تهيأت لرسول الله كك كل أسباب الفصاحة والبلاغة .» فقد نشأ 
وتقلّب في أفصح القبائل . والداصيها منطنا ليها شنا » فكان 
مولده في بني هاشم . وأخواله من بني زهرة » ورضاعه في بنى سعد بن 
بكر . ومنشؤه في قريش . ومتزوجه في بني أسد . ومهاجرته إلى بني 
عمرو. وهم الأوس والخزرج من الأنصار . لم يخرج عن هؤلاء في 
النشأة واللغة » ولقد كان في قريش وبني سعد وحدهم ما يقوم بالعرب 
جملة . ولذا قال كك : « أنا أفصح العرب بَيَدَ أني من قريش . ونشأت 
في بنى سعد بن بكر)(2 . 

ولا غرو فقد علمه الله تعالى بنفسه . وصنعه على عينه » حيث 
يقول له: #وأنزل الله عليك الكتات والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيما 274 ويروى أن أبا بكر رضي الله عنه قال 
له مرة : لقد طفت في العرب . وسمعت فصحاةهم . فما سمعت 
أفصح منك. ؛ فمن أذبك؟ أ ملسا قال: «أذبني ربي فأحسن 


تأديبى 4 


)١(‏ من كتاب « تاريخ اداب العرب» للرافعى 7٠0/7‏ , ال" 
(5) سورة النساء : ١١7‏ . 


١ /أه‎ 


وقد تتاوك العلماء والكتاب + قنييا وعديا ع وصف البلوغضة 
النبوية » فقال الجاحظ عن كلامه تكلِةِ : « وهو الكلام الذي قَل عدد 
حرروقة ؛. وكقرك» معانيه + وجل عن الجفعة ؛ وزرّه عع التكلف ٠‏ وهاة 
كما قال الله تبازك وتعالى : قل يا محمد * وما آنا من المتكلقين 4 
فكيف وقد عاب التشديق » وجانب أصحاب ا 
الممبسوط في موضع البسط . والمقصور في موضع القصر . 
الغريب الوَّحْشِيّ » ورَغِبَ عن الهجين السوقي . لم ند لاع 
ميراث حكمة , ولم يتكلم الا بكلام قد حُفٌ بالعصمة. 
بالتأييد » ويسر بالتوفيق .وهذا الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة . 
وعَشاه بالقبول . وجَمَع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الإفهام 
وقلة عدد الكلام » ومع استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع إلى 
معاودته» لم سقط له كلمة , ولا زَلْت به قدم , ولا بارت له حُحجة 
ولم يقم له خصم . ولا أفحمه خطيب . ٠‏ بل يبد الخطب الطوال بالكلام 
القصير . ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم . ولا يحتج 
إلا بالصدق + ولا يطلب القَلْحَ إلا بالحق + ولا يستعين بالخلابة » ولا 
معنا الموارية > نولا ويم ولا ولمز » ولا يطي ولا يحل » وه 
بيب يل لشي فر لو يسبع للدي باذم ادم الس 1 
ادق القنذاً ء ول أعدل سيدا 1 أجمل مذهباً » ولا أكرم مطلباً ام 
اعسن مانا .. رلا أسييل سوبا . ولا الس عن ختضاد ه زلا أن قن 
فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم )20 . 

وقال الزمخشري عن بيانه يَلِةِ : « ثم إن هذا البيان العربى كأن 
الله عزت قدرته مّخضة. وألقى زَُبْدَته على لسان محمد صلى الله عليه 


: 120217 البيان وَالْتَسِين‎ )١( 
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وعلى اله أفضل صلاة وأوفرٌ سلام .» فما من خطيب يقاومه إلا فسن 
متفكك الرخل . وما من مِصقع يناهزه إلا رجع فارغ السَّجل . وما قرن 
بمنطقة منطق إلا كان كالبرذون مع الحصان المطهّم » ولا وقع من 
كلامه شيء في كلام الناس إلا أشبه الوَضّح في ثُقبة الأدهم» 22 . 

وأما مصطففى صادق الرافعي فقد أشبع القول في «١‏ البلاغة 
النبوية » في كتابه ١‏ تاريخ اداب ا 
محكمة القصول: عق ليس فيهبا غُروة عنصولة » محذوفة القضصول 
حتى ليس فيها كلمة مفصولة . وكأنما هي في اختصارها وإفادتها بض 
فلم يتكلم . وإنما هي في سموها وإجادتها مَظهر من خواطره صلى الله 
عليه وسلم)() . 

وتنقسم أمثال الرسول وَلةِ قسمين: أمثال موجزة, وأمثال 
مفصلة . أما الأمثال الموجزة فهي تلك الكلمات الجامعة التى قالها عله 
7 أمر عق أضوى الديرخ. أى الدنيا ع" افساربك: نه : كشيس بيه اماس 
فأصبحق أقالا . وهذه الكلمات أو الأحاديث كثيرة وغزيرة » فقد روي 
أل غيك :الله بوع عمرق يخ العاسي قال : « حفظت عن النبي كك ألف 
مثل 5(0) , 


وقد فاف الرسول علب 3 في هذا النوع من الأمثال » كل العرب . 
وأتى منه بما تنقطع دونه أنفاسهم . وتكبو فصاحتهم وبيانهم » ومنه 
ألفاظ اقتضبها َْهِ » ولم تسمع من العرب قبله » كقوله : « مات حتف 


. مقدمة (الفائق ) للز مخشريى‎ )١( 

(؟) طبع بالقاهرة (الطبعة الثالثة ) عام ١107‏ والفصل فى الحزء الثاى منه . 
() تاريخ آذاس العرت 582/7 , 

(5) أمثال الحديث للرامهرمرئ . ورقة “أ » وحياة الحيوان للدميرى 4/1١‏ . 
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أثفه» فإنه يرؤى عن على ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «ما 
سمعت كلمة غريبة عن العرب ., إلا وسمعتها من رسول الله َيه , 
وسمعته يقول : « مات حتف أنفه » وما سمعتها عن عربي قط)222 وقوله 
في صفة الحرب يوم حُنْين : « الآن حَمِيَ الوطيس» . 

يقول الرافعى في بلاغة هذا المثل : « والوطيس هو التشور 
ومجتمع النار والوقود.» فمهما كانت صفة الحرب فإن هذه الكلمة بكل 
ها يقال: في صفتها .. وكأنما هي نار مشبوبة من البلاغة . تأكل الكلام 
أكلاً . وكأنما هي تمثل لك دماءً نارية 5 أو ناراً دَمُوية)29 . 


وقوله فى حديث الفتنة : « مُُدُْنَةَ عَلى دَحَن » وفي تفسيره يقول 
الرافعي أيضاً: «والهدنة : الصلح والموادعة» والدّخنة : تغير الطعام إذا أصابه 
الدخان في حال طبخه فأفسد طعمه, وهذه العبارة لا يَعْدِلُها كلام في 
داعا . قلق فيا لون عن المصزير اليياتي + لو أذِييَت له اللغة كلها ما 
الت بهن ولك أن الصلح إنما يكون موادعة ولينا 57 عن 
الحرب .ع وك يرع الأذى . وهذه كلها من عواطف القلوب الرحيمة . 
فإذا بُنى الصلح على فساد . وكان لعلة من العلل . غلب ذلك على 
القلوب فأفسدها . حتى لا يُسْتروح غيره من أفعالها , و كما يكلب الدنحة 
على الطعام . قا مد أكله الا افيد هذا الدخان . والطعام من بعد 
ذلك مَشُوبٌ مُفْسَدء فهذا في تصوير معنى الفساد الذي تنطوي 
عليهالقلوبُ الواغرة » ونم لَوْنَ آخر في صفة هذا المعنى , وهو اللون 
قاد الذي تنصبغ به النية ( السوداء ) » وقد أظهرته في تصوير الكلام 

لفظة (الدَّحَن ) ثم معنى ثالث : وهو النكتة التي من أجلها اختيرت 


0 تاريخ آدات العرت الا لع‎ )١( 
, اتقييه رار‎ 1 


هذه اللفظة بعينها » وكانت سِرٌّ البيان في العبارة كلها » وبها فَضَلت كل 
عبارة تكون في هذا المعنى . وذلك أن الصلح لا يكون إلا أن تطفأ 
السرب ع قهذه حرب قد طتكاق: نارها يما موف يتوق قزيا دأرا أخرى, ؛ 
كما يُلقى الحطب الرطب على النار تخبو به قليلا » ثم يُسْتوقد فِيَستَعِر 
فإذا هي نار تلظى . وما كان فوقه الدخان فإن النار ولا جَرَّم من تحته , 
وهذا كله تصوير لدقائق المعنى كما ترى » حتى ليس إم, الهدنة , التي 
تلك صفتها . معنى من المعاني يمكن أن يتصور في العقل إلا وجدت 
اللون البياني يصوره في تلك اللفظة . لفظة (الدَّحْنَ) »20 . 

ومن هذه الأمثال قوله يل : « إن من البيان لستحي! ) » ( إن 
المُبَتَ لا أرضاً قطع . ولا ظهراً أبقى» . « إِيَاكُم وخضراء الدّمَن » . 
« إن مِمَا ينبت الربيعٌُ ما يقتل حَيَطا أو يلم ». حبك الشيء يعمي 
ويصم) ؛ :8 الباسن كإبلٍ مائة لا تجدٌ فيها راحلة) 4 :4 لبيك الإيمان 
الفنك » . «لا يُلدغ المؤمنُ من جْخرٍ مرتين»» «لا يشَطِحٌ فيها 
عنْزانء ٠‏ « رثقاً بالقواريره , «عَلُقْ سوطاك حيث يراه أهلك» : 
سينك ريا لناشةيع وسوايما لتتيوو و راتي ا لآ يبأتى. إلا 
بخير» . ( إذا لم تستح نايع ملا فحت ١#‏ الا يتووي عتم ون 
لبن وسو قي 8 : واتقوا الله في الضعيفين) 5 ال يوردَنَ مجربٌ 
على مُصِح 8 > الالو كان لايخ ادم واديان من ذهب لابتغى قالقاغ. 
و رحم الله عبد قال خيرأ فغنم , أو سكت فسلم؛ , « الكلمةٌ الطيبة 
صدقة». «المستشار مؤتمن) ( التائت قرخ الذلية كلمن لا دلب لدم 
٠‏ ليس الغِنَى عن كثرة العَرّض ‏ ولكن الغنى غنى النفس» » « اليد 
العليا خير من اليد السفلى» » « التاين كلهو صواء #أسفاة المشط) . 


. 5194 . "18/7 تاريخ اداب العرب‎ )١( 


نل الأمثال العربية )١١(‏ 


« نعمتان لشروة فسا كتير مرة الغائيز: + لصنس والفراع» . 

وأما الأمثال المفصلة في كلامه يَِةٍ فهي تلك التى جاءت على 
نسق الأمشال في: القران الكريم . والتى ساقها الله تعالى للوعد أو 
الوعيد . وللتحليل أو التحريم . وللرجاء أو الخوف . وجعلها موعظة 
وتذكيزا للناسن:. وقد خجاءت: هذه الأمثال في صلوز زائعة منخ. ضنوو 
التمثيل والتشبيه المركب .:تنيقء عن عظمة البلاغة النبوية(؟ : 

ومن هذه الأمثال المثل الذي ضربه الرسول يلل للاسلام والفبوان 
فقال : «ضرّب الله مقتل صراطاً مستقيما » وغلى جَنبَتَى الضراطٍ سور 
فيه أبواب ملنجةب وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط 
دع يقول : أيها الناس . ادخلوا الصراط ولا تعوجواء. ومن فوق 
الصراط داع ينادى ٠‏ فمن أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : 
ويطك لا تصحه : إفإناك [ناتقتسه تَلجه » فالضراط الإسلام ١‏ والسير 
خذود الله .. والأبواتٌ المفتحة محارم الله » والداعي القرآن ٠‏ والداعي 
من فوق واعظ الله» . 

ولوك ١‏ المساطي ويل الثييك بلي قل يعبل فى يدا 
فأحسنه وأجمله إلا موضع 3 ٠‏ فجعل الناس يطيفوق به ويقولون : 
اسع ب مناه بن مف ترط 1 لال وي 

ليله ليما وم عيذ بالل بور بريه مب أيبد الله :بر النبي كله 
ذات يوم فنادى ثلاث مرات : «١‏ أيها الناس , إنما مثلن مُكل وَمَْلْكُم مثل قوم 
خافوا عدواً أن يأتيهم فبعثوا رجلا يتَرَبَاً لهم . فبيئما هو كذلك إذ أبصر 
العدو ع فأقبل لينذر قومه ٠‏ فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه , 


. انظر : أمثال الحديث : للرامهرمزي . ورقة 7 ب‎ )١( 


ذا 


فأهوى بثوبه أن أيها الناض اتيت الاذاماه مرادك» : 

وقوله : سكل حاوس اللذبه كن المذي والحلم امل كه 
أضاب أ أوضا لإماتدياها غزية بلي العا وارار تت ا 
فشربوا وَسَقًَا وزرعوا » وأصاب منها طائفةٌ أخدرى إنما هي فيعانٌ : لا 
تمسك ماء . ولا تنبت كا » فذلك مََلْ من فَقِ في دين الله » ونفعه ما 


بعدني بعتي الله به + فَعَلم وَعَلّم + ومثل من لم يرق بذلك. رأساً » ولم يقل 
هدى الله الذي أرسلت به) 


وقوله : مكل المؤمن الذى يقرأ القرآن مشل الأترُجَة » طعمها 
يب وريجها ليب ء ودتل المؤمن اللئي لا يقرا القرآن سكل القسرة , 
الريُحانة » ريحها طيب . وطعمها مُرْ . ومثل الفاجر الذي لا يقرأ 
القران مدل الحنظلة ع حفيث طعميا : ميك رييعياة . 

وقوله : « مثل المؤمن كالخامة من الزرع . تفيّئها الريح مرة هنا . 
ومرهة هنا . ومثل الكافر كالأرزة 3 لا تزال حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة) . 

ؤقوله: رعتل المناقق كمقل الشاة العحائرة ببق العتمين». تكر إلى 
هذه مرة وإلى هذه مرة » لا تدري أيهما تتبَع » . 

وقوله : 8 إنما مغلى ومتلكم كمثل رجل أوقد. نازاً + فهو يدب 
عنها أن يقع فيها الجراد والفراش . وإني آخذّ بحُجَزكم أن تقعوا في 
النار» . 


ول 


"7 2 - 


و ا 


لي وهوعلى حصير قد أن الشريط في جَْبه» فقلت: لونمتَ يا رسول الله 
على ما هو الْيّنُ من هذا . فقال : « مالي وللدنيا » إنما مثلي ومثل 
الدنيا كراكب مَرٌّ بأرض فَلاةء فرأى شجرة فاستظل تحتها ثم راح 
وتركها) . 


لاقت أفقال الرسول يله ما تستحق من عناية كريمة + إذ أقبل 
عليها العلماء بالتفسير والشرح . وبياذ مضاربها ووجوه البلاغة فيها . 
وتفوقها على أمثال العرب ولعت ينا 5 ونرى في كتب السنة 
وشروحها » وفى كتب البلاغة والأمثال والأدب ننذأ متفرقة من أقوال 
العلماء والبلغاء فيها . 


ثم أخذت هذه العناية تشتدٌ وتتزايد على أيدي جماعة من العلماء 
والأدياء , أفردوا لها كتبا بذواتها : أو لصصوا فصولاين كيه لها . 

فُمِمّن أفرد لها كتاباً برْمّته أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن 
خلاد الرامهرمزي (ت في حدود ١7"5ه‏ ) واسم هذا الكتاب ١‏ أمثال 
الحديث )20 وقد ساق فيه المؤلف ظطائقة كبيرة هد الأمشال المفصلة 
وحدها , مسندة إلى رواتها » ثم فسّرها تفسيراً مُشْبَعأْ ٠‏ تناول فيه شرح 
غريبها . مستدلا عليه بالأشعار والنصوص الأخرى » ويقول الرامهرمزي 
في المقدمة : وهذا ذكر الأمثال المروية عن النبى يل » وهي على 
خلاف ما رويناه من كلامه المشاكل للأمثال المذكورة عن متقدمي 
العرب » فإن تلك تقع مواقع الإفهام باللفظ الموججز المجمل » وهذه 


181 منه مصورة بمعهد المخطوطات جامعة الدول العربية - عن نسخة مكتبة ( فيض الله ) برقم‎ )١١ 


حديث . ولدى نسخة منها . 


1 


بيان وشرح وتمثيل ء يوافق أمثال التنزييل التي وعد الله عز وجل بها 
وأوعد . وأحل وحَرَّم » ورَجَى وخوفاء وقرع بها المشركين ؛ وجعلها 
موعظة كيرا » ودل على قدرته مشاهدة وعيانا 5 وعاجلا وأساذ » ولله 
المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» . 

ويُشعر قولُ الرامهرمزي : « وهو على خلاف ما رويناه من كلامه 
المُشاكل للأمثال المذكورة عن متقدمي العرب » » أنه ألّف كتاباً آخر 
في أمثال الرسول يَيةٍ الموجزة » ولكني لم أعثر على هذا الكتاب ! 

ويذكر بروكلمان أن عبد الله بن محمد بن جعفر (ت 1ه ) 
لف كتاباً في أمثال الرسول ككو() . 

ثم جاء بعدهما أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري 
5 طقاس ) فألف كتابا كبيرا في أمثال النبي 6خ . يشتمل على ألف 
مثل منها . 

وقكَ نوة الميداني في مقدمة « مجمع الأمثال » بهذا الكتاب 
فقال : « وأما الكلام النبوي من هذا الف ققد. ضلف العسكري يه كنابا 
برأسه » ولم يَألُ جهداً في تمهيد قواعده وأساسه » كما ذكره زكي الدين 
ابن أتى الأصبع بين مراخعه التي رجع إليها في تأليف كتابه ‏ ( بديع 
القرآن » وسمّاه « الأمثال والحكم من كلام سيد الأمم)(" . 

وألّق اريف الرقى : أو العسين محمد بن أبي الخسيد 
آت > 5ه ) كثات م المجاتات النبوية )(*»)». وهو كما قال عنه في 


.. "21/١ تاريخ الآدب الغربي‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان للدميري 1/١‏ . 

(9) بديع القرآن ” (تحقيق حفني محمد شرف القاهرة /19651م) . 
(5) طبع بمطبعة الآداب ببغداد عام 4ه ء ثم أعيد طبعه بالقاهرة . 


تل 


المقدمة : «كتاس يشتمل على مجازات الآثار الواردة. عن رسول الله 
صلى الله عليه واله » أو كان فيها كثير من الاستعارات البديعة » ولمع 
البيان الغريبة » وأسرار اللغة اللطيفة » وموضوعه , كما يومىء إليه 
اسمه. الأحاديث الشريفة التى تشتمل على صور رائعة من صور البيان. 
ولا سيما الاستعارات» ومن هذه الأحاديث كثير من الأمثال الموجزة. 


وألّف أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المصري 
(ت 5ه:ه) في هذا الفن كتاباً سمّاه «شهاب الأخبار في الحكم 
والأمثال والآداب)7١)‏ جمع فيه ألفاً ومائتي كلم يه أنقال رسر الله كله 
وحكمه . وقال في مقدمته : « وقد جمعت في كتابي هذا مما سمعته 
من حديث رسول الله يَكِةِ » وفيه ألف كلمة من الحكمة . في الوصايا 
والآداب والمواعظ والأمثال» قد سلمت من التكلف مبانيها. وبعدت عن 
التعسف معانيها . وبانت بالتأييد عن فصاحة الفصحاء » وتميزت بهدى 
النبوة عن بلاغة البلغاء “ ونجعلتها مُسْرودة يتلو بعضها بعضاً محذوفة 
الأسانيدء مبوية أبواباً » على حسب تقارب الألفاظ ٠‏ ليقرب "تناولها . 
ويسهل حفظهاء ثم زدت فيه مائتي كلمة» فصار ألف كلمة ومائتي 
كلمة » وختمت الكتاب بأدعية مروية عنه لَه ) . 


والكتاب مقسَّم خمسة عشر باباً حسب أوائل الأحاديث » سردت 
فيها الأحاديث سرداً مجرداً من الأسانيد والشروح » ومن ثم هَبٌ كثير 
من العلماء الشررحه أو اتخفصاره ع "أو تشرييع أساويعه 9 .كما ثيه درقيبا 
أبجنيا دقيقا زين العابدين عبد الرؤوف المناوي (ت ١”7١٠١ه)‏ 


. طبع في القاهرة عام ١191م بشرح أبو الوفا المراغي باسم «اللباب في شرح الشهاب»‎ )١( 
. (؟) انظر/ مقدمة «اللباب»‎ 


1-0 


فين كتاب سمه و [شعافة الطلاتن يترتيب» الشهات]” ؟.. 


أما الكتب التى ذكرت بعض أمثال الرسول كله » وتحدثت عنها 
في فصول خاصة .ء فمنها كتاب ( البيان والتبيين »209 للجاحظ : 
(ت هه7ه) وكتاب : ١‏ الأمثال من الكتاب والسنة )9) 5 عبد الله 
محمد بن على الحكيم الترمذي (ت نحو 750ه ) وكتاب 
« المجتنى و90 لأين مروة غخ محمد بدن التحسن بن قريك الأزدي 
(ت ١ه‏ ) ء وهو يشتمل على أقوال الرسول ذَلهِ وخلفائه إلى 
الحسن بن علي » وأقوال الحكماء والفلاسفة . وكتاب ١‏ الأمثال 
السائرة التى رويت عن النبي يله وعن غيره)2© لأبي عروبة الحسين بن 
محمد بن مودود الحراني . وكتاب «١‏ التمثيل والمحاضرة )١()‏ للثعالبي . 
أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (ت 479ه ) . 


وقد أحسن الثعالبي في تقسيم أمثال النبي كَل عدة أقسام هي : 
« ألفاظ له عليه الصلاة والسلام لم يسبقه العرب إليها » وما أجراه في 
عُْرْض كلامه غير قاصد به ضربٌ مثل أو إرسال فقرة فتمثل الناس به 
وتشبيهاته وتمثيلاته » وحسن استعاراته » وحسن الطباق في كلامه » وحسن 
التجنيس في كلامه . وأقواله في ذكر الأموال . وسائر أمثاله وحكمه في فنون 
مختلمة ») . 


(1) نشر ذيلاً لكتاب «اللباب» . 

(؟) ج5 ص 79-١5١‏ . 

(0) حققه على محمد البجاوي - القاهرة ١91/5‏ . 

(4) كشف الظنون ٠» ١51/8‏ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 184/7 (المترجم) . 
(5) فهرسة ابن خير ١75‏ » والذريعة 741/7 . 

(1) طبع بالقاهرة » عام 0١‏ بتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو , ضَن ؟؟ ةا : 


١ >17 


وقاقانة «درر الأمثال» لابن أبي الأصبع المصزق (إفكهف0 
وأمثال الرسول فيه مرتبة على الحروف » ومجموعة من كتب السنة 
السعة : صحيح البخاري ؛ وصحيح مسلم . والموطا » وسنن 
الترمذي » وسنئن النسائي » وسئن أبي داود . 

ثم عقد مصطفى صادق الرافعي (/19107م ) للبلاغة النبوية فصلا 
ضافياً في كتابه « تاريخ آداب العرب270 تناولها فيه تناول الأديب 
المتمكن . ممثلا بطائفة من أمثاله كَية . 


سم 
واردق « بقيع ألترآنا ) ل + بستيق سفتي محمد شرف صن 0 1 ١‏ 


١ 


2( 
امثال الصحاية والتابعين 


الموجز منها وشاع بين المسلمين ( وتمثلوا بيه في أمور الدين والدنيا 4 
فدخل حظيرة الأمثال . ودونه العلماء فيما دونوا من أمثال العرب 
القاميمة . 

وهذه الأمثال قليلة جداً إذا قيست بالأمثال الجاهلية » ويمكننا أن 
نفسر ذلك باكتفائهم بكتاب الله تعالى » وأحاديث الرسول يله » وفيهما 
من الأمثال والحكم والمواعظ ما به صلاح الدنيا والآخرة معأ ( وما كيان 
تيب عن أن يُنْشِعُوا أمثالاً جديدة إلا في بعض الأحوال والمناسبات 
النادرة . 

فمن الأمثال التى تنسب إلى أبي بكر الصدّيق قوله : وال ظَامة إل 
وفوقها طامة 2١()‏ . و١‏ صنائع المعروف تق مصارع اللسوء)9؟). 
و ( لم ليست مع العزاء مصيية 00 . 


ومن الأمثال التي تنسية إلى عمر بن الخطاب قوله ) ا 
)١١‏ جمهرة الأمعال 77/5 .+ واللسان (طمم ) ويروى «وما من طامة إلا وفوقها طامة) . 


(0) التمثيل والمحاضرة : 58 . 
) المصدر السابق : 758 . 
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غنوك جج : إذا أنضج رمد 2006 , و« اليمينُ جنث أو مُندّمة70), 
ق 8 التساء لحم على وَضم )20 . وولا يكن حُبّك كلفاء ولا بغضك 
ا 3-19 لخاتها بن وان قاوها 20 , 


شيخ حير من دافام ٠0:‏ ول أكون مل ل لحب تسم اللي 
حتى تخرج فتصّاد»9©, لاسن افاز يقالن فقند فاز بالسهم 
الأعيت 197 : و ( أحببٌ حبيبّك هوناً ما عسى أن يكو منشيلف يونا 
1 ينك : و« الناس من خوف الل فى ذل )20 


ومن الأمثال التى تنسب إلى ابن عباس قوله : « إذا جاء القدر 
عَشِىَ البصر)( 4 و(« اسمح يسممح لك050', و«الهوى إله 


معبود 20# 


, 7 أمثال أبي عبيد 7” » ومجمع الأمقال 5 مو الى‎ )١( 
. "51/١ والمستقصى‎ + 551١/5 أمثال أبي عبيد 4/ ومجمع الأمئال‎ )١( 
. ) واللسان (وضم‎ . 70١/57 وجمهرة الأمثال‎ » ٠١9 أمثال أبي عبيد‎ )*( 
, ومجمع الأمتال ؟ /ؤزا؟‎ » ١17 أمثال أبي عبيد‎ )5( 
. 7194/1 أمثال أبى عبيد . 2.784 وجمهرة الأمثال 5/7*" . ومجمع الأمثال‎ )5( 
ولع طهر 55 : واللسات (قرو)-‎ 
. 41/7 ومجمع الأمغال 747/1 + والمستقصى‎ » ٠١١8 أمثال أبى عبيد‎ )3( 
,. 12 2/7 ومجمع الأفغان.‎ » 5١ 5/7 وجمهرة الأمثال‎ » ١ 7 أمثال أبي عبيد‎ )1( 
. 30//17 والمستقصى‎ . 7١8/١ أمثال أبي عبيد 187 . ومجمع الأمثال‎ )8( 
. واللسان (هون)‎ » 7٠94/١ “ما ؛ ومجمع الأمغال‎ /١ جمهرة الأفغال‎ )4( 
. 7١ التمثيل والمحاضرة‎ )٠١( 
. ١١8/1١ أمثال أبى عبيد 77 » وجمهرة الأمثال‎ )١١١ 
77/1 ؛ ومتجمع الأعستفال‎ ١51/١ وموم أمشال أبي عسيد 788اع وخنهرة الأمثال‎ 
. واللسان (سمح)‎ . ١77/١ والمستقصى‎ 
. "١ التمثيل والمحاضرة‎ )١89 


اا 


2 5 2-8 2 
عي 1 « هو إمعة ) (') 7 و«اجر 


رن ٠‏ و( حل يشان اباد و ين 
و ف التساءً جبائل الشيطان » 


وينسب إلى معاوية قوله في النساء يَلِينَ الكرا » ويغلبهن 
اللقام » 29 . وقوله : «لاجَدٌ إلا ما أقمص عنك ما نَكْره ١ ١‏ 


و خَرَك لهاحوارها تحن » 0 و أكَذَت والحيم الذنَنب ,© , 


نشب إلى مرو بن العاسن قفرله : وإذا حفاكت لجع 
اميتي 1407 و« استراح من. لا عقل له »” 4 ودمات فلان ببطنته لم 
يتَعْضعْض منها شيء ) 2017 


وينسب إلى أبي الدرداء قوله : « معاتبة الأخ خيرٌ من فقده )17 


. 7945/7 ؛ ومجمع الأمثال 95/57 . والمستقصى‎ ١١8 أمثال أبي عبيد‎ )١( 

9) أمثال أبن عبيد /ا١7‏ . وجمهرة الأمثال 0 ». ومجمع الأمثال ١75/١‏ . واللسان 
ا" 

0 أميغال أبي عبيد 74 . وجمهرة الأمثال 77/١‏ . 

(4) جمهرة الأمثال "١7/57‏ . ومجمع الأمثال ”1٠/5‏ . واللسان (حبل) . 

(5) أمثال أبي عبيد ١59‏ . ومجمع الأمثال 577/57 . 

(1) أمثال أبي عبيد ١57‏ ؛ وجمهرة الأمثال ». ومجمع الأمتال” ويام , 

(/) جمهرة الأمثال 494/١‏ » ومجمع الامثال ١91/1١‏ . والمستقصى 57/7 . 

() جمهرة الأمثال 0١‏ » ومجمع الأمثال ”7/٠١/ا.‏ والمستقصى 714/١‏ . واللسان 


(حصص) . 

(9) جمهرة الأمثال 1١‏ » ومجمع الأمثال 78/١‏ . والمستقصى ١١5/١‏ . واللسان 
(حكك) . 

. ١51//١ جمهرة الأمثال‎ )١١( 

685 أشبال 5 عبيد 7١5‏ . ومجمصسع الأمقال 551975 ه والمنتقضى 78/9 : واللسان 
(عضض ) . 


. 18١7 أمثال أبي عبيد‎ )١١( 


١/١ 


و ا وحدت الناسن لع 0 
4 7 

وينسب ؟؟ زاق مق أنيه قوله : و قد النا وإيل علينا2'0)2, 
و« بع يقرع بعضه بعضاً 29 . 

وغناك أمقال أرق تسبة إلى كل من : عبيد اللفبيق زيادا 9 
ومصعب بن الؤسبر 0 3 والأحيف بن قزس 3 » وعبد الملك بخ 
مرواق 9 . ومظ اه بن الشخير 29 » وسعيد بن جُبّير 5 ' » وإبراهيم 
:> آم ' الى ؛ د خم 3 لى ابر 
النخعي » وعمر بن عبد العزير : وكس فد 2 ان * 
عبانس. 179 2 والحسن البصير ه01 6 وخالد بن صفوان(1١)‏ 3 وابن 
0 
وإذا كانت هذه الأمثال تنسب إلى رجال بأعينهم من الصحابة 
والتابعين » رضوان الله عليهم فاق لديا نوعا آختر هم الأمفال نشا فى 
صدر الإسلام » أو فى عصر بني أمية » ولم يا ب إلى قائل بعينه » غير 
أنه يشتمل على أسماء أعلام كانت تعيش في هذين العصرين » أو يشير 
إلى أحداث وقعت فيهما . 


)١(‏ أمثال أبي عبيد 71/1 » وجمهرة الأمثال ٠١5/١‏ . ومجمع الأمثال 77/1 . والمستقصى 
١‏ .,. واللسان (قلى) . 

. 1894/7 والمستقصى‎ .» ٠١ 5/7 ومجمع الأمنال‎ » ٠١5 أمثال أبي عبيد‎ )١( 

() جمهرة الأمثال 7٠١/7‏ . ومجمع الأمئال 777/7 ء والمستقصى "7/١‏ . 

(5) جمهرة الأمثال 7/١‏ . 

(ه) مجمع الأمثال 71٠/5‏ . 


. 186 نفسه‎ )١١( . 6٠١ ,.5:94/١ جمهرة الأمثال‎ )7( 

(0) أمثال أبي عبيد ” )١١( . ٠١‏ نفسه 559 . 

(8) نفسه 34 4لا ل" )١59(‏ نفسه 0016١‏ 7". 
(4) نفسه )١5( . ١97‏ نفسه 8١6‏ . 

. ٠١6 نفسه‎ )15( . 354 هنبيقتا)١١3‎ 


١ا/‎ 


ومن هذا النوع في بنكو اج بسلام قولهم : و ابطا مرخ ليك كي 


هرو 


د بي الأبيدد ند لسرب 


المقسي 2 . و( 500 من المتمنة )2 . و( «أزنى نو سجاح ” 
ده اطع من نسي بك وو اش اير من اليس بيخ قاعم . ان 

و١‏ م من عقوية الفنجاءة 2 » ودلا في العيرولا في 
النفير 39> » وؤاتقيس الملائكة 5 الحَدَادِينَ )2 . 


0 عٍِ 2 ءه 1 سه ع 
ومن قال العصر الأموى قولهم : 9 اباى من حاء براس 
خاقان«1١2).‏ وم أبلغ من سحب أة 2353 بر وز لَه من أحمق 


ثقيف 2١)‏ . و« أحلم من الأحنف )"22 . و١‏ أخنث من دَلآال )2380 2 


. والقاموس المحيط (فند)‎ » 47/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 

. 44/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 

(”) مجمع الأمثال ١6١/١‏ . 

(5) الدرة الفاخرة ١77/١‏ . 

. 186/١ نفسه‎ )0( 

, 162 25/1 0 

. 775/١ نفسه‎ )( 

(أع نفسه 15/21 25 . 

(4) نفسه 75٠0/١‏ . واللسان (شعب) . 

. "75/١ الدرة الفاخرة‎ )٠١١( 

11) نفسه 2956/5 , 

. الفاخر /ا/١١ » وجمهرة الأمثال 994/7" . واللسان (نفر)‎ )١١( 
. واللسان (حدد)‎ . 175/١ ومجمع الأمثال‎ . 778/1١ وجمهرة الأمثال‎ . ١١7 الفاخر‎ )١( 
. 8١/١ الفاخر 98 . والدرة الفاخرة‎ )١5( 

) واللسان (سحب‎ . 4١ /١ الدرة الفاخرة‎ )١5( 

: ١5 /ة‎ ١ ةسنقن)١5(‎ 

. ١55/١ الفاخر 79 . والدرة الفاخرة‎ )١7+( 

. واللسان (خنث)‎ » 1877/1١ الدرة الفاخرة‎ )١18( 


يفيل 


سس اميم ميرد ل جمد 


و «( أذكه من إياس ) 21 » فو ( أفتك من الححاف 20 » فو ( أكذب من 
المهلب بن أبي صصرة 6" و١‏ ألحن من قينتى يزيد )4). ورحتى 
يرجَع نشيط مِنْ مَرَوَ 20 » و« حتى يَووبَ المثلم »7 


. واللسان (زكن)‎ . 5١6/1١ الدرة الفاخرة‎ )١( 

259 القة 1 0 

(7) نفسه 7567/17 . وجمهرة الأمثال ١7/5/57‏ . 

(5) نفسه 9/4/7" , 

(6) جمهرة الأمثال 71/١‏ . ومجمم ع الأمثال 5١5/1١‏ . 
(7) مجمع الأمثال 7١5/١‏ . 


1 


ثانيا 
الأمثال المولّدة أو المحدثة 


ويراد بها الأمثال التي نشأات بعل صبور ايدج والاستشهاد 
اللغوي . يقول ابن منظور في تعريف المولّد : « وإنما سبي المولّد من 
ادم 55286 » إدا استحدثوه ولم بكرن من كلامهم 5 مضى . 
والمولد : المحدث من كل شيء . ومنه اليوتنوية سه الهراة, وإنما 
سمو 17 الحدوثهم 26 ويقول الزمخشري : «( ومن : الميذاة ددا 
حديثا أو كلاما ( استحد توه ( وكلام رأ ليس من أصل لغتهم ( وشاعر 
ولد ١‏ 9 اوريقوك السيوطي + «بوهز ما الحيقه المولدرق الذين لا يحتج 
بألفاظهم 0022 / ويمهم من هذه النصوص أن كلسة )) المونّد ( ترادف 
كلمة « المحدث » . وأن المراد بكل منهما الكلام الذى 220-08 
عيب إل شور لماج وام يكن عن الالامهم يما بطي.. ‏ . وقد 
ل به 0 سواء أكان 8 شر [50) 1 
)١(‏ اللسان (ولد) . 
(؟) أساس البلاغة (ولد) . 
5 اموس 271 + 


(5) انظر في هذا الموضوع : مقدمة «خزانة الأدب» للبغدادي . ومقدمة « المعجم الوسيط » نشرة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 


١ىا7/‎ 


وأيا ما كات الأمر إن لغتنا العربية تشعمل غلى الكثير من الأمقال 
المولدة » واعتى بها ثلك التى نشآت فى العصر العباسي بالذات . 
وأسارع فأقول : إن « توليدها » ليس معناه أنها ملحونة » لأنها جميعاً 
تجري على سنن الفصحى, ولكن معناه أنها ليست من كلام العرب 
الذين يحتج بكلامهم كما أسلفنا . 

هذه الآطال المولذة توعد مسائرة أحياتاً قن كبي الأنشال 
المتاتحرة ون وتوجد عمتسوعة فى اابواب وقصول من هذه القفي احيانا 
أخرى . وقد لا أكون سنا هن الصواب إذا قلت : إن أول من اهتم 
باسيز ون الأقفاك العرمةةا رامو سسا ود انيع الأصبهاني 
( نحواه 8ه ) إذ نراه أولا قد نبّه على حدائة بعض الأمشال 
وتوليدها(١)‏ .. وثراه ثانيا قذ عقد بابأ كاملا من كتابه لذكر الأمثال الم ليغ 
المزدوجة التي على وزن ( أفعل من ) وهو الباب التاسع 
والعشرون و(أسأقهفيه الرحمأثة وأربعين مقلة , 


وجاء بعده أبو هلال العسكري ( نحو ه79ه ) فأورد في كتابه 
عددأ تسيراً من الأمثال ال ليق + نبّه عليها في ا تفسيرهنا7) . وسدو 
أن أبا هلال كان ذا نزعة عربية محضة في تأليفه ؛ لأنه لما نقل أمثغال 
حمزه ة في كتابه اكتفى بنقل العربي منها دون السواة , وأشار إلى ذلك 
فى المقدمة بما يفيد امتهانه لتلك الأمثال . 

أما الميدانى ١ت8١5ه‏ ) فقد أولى الأمثال البوندة عناية 
فائقة . إذ ذكر منها فى كتابه زُمَاءَ ألف مثل . موزعة على أبواب 
)١(‏ انظر : ما كتبناه عن ( الدرة الفاخرة ) في « الفصل الأول » . 


. 555- 557/57 الدرة الفاخرة‎ )١( 
. انظر : ما كتبناه عن « جمهرة الأمثال » في « الفصل الأول»‎ )*( 


ا١ا/ك‎ 


الكتاب . ومسوقة في أعقابها بعنوان « المولّدون » . 


ومن الأمثال المولّدة المزدوجة التي ذكرها حمزة قولهم : «١‏ 
9 م ه كُ ص6 50-5 
: من الفجر . وأحر من الججمر . أقسى من الصخر واعدَىئ من الدهر . 
م 2ج 6 2 
الم ين اندر وأمر ١‏ من الصبير . اسير من الشعر وأخفى من السر(١)‏ , 
أحسن من تمام التعية 4 وأرحش من بحلوله 1 النقمة , أحسين مين الياقيك 
يان فرحة إثر غمّة ط١‏ أقصٌ من الليل على الراقد وأهون من 
قم على العائد )9) . 
ومن الأمفال التى ذكرها الميدائى قولهم : وَشَر السمك يُكَدر 
المآه ‏ شكلتن الشعير عن الشقير ؛ والبر عن الب _. شادات الققاك 
أعدل من فحنا 2 )0( لس حش على الزمان بباق ٠‏ ليس 
2ه البازب . لا يصبر على الخ ِل دده » لا تطمع في كل ما 
تسمع )49) , 
وإذا نحن لمتكا هلم ل وجدنا أنها تختلف 9 الأمثال 
القديطة اقى أقرين ركاسية : 
أولهما : سووا العبارة ( ووراءاتها من غريب الألفاظ ووحشيها ( 
وهذه الظاهرة من خصائص الأدب العباسى ؛» بصفة عامة . اقبعسدا 
)١(‏ الدرة الفاخرة 557/57 . 
(1) نفسه 551/17 . 


(؟) مجمع الأمثال 591/١‏ . 
(؟) نفسه 7//ا705 . 2ه” . 


خا الأمثال العربية (؟1) 


- --- مم احج اس ساسح سيق .اا روس سس سس .مسجم 


ونثرا 4 وهذا أمر مفروغ مله ») وصفه الدارسون للأدب العربى وعبقنا 


انيهما : ظهور الصنعة اللفظية فيها بشكل واضح » حيث نرى 
القديمة ( وهده أيضا سمة من سمات الأدب العباسي 1 


وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين مذهباً غريباً في الأمشال 
المولدة » معتمداً في ذلك على رأي لبعض المستشرقين » تعب إلى 
أن معظم الأمثال التي على وزن ( أفعل من ) مصنوع موضوع . صاغه 
العلماء ء في وقت متأخر. لوكقونة ممصسللة لأتواع من الثقل فاق 
والمعارف2(7 . ثم ساق على مذهبه عدة أدلة نوجزها فيما يلي : 


. أن صيغة ( أفعل من ) مما تنفرد به العربية دون أخواتها السامية‎ )١( 
إذ ليس لها نظير في العبرية والآرامية والحبشية والعربية الجنوبية‎ 
القديمة » وأن المكل ( أفعل من ) ليس له أضالة في الآداب‎ 
. الساعية‎ 

؟) أن هذه الأمثال لم تظهر بكثرة ل في المدؤنات المتأخرة . أما 
المدونات القديمة فلم تذكر منها إل فلها مر ا . وق اأصيعاب 
الاتجاه العربي في الرواية والتأليف قد أوردوا عددا قليلا جاذا 98 
هذه الآمقال » .وآما الكترة الغالبة متها ققذ جناءت: فى. مدونات 
أصحاب الاتجاه الإسلامي المستحدث . ش 


. 11/- 84 انظر : الأمثال في النثر العربي القديم للدكتور عبد المجيد عابدين‎ )١( 


١1 


وابعنيك على هذا المذهب بأن المفضل الضبي أورد منها في 
كتابه ثمانية أمثال فقط . وأن المفضل بن سلمة أورد منها سبعة عشر 
مثلا: أن المسه أورد منها أربعة فقط في كتابه و الكامل » . وهؤلاء 
العلماء الثلاثة ‏ في رأيه ‏ هم الذين يمثلود النزعة العربية القديمة بين 
مدوني الأمثال . 


وعلى الشّق الآخر من القضية استشهد الباحث بمصنفات 
الجاحظ ع ومحمد.ين حبيب: + وحمزة الأصبهائي » إذ أورة الجاحظ من 
أمثال ( أفعل ) في كتابه واللحواق و ماقة وعمسين عمقل ب وأقود ابن 
حبيب لها كتاباً تبلغ أمثاله ثلائماثة وتسعين مثللاً » وبلغ بها حمزة ألفا 

ومائتي مثل . 

1 أن الأمثال التى أوردها أصحاب النزعة العربية أنفسهم . كابن 
سَلَمة والمبرّد منها ما يشير صراحة إلى مصدر إسلامي » ومنها 
أمثال في الحيوان » صُنع معظمها في الإسلام كذلك » صنعها 
العلماء على سبيل تركيز المعارف . ولسهيا. التعليم على 
طلابهم . ومنها أمثال مبنية على قصص وأمثال أقدم منها . وهي 
كذلك إسلامية في الغالب » وذلك كما حدث بالنسبة لقصة أبي 
غَيّماق ٠‏ وتعيية أقيانة. العايق اللنين قبل ١‏ فل كل سقييدناً غذة 
أمنال على و أقمل من ) كلها مققسلة ومسترعة شي الإلياام. . 

):5١‏ أن الرواة والمعلّمِين قد وجدوا في هذا المقل تعجراً هلا 


يسور » نساضيا اليه ما جتان نين لبن سن لم دجا ١‏ وأن 


علومهم في صورة رة أمشال على وزن ( أفصل من ) تركيزاً لها ء 
ويقييها لشواردها 4 ولع كنا ذها 3 2 لطللاب العلوم واللغة . 
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)5(١‏ أن العلماء كانوا يحملون بعض هذه الأمثال المصطنعة إلى عرب 


البادية » ويسألونهم عنها فيقفون منها موقف الإنكار . 


)03 أننا كثيراً ما نجد . في تفسير بعض هذه الأمثال » قولهم : هذا 


المثل مأخوذ من قول ابن الطثرية . رمن قله مساني ين اللوايك , 


و0 أننا كثيرأً ما نعثر على أمثال منها يبدو أنها مَبْنية على أمثال أقدم . 


أو حوادث لهذه الأمثال » من ذلك قولهم « أخيبٌ مِنْ حُنْين » فإنه 
مأخوذ من قولهم : « رجع بِحْفَي حُنيْن » أو من القصة نفسهاء 
وقولهم : « أَخلّفُ من عُرْقُوبٍ » مأخوذ من قولهم : « مواعيد 
عُرْقُوب » أو من القصة نفسها . 


(4) أن كثيرا من أمثال ( أفعل من ) ما هو إلا عبارات قد صنعها 


الناس لتكون أمثالا . ولكنها لم تظفر بالآلفة الشّعْبية » ولهذا ظل 
ال #اياسبييس تيه تنلات بي سغسسل يي السو 
المبكرة ؛: غير أن حفظها في المدونات القديمة» واشتهارها بين 
دارسى العربية ومعلميها ربما أتاح لبعضها في عصور متأخرة أن 
يظفر بالألفة الشعية , والأجدر نفد أن تدخل في باب المثل 
المحلث أو العواك , 


وقبل أن نرد على هذا المذهب بالتفصيل نثبت هنا الحقائق 


آب أن « لسان العرب » وهو خلاصة سبعة معاجم لغوية قديمة , قد 


استشهد حو مال نل يري سيدة الأمثال جل كان يورد في المادة 
الواحدة علدا فنا : 


عه بم 
فقي مادة ( حبر) استشهد بثلاثة أمثال هي : « اذرف من 
حبَارَى , والح من حُبَارى » وأمْوَقُ من حُبَارَى » . 


وفي مادة (حول) استشهد بأزرنعة هئ )0 أحول من أبي 
براقش » وأحول من أبي قلّمون » وأحول من بول الجَمّل ‏ 
وأحول من ذئب ») : 

وفي مادة ( نعم ) استشهد بأربعة أيضاً. » هى : « أجبن من 
تعاءة 4 واللين مد نناءة ( وأعرل من لطا 4 وك بد نسامة 6 


وفي مادة (قوبع امشهك سبعة أمقال هي : و أبصر من 
غرابةء وأحدر عن خاب ء وازهن هن شراب » رافق مد 
غراب . وأشأم من غراب . وأشد سواداً من غراب .» وأصفى عَيْناً 
من عراب » . 

ومن المعروف أن الاستشهاد اللغوي لا يكون إل بكلام عربي 
قديم , لا بكلام مولّد . 


أن العلماء الذين اهتموا بذكر الأمثال المولدة. وهم حمز 
الأصبهاني . وأبو هلال العسكري . وأُ, بوالفضل الميداني مهدا 
على القديم وكيوا بذ من الأمثال . وفصَل بعضهم بينهما . ؛ فحمزة 
فد ساق الأمثال العربية في الثمانية والعشرين باباً الأولى من 
كتابه ٠‏ وأفرد الباب 32 والعخرين: امال المولدة > هذا فد 
عن أنه قد ننه على بعض الأمثال التى جاءت خلال الأمثال العربية 
بأنها مولدة أو محدّثة » ويضاف إلى هذا أيضاً قوله في نهاية الباب 
التاسع والعشرين 


) اديت أبواب الأمثال بألف وثمانمائة مشل وكسير ( 


ل 


ا اس و يي يا امد ا يسك ب هيمد 


ومولّدة» . على أنه كثيراً ما قال عقب تفسير بعض الأمثال : 
فضربت العرب به المثل فقالوا » . ولا شلك أن المرادهج العرب 
هم أولئك الذين يحتج بكلامهم . 
وأما أبو هلال فإنه صرح في مقدمة كتابه بأنه قد نقل إليه أمثال 
حمزة العربية » وترك الأمثال المولّدة . فقال : « وميّزت ما أورد 
حمزة الأصبهاني من الأمثال المضروبة في التناهي والسالغة . 
وهي الأمثال على و أقمل مق نا ) فأوروت عنيا عا قا عبرييا 
صحيحاً , وَنَفَيْتٌ المولّد السقيم » ويقصد بالأمثال العربية جميع 
الأمثال التى أوردها حمزة فى الأبواب الثمانية والعشرين » والتى 
تبلغ دق إظاء ألفن وثلاثماتة مشل » ويقصد بالسولد أنشال 
« الباب التاسع والعشرين » . وإذن فأبو هلال يعد كل الأمثال التي 
جمعها حمزة في الأبواب الأولى من كتابه عربية صحيحة . 


وأما أبو الفضل الميداني فقد نقل هوالآخر أمثال حمزة 
بحذافيرها في أعقاب الأمثال العربية التي لبستة على بورق [ أفعل 
من ) » بينما فَصّل أمثال المولّدين في فصول قائمة بذواتها . 
وبهذا يكون قد عَدّها من قبيل الأمثال العربية . 


أن ثلاثة من علماء اللغة القدامى قد أفردوا هذه الأمثال بالتأليف . 
وهم الأصمعي ١(ت١١5ه)‏ واللّحياني| (ت 6ه ) ومحمد ابن 
حبيب ات 145ه ) . كما خصص لها أبو عبيد القباسم بن سلام 
(ت 77١5‏ ه) باباً من أبواب كتابه » وقد أشرنا إلى ذلك فيما 


نوالا 


.وقد أهتم هؤلاء العلماء ببيان أصولها . وتفسير غريبها » وإيراد 
الشواهد الشعرية على هذا الغريب . ومعنى هذا كله أنها أمثال عربية 
غير مولدة . 

وبقى علينا الآن أن نرد على أدلة الباحث». لكى نؤكد عراقة هذه 
الآأمئال فى العربيةا. فتقول وبالله: التوفيق: : 

أولا : إن انفراد اللغة العربية بصيغة ( أفعل من ) دون أخواتها 
السامية ليس معناه عدم أصالة هذه الصيغة فيها » وكيف يكون ذلك وقد 
ورد منه'فى القران الكريم الكثير : كيبا ورد متها ها لا يحصى -فئ 
أحاديث الرسول يَكِّ . وفى الشعر العربى . والأمثال العربية القديمة ؟ 

وكيف يكون ذلك وفى كتب النحو باب خاص بهذه | لصيغة .2ش 

قيف اث مقن اللعبوى أذ ترك |8 آولة آنا يفقيل فشكا خلي 
آخر ؟ 

إن هذه الصيغة جقا مما تمتاز به العربية على غيرها من اللغات . 
وهي من ايات الإيجاز الذي تمتاز به . لأنها تدل على شيئين في وقت 
واحد . وهما وصف الشىء بصفة ما » وتفضيله فيها على غيره . 

وقد انكر مجعم اللنفة العرية باللاتهرة عمسا لثما خرة هلم الصيلتة 
ومنزلتها في الاستعمال اللغورى » ووجوب تحريرها من فيود النحاة .» 
حتى تستجيب لمطالب الحياة المعاصرة . بعنوان « تحرير أفعل 
التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد )١()‏ , للأستاذ محمد الفاضل بن 


(١)انظر‏ : البحوث والمحاضرات التي ألقيت في مؤتمر الدورة الثلاثين لعام 74/517 ص 0 - 
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الو وف هذا السحث أثبت الباحث أن هذه الصيغة 
١‏ من دقائق التصاريف الااشتقاقية في هذه اللغة » ومن دلاثل إيجازها 


وعبقريتها » لأنها تؤدى معنيين في وقت واحد » كما تؤدئ أنيانا 1 


معنى التشبيه والمبالغة فيه » كما في الأمثال التي تأتي عليها . 


ثانياً : إن ندرة هذه الأمثال في المدونات القديمة التي ذكرها 
الباحث ليست دليلاًٌ على ندرتها في اللغة ذاتها » فإنه لمن الواضح 
الجلى أن تدوين النصوص شيء » ووجودها في اللغة وعراقتها فيها 
بيه تسر ! بج إننا نتساءل هنا : لماذا اختار الباحث من الكتب التي 
ذهب إلى أنها تمثل النزعة العربية كتاب المفضل الضبي » وكتاب 
المفضل بن سلمة 2 وكتاب الكامل للمبرد » وترك كتب الأصمعي . 
واللُحياني . والقاسم بن سلام » وابن منظور » وقد رَوَت المئات من 
هذه الأمثال على أنها قديمة أصيلة ؟! ثم إن كتاب المفضل الضبي . 
كنا مر ذا + عاب أعبار وانساب قبل أن يكون كناب آمقال . وكات كتابا 
صغير الحجم , لم يذكر من الأمثال ِل زهاء مائة وسبعين مثا ؛ ٠‏ منها 
ثمانية على وزن ( أفعل من ) . وأما كتاب «١‏ الفاخر»). للمفضل بن 
سلمة . فإنه ليس خالصاً للأمثال » وإنما موضوعه ما يجري على ألسنة 
العوام من أقوال وأمثال لا يعرفون لها معنى . وأما كتاب ( الكامل ) 
للمبرد فموضوعه اللغة والأدب والنحو والتصريف . ولا علاقة له بالأمثال 
ِل كالعلاقة التى لأيّ من كتب اللغة والأدب بها . ولا أدري كيف مثل 


به الباحث ! 

ثالثاً : إن إشارة بعض أمثال ( أفعل من ) إلى مصادر إسلامية . 
وهذا نادر فيها » لا تفيد أنها مولّدة » إذ إن عصر التوليد يبدأ بعد فترة 
طويلة من ظهور الإسلام » ويحلده العلماء سداية القرك القاليثة الهجري 


ا 


بالنسبة لسكان الأمصار ء وبداية القرن الخامس بالنسبة لسكان 
البادية(20 . 
الأشخاص أو الأحداث التي اشتملت عليها لم تتجاوز صدر الدولة 
العباسية » وبعبارة أدق » لم تتجاوز نهاية القرن الثاني الهجري . 

رابعاً : وقد ذهب الباحث إلى أن بعض أمثال ( أفعل من ) مُفتعل 
حادث فى الإسلام » وإن كان شور إلى حوادث أو شخضيات جاهلية . 
َمل لهذا بالأمثال التى قيلت في حادثة أبي عَبْشَان وهي : « أندم من 
أبوة عُيُشَان 4 » وو أحمق هن أبى غبشان » : و«أخسر صفقة من أبي 
عُبْشان » كما مثل له بالأمثال التي قيلت في لقمان العادي ؛ وتو * 
وآكل من لقمان » » و« أرمى من لقمان» . و« أشد من لقمان » ء 

و« أبصر من لقمان» . و أعمر من لبّد» » و« أكبر مين ليلل + + :ودين 

أن اختللاف التعبير في نه الأمثال عن حادثة أبي شان وشخصيه ة لقمان 
دليل على أنها من صنع العلماء في الإسلام . 

ونحن نقول : إن هذه الأمثال قديمة قِدَمَ الحادثة أو الشخصية 
التي قيلت فيها » وإنه ليس هناك فاصل زمني بينهما » يسمح بأن تكون 
الحادثة أو الشخصية جاهلية » وهذه الأمثال إسلامية » فإن الأقرب إلى 
العقل والواقع أن يَضرب الناس الأمثال فيما يشاهدون . لا فيما يرَوَئ 

أما اختلاف التعبير فى هذه الأمثال فليس فيه دليلٌ ما على افتعالها 


. انظر : مقدمة «المعجم الوسيط» نشرة مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 


١ هم‎ 


الحادثة أو الشخصية:» وليس هذا بذعا فى أمثال ( أفعل من ) فلدينا 
الكثير منها الذي يضف شيئاً واحداً بعدة صفات , وذلك كالأمثال التي 


ضربت بالذئب , وهي قولهم : « أغدر من ذئب . اعصل عن جيه ؛ 
أخبث من ذئب , أتحيه عل بيه ؟ حون من لاقي حول من ذنب ء 
أَعّْئ من ذئب . أعدى من ذئب » أظلم من ذئب» » فهل نقول : إل 
هذه الأمثال مفتعلة مختلقة لأنها مختلفة العبارة ؟ 

خامساً : إن القول بأن علماء اللغة والطبائع بالعراق قد اصطنعوا 
هذه الأمثال في وقت كاعر , زكرا لالمماوف ع بتسبيلة على ظالاب 
العلوم واللغة , , قولٌ يخالف ما قَرّره العلماء » من أن العرب قد ضربت 
معظم أمثالهم بالبهائم لشدة مخالطتهم لها . وملاحظاتهم لدقائق 
حياتها » وضروب سلوكها وطباعها وغرائزها . فهم أقدر على وصفها 
وضبرتت الأمثال بها من علماء اللغة الذين لم يعيشوا معها . ويؤيدنا في 
هذا أن الجاحظ (ت 050١ه)‏ لما ألف كتابه الكبير ( الحيواد ) , 
ووصف فيه بدقة عجيبة أنواع الحيوان وطبائعها » كانت أهم مصادره في 
هذه المعارف أشعار العرب وأمثالهم ٠‏ وفي ذللق. بقولة 1 » وقل سمت 
سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة . وقرأناه في كتب الأطباء 
والمتكلمية . إل ونحن قد وجدناه . أ اقريبا يه .: 8 أشعار العرب 
والأعرانييه "1 6 . ثم يعلل لهذه المعرفة والدراية بقوله «وريما قل 
كرأ هنا لون بإلثات والسخلب 5 واللذّع واللسْع 6 وَالْققن الكل » 
فخرجت بهم الحال إلى تعرّف حال الجاني والجارح والقاتل » وحال 
المجنٌٌ عليه والمجروح والمقتول وكنقه النظلت والهبرب ٠.‏ وكيف 
الداء والدواء » لطول الحاجة » ولطول وقوع البصر . مع ما يتوارثونه 


. 778/7" الحيوان‎ )١( 


من المعرفة بالداء والدواء )0') 


إذا » فالعرب الذين كانوا يعيشون في البوادي ويخالطون كل 
صنوف الحيوان » هم مصدر هذه الأمثال . وليس العلماء الذين كانوا 
يعيشون في الأمصار العربية بعيداً عنها . 
سادساً > إن عا قكزة الناحث مه أن الْعَلْمَآه قات تعمل يعض 
هذه الأمثال إلى عرب البادية » ويسألونهم عنها فيقفون منها موقف 
الإنكار » واستدلاله على ذلك بالمثلين و حمق فر الربّع ) و«أحمق 
من الرّحْمّة » » نقول : إنه ليس فيما ذكره واستدل به دليل على أن هذا 
الفن من الأمثال مولّد » ولكي يتبين لنا الموقف جلياً نسوق هنا ما ذكره 
العلماء في تفسير هذين المكلية .. 


قال حمزة الأصبهاني : ١‏ وأ نولقم ١‏ «أحمق عن الربع فمثل 
سار عن أكثر العرب . إل أن بعض عقي الأغراب ذفع عت الحمق . » فقال : 
وما حمقٌ الربَع ! واللّه إنه ليتجنب العَدُوَى » وَيتبع أمّهِ في المرعى . 
ويراوح بين الاطباء » ويعلم أن حنينها دعاء » فأين حمقه ؟ )22 وقال : 
« وأما قولهم : « أحمق من رخمة ) ؛ افمقل سارعن أكقر العبرب: » إلا 
أن بعض العرب يستكيسهاء ويذكرون من كيسها ما أنا ذاكره » سأل 
المفضل الضبي محمد بن سهل راوية الكميت عن الذي يَدّعيه بعض 
العدرم عن كين المرمة و «وليس فى الطير اموق مما فاك > الأن فى 
أتصللاقها عش خصال من الكيس وفى . . .... 18 الى كك له جاه 
الخصال العشر . 
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. ١5١ :١ الدرة الفاخرة‎ )0( 


. ١١5 . ١67/١ نفسه‎ )99 


فكيف نستدل من هذين النصين على أن العلماء ء كانوا يحملود 
الأمثال إلى عرب لبادية ويسألونهم عنها فينكرونها ؟ إن قصَارَئ ما يدل 
عليه تفسير هذين المثلين أن أكثر العرب كانوا يعحمقوة دين 
الحيوانين » بينما يّدفع عنها الحمق جماعة منهم » فهي وجهات من 
الرأي والنظر » لا تدل بحال على حداثة هذه الأمثال . هذا فشيلا عن 
أن هذا الاختلاف في النظر لم يتحدث إلا بالنسبة لهذين المثلين فقط 


من بين زهاء ألف وثلائمائة مثل من هذا الفن؛ وهو أمر لا يصح أن 
لبي عليه حكماً عاما:, 


يائجاً ؛ وقد ذكر الباحث أيضاً أن بعض أمثال ( أفعل من ) مبني 
على أمثال أقدم . أو حوادث لهذه الأمثال » وَمَثْل لذلك بالمثل و حي 
من حُنَيْن » ذاهبا إلى أنه مأخوذ من المثل الآخر « رّجع بِحْمْيْ حنين » أو 
من قصة حنين نفسها , ٠‏ كما مُث بقولهم : وأخلفُ من عرقوب » مذّعيا 
أئه مأوذ مق قرلهم : « مواغيد.عرقوب 8 أو من اقصة:عرفوب نفسها . 

أما نحن فتصوّرنا لهذا الأمر يخالف ما تصوره الباحث . فنحن 
نرى أن القصة هي مصدر كل الأمثال التي قيلت فيها » سواء أكانت 
هذه الأمثال على وزن ( أفعل من ) أم لم تكن فقصة نين مثلا كانت 
المصدر لكل الأمثال التي قيلت فيها وهي : « جاء بخفي حنين » ورجع 
يخفي حنين » وأخيبٌ من حنين » وأصحب لليأس من خفي حنين » ٠‏ 
وكذلك يقال في قصة خلّف عرقوب , وغيرها من | القصص التي سارت 
فبها أمقال: قشر ٠‏ بعضها على وزن ( أفعل من ) وكل هذه الأمثال قديمة 
قِدّمَ القصة نفسهاء ولا يصح أن نقول : إن أمثال ( أفعل من ) التي 
وردت فى هذه القصص متأخرة عن عن الأمثال الأخرى ». ومبنية عليها . 
وأنها عرلدة دوتها . 


١4 


ثامنا : وقد ختم الباحث الفصل الذي عقده للأمثال المولّدة . 
وذهب فيه إلى أن معظم أمثال ( أفعل من ) مولّد بقوله : إن كثيراً من 
أمثال ( أفعل ) ما هي إلا عبارات صنعها الناس لتكون أمثالاً » وإنها 
مُتحلة على المثل العربي القديم انتحالاً » وليست منه في قليل ولا 
كثير » وإن هذه العبارات أو الأمثال لم تظفر بالالّفة الشعبية » فظلت 
حبيسةً الكتب والمصنفات » غيرٌ مستعملة في العصور المبكرة . وإنه 
قد أتيح لبعضها في عصور متأخرة أن يظفر بألفة شعبية . ومع ذلك 
فالأجدر بها أن تدخل في باب المثل المولّد أو المحدّث . 
وفيلما أسلفت من الردود » وفيما اصطلح عليه جميع علماء اللغة 
ومدوني الأمثال العربية القديمة ما يؤكد : 


60 أن ا العربية » ولسيثة عبارانتك 


(؟) وأنها قديمة » وليست منتحلة على المثل القديم . 


(4) وأن العرب كانت تستعملها فى منطقها منذ أقدم عصورها ., كما 
كانت تستعمل الأمثال الأتخرى . 


2 ف هام هد 
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أمثال. العامة 


اهتم بعض العلماء الذين دَوْنوا أمثال العرب القديمة بذكر طائفة 
من أمثال العامة في عصورهم للتنظير بينها وبين أمثال العرب . وتقتضينا 
دراسة هذه الأمثال أن نحرّر أولا المعنى المراد من كلمة ( العامة ) عند 
هؤلاء العلماء 

وتكتفى المعاجم اللغوية في تفسير الكلمة بقولها : « العامة 
خلاف الخاصة » ولا شك أن هذا مطارك ريامع : لا يحدد هذه الطبقة 
من الناس تحديدا تستريح إليه النفس . 

ورئما كان الجاحظ خيرَ من حَدّد مدلول هذه الكلمة فى قوله : 
١‏ وإذا سمعتموني أذكر العوام فإني لست أعني الباللاحين والحشوة : 
والصّناع والباعة » ولست أعنى أيضاً الأكراد في الجبال » وسكان 
الجزائر في البحار . . وأما العوام من أهل ملتنا ودعوتنا ولغتنا وأدبنا 
وأخلافنا » فالطبقة التي عقولُها وأخلاقها فوق تلك الأمم . ولم يبلغوا 
منزلة الخاصة منها » على أن الخاصة تتفاضل في طبقات أخرى )20 . 

ومن هذا النص يمكننا أن نقرر أن الناس . حيثما كانوا . وفي 
أي عصر كانوا » ينقسمون قسمين : خاصة وعامة . أما الخاصة فهم 
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العلماء والشعراء والكتاب والخطباء ومن في مستواهم : وأما العامة فهم 
من عدا هذه الطوائف . وهم طبقات تتفاضل فيما بينها . كما أن 
الخاصة كذلك . 


هؤلاء العامة قد شغْل بهم علماء العربية منذ بداية القرن الثاني 
ولا يدرون له معنى . ومن أبرز هؤلاء العلماء أبو عكرمة الضبىي 
وت.* 6ه ) غ والمفضل بن سلمة (ت واه ) ؛ ؤاين الأنبسارق 
3 بت باب ايف ) وفد صرح كل من ثلاثتهم بهذا الهدف في مقدمة 
كثابة م وقد مر الجديك عن هذه الكثب(١)‏ ويعضهى آلف كنبا قيما 
يلحن فيه هؤلاء العوام » هم كثير29 . 


وربما كان أبو عبيد القاسم بن سلام أول من اهتم بذكر بعض 
أمثال العامة من أهل المشرق . إذ أورد في كتابه منها زهاء ستين مثلا . 
ثم تالاه أبو عكرمة الضبي . وابن الأنباري . وحمزة الأصبهاني . وأبو 
هلال العسكرى . فذكر كل منهم بعض هذه الأمثال فى كتابه . وقل 
حددفًا سواط لم الأأنعال هكد ونا خرن كلانن #فف مؤلاه السلما: 


وكان من عادة هؤلاء المصنفين أن يذكروا أمثال العامة خلال 
)1( انظن : الفصل الأوا ل من هذا الباب . 
20 انظر في كتب ١‏ لحن العامة » لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة للدكتور عبد 


العزيز مطر ( الدار القومية للطباعة والنشر 5م) ولحن العامة والتطور اللغوي للدكتور 
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ووالعامة تقول كذا » أو « ومُثل العامة في هذا كذا » أو « ومن أمثال 
العوام في هذا كذا ») 
لم فر أبر متسون التعانبي بإمك 1 قسج طائقة مع أمقاك عامة 

زمانه فى كتابة (التمثيل والمحاضرة )20 . وإذاً تكون لدينا أمثال لهذه 
الطبقة في القرنين الثالث والرابع 

وقبل أن نحكم على طبيعة هذه الأمثال علينا أن ننقل منها هن 
بعض ما روته الكتب السابقة . من ذلك قولهم ٠‏ و دون ذا وينفق 
الحمار . نرف بالصدق جاز كذبه ومن عُرف بالكذب ام جل 
صدمّه » الكذتٌ داء والصدق دواء » إن الجواد قد يعثر » برح الخفاء 
لوكان يجسدي برض ما كتمثه » وك الذنب سر من طلب الثوية 1" 
و كلت طرّاف عير من أسك زانى )0 اقلبّه حتى يستوي . اسٍ أم 

عَلْفاكُ ‏ أمرٌ ِل بليل , إذا لم يكن ما تريد فأرذ ما يكون » جازاء 
مُجازاة التمساح . م يَمدَحُ العروس إلا أهلها » الحديث يُجر يعض 
مضا 2876 : ريصيب وما يثري ويخطىءدوما يدري 0 

ويبدو واضحاً » من النماذج السابقة » أن أمثال العامة في القرنين 
الشالث والرابع كانت تجري على سنن العربية الفصحى » و الي عن 
اللحن في أية صورة من صوره . 


ويرى الدكتور عبد العزيز الأهواني » رحمه الله 1 هذه الأمثال 


(1 اجن 6 0 
99 أمثال أيى عنيد مقع 417 144 لق 655 1ه 14+ 


(*) الدرة الفاخرة 5557/57 . 
(5) جمهر ةِ الأمغال »١55 2668 . ١6١/١‏ طن جعكان 1 1171 . 
(5) أمثال أبى عكرمة . ورقة لا . 


سيرب وو ياي 
أمثال المولّديد ( أو أمثال . العامة ا فى لغة ملحونة : لا يلتزم فيها 
ما يلتزم في العربية من نحو وإعراب » وإن كانت ألفاظها عربية » ولكن 
خلافاً لذلك نجد هذه الأمثال قد دُوّنتَ في كتب المصنفين جارية على 
فواعل النحو ى متبعة قواعد الفيرقت العربي » ملتزمة للإعراب » ونحن 
إزاء هذه المشكلة لا نستطيع إلا أن نفترض أحد أمرين » إما أن يكون 
هؤلاء المصنفون قد رووا المثل العامي بالمعنى . وصاغوه في لغة 
معربة » مع المحافظة بطبيعة الحال على لفظه وترتيبه في الجملة بقدر 
المستطاع . وإما أنهم فصدوا بالعامة والسواقية . طائفة من المثقفين . 
ترتفع كثيرا عن مستوى العامة بالمعنى الحقيقي الذي نفهمه 
اليوم )('2 . 

ثم ينقل بعض أمثال العامة من كتاب « جمهرة الأمقال:» 5 
هلال العسكري ويعلق عليها بقوله : « ولسنا نشك في أن أبا هلال قد 
هذه الأمثال عند تدوينها على الصيغة العربية فى الرسم )22 ثم يؤكد 
هذا الرأي بقوله : « وإذاً » فما ورد من أمثال منسوبة إلى العامة في 
كتب الأمثال المعروفة لدينا قد مسته أقلام المصنفين بالتغيير الطفيف 
حتى يستقيم مع النحو العربي ٠‏ ففقد بذلك كثيرا من قيمته العامية » أو 
أخذ عن جماعة المثقفين ففى عصر مدون المثل » ففقد بذلك صفته 
العامية الصحيحة )(") . 


. ) أمثال العامة في الأندلس 7794 (بحث في كتاب «إلى طه حسين»‎ )١( 
. ؟58٠ نمسه‎ )71١ 
. 55١ نمسه‎ )9( 


3 الأمثال العربية )١*(‏ 


أما نحن فئرى في هذه الميالة وا واعسدا ‏ عر أ حل الأعنال 
بي كنا ان يق با العانة ؛ “با س1 

ن العلماء الذين رووها لم يتعرضوا لها بأية صورة من صووو الققيسر : 
وو د رات التى اعتاد هؤلاء العلهاء أن فييك روا تها 
تلك الأمثال , مثل قولهم : ١‏ والعامة تقول في معنى هذا المثل » ؛ 
وقولهم « ومنه المثل السائر في العامة ) »» وقولهم : « وهذا كالمثل 
الذي تتكلم به العامة » وقولهم و ومن أمثال العوام فى هذا قولهم ) . 


ولعل الذي سك] بالنقور الأسوا إلى هذا الرأي هو ما يتبادر 
إلى الذهن عند إطلاق لفظ « العامة » من أنهم الدهماء 0 
والهمج » وذلك ما يشعر به قوله : «ووالمفرض أن تكون أمثال المو 
ء ب الس ميخي فيه بس و 
من تو بإعوقية ب ندإن لقت اها بعربية ب . ركنا قد ارؤفا ... 
مضى أن العامة طبقات . تتفاوت فيما بينها تفاوتا كبيرا من الناحيتين 
الفكرية واللغوية » حسب البيشات والعصور المختلفة . واتقيد. فلن أن 
عامة القرنين الثالث والرابع ‏ وهم الذين اموت نماذج من أمثالهم في 
الكتب. السائقة - كانت طبقة منهم . وهي الني أنشات هذه الأمثال: ) 
تتكل العرية عرب خالية من كل شائبة من تب اللحن . وإن كان 
بعض الطبقات السفلى قد تسرب اللحن إلى كلامها في الكلمة المفردة 


وحدها / 


وقد كدق الجاعظ فى السن اليذئ تناه غنه القسا فى معت 
( العامة » بين نوعين منهم .2 وكذلك فعل الأصمعى في قوله : 
/ الكَلنَان مأخوذ مرخ الكلف » وهى القيادة » والتاء والنون زائدتان » 
وهذه هى اللفظة القديمة عن العرب . وغيّرتها العامة الأولى فقالت : 
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القلطبان » وجاءت عامة سفلى فقالت : «١‏ القرطبان)17) /! 


وإذَا كان العلماء السايقوث قد ذكروا فى كتبهم المشار إليها طائفة 
يسيرة من أمثال عامة عصورهم . وهي تلك التي كانوا يسمعونها منهم . 
فإننا نتتصور أن هذه الأمثال كانت كثيرة وغزيرة . وأنه كان لكل بلد من 
البلدان الإسلامية أمثالٌ خاصة بها , تَلبّى حاجات المجتمعات المختلفة 
لهذه البلدان . أعنى أنه كان لكل من بغداد والكوفة والبصرة ومكة 
والمدينة واليمن والشام ومصر والأندلس أمثال خاصة بها . 

وقد أشار القاسم بن سلام إلى هذه الناحية الإقليمية في الأمثال . 
حيث يقول في تفسير المثا. (غَيرَ بعَيْرٍ وزيادة شير : « وهذا مثل 
لأهل الشام , ليس يكاد يتكلم به غيرهم 20 , وجاء بعده حمزة 
الأصبهاني فاكد هذا الأمر في قوله : « ومن هذه الأمثال ما يلج به أهل 
قبيلة بعينها , أو سكان بلدة خاصة دون سائرهم . فأهل مكة قد لَهُجوا 
بقولهم : ١‏ للا من الكعبة . واشريل من العسجير : وان ميخ عُسزلان 
مكة » وآلفُ من حمام مكة . مكة . ولأهل المدينة أمشال بعينها ٠‏ لا يعرفها 
غيرهم ٠‏ كقولهم : أوَلَمْ من الأشعث » وأبطأ من ند ء وأخنث من 
هيت ١‏ ولج" مو تشرب . وأفل المع قور : الل فدااعع 
الأشعث . دعل قدلة يقولون : « أظلم من الجلّندى ). وأهل الكوفة 
يقولون : أهون من عي على عَمْتهِ ! ا البصرة يقولون : أحلم 
فيوة أ الأحنف , وأَسْوَهُ من لالس 2 , من الأحنف . كما قالوا في 
9 اتلكب ن » حين جعلوه مس كل غاية : هو أزهد الناس إل الحسن ٠‏ 


71 / 


. (تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر)‎ ١7١ : تقويم اللسان لابن الجوزي م‎ )١( 
, ١ 160 (؟) أمثال أبى عبيك‎ 


١4ه‎ 


مس03 سس و اا - 


إفراطهم في أمر ( الحسن ) أن قال قائلهم : الحَسَنُ خيرٌ لأهل البصرة 
وم العد والجزر 07 ” 


قي يذلل على اختصاص كل مصر من الأمصار بأمثال ققح امهنا 
عما سواها بحكاية حكاها الأصمعي عن أهل الأمصار العربية تتضمن 
أسجاعاً لهم . مختلفة الألفاظ » مرجعها إلى معنى واحد ٠‏ 
ولا نعدم في كتب الأمثال الأتعرى ما يشير إلى هله الناجية 6 فقد 
ذكر أمو هلال العسكري أن أهل البصرة يقولوت : ١‏ «حَنَّى يَرْجِعَ نشيط 
من مرو )! وأن أهل الكوفة يقولون : «حتى يرجع مَطْقَلَهُ من 
طَبرسُتان 2" وذكر الثعالبي كذلك طائفة من أمثال أهل بغداد(" . 


أما في الأندلس فقد أورد اين هشام لقي إنق ا01 1 
كبيرة من أمثال عامة هذا القطر في كتابه « لحن العامة )0 

ركد قات في كل بلد من البلدان العربية أمثال جديدة ٠‏ نطق 
بها عامة هذه البلدان ( وكانت عربيه قوز ليحي ولا ٠‏ ثم دب إليها 
سفن بمرور الأيام وضعف ستلطاق ا ( ساد الس نون 0 4 
يطلق عليها اسم و الأمثال العامية: 1 


. مقدمة «الدرة الفاخرة»‎ )١( 

. "1١/1١ جمهرة الأمثال‎ )١١ 

(80) نفسه 7117/1 : 

(5) التمثيل والمحاصرة 545» 50 . 

(5) انظر في هذا الكتاب وفي سائر أمثال عامة الأندلمن : أمثال العامة في الأندلس للدكتور عبد 
العزيز الأهواني 71 وما بعدها (إلى طه حسين ) وألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي 
فى لحن العامة للدكتور الأهواني أيضاً » ومجلة معهداالمخطوطات العربية - المجلد الغالث 
عام ١4017‏ : 


لحل 


ومما تقدم عرفنا أن أمثال الأمة العربية تتنوع إلى ثلاثة أنواع : 
أمثال قديمة » وأمثال مولدة » وأمثال عامة . 

أما الأمثال القديمة فهي واضحة المعالم . لا يختلف فيها 

اثنان » إذ هي تلك التي نشات في عصور الاحتجاج اللغوي » وجرت 

على ألسنة العرب الخلّص قبل أن يختلطوا بغيرهم من الأمم الأخرى 

وأما الأمثال المولّدة وأمثال العامة . فهناك فرق دقيق بينهما . 
يعيب على بعض الدارسين للأمثال » فيخلط بين النوعين » ويعذهما 
نوعاً واحدأ(١2‏ . وهذا الفرق هو أن الأمثال المولدة أو المحدثة أعمٌ من 
لل قبا )ا تل ككل ماأخمل بعاد سين اجاج من أنشال + 
سواء أكان قائلوها من الخاصة أم من العامة » ونتيجة لهذه التفرقة تكون 
الأمثال التي أنشأها الشعراء والكتّاب والبلغاء » في العصور المتأخرة ‏ 
من قبيل الأمثال المولدة » ولا يصح أن نطلق عليها صفة «العامية » 
بحال » إذ إن الذين أنشؤوها من خاصة الناس لا من عامتهم . 


٠ 71 انظر : أمثال العامة فى الأندلس للدكتور عبد العزيز الأهواني‎ )١( 


١ /اة‎ 


0 
ذا‎ 
١ 
1 


درا 


ملعو 


و 


ا 


الفصل ادل 


اللماسةاللخوجه 


010( 
الأمثال لا تغير 


من القواعد التي اتفق عليها العلماء « أن الأمثال لا تغيّر » ينون 
بذلك أنها تلزم حالة واحدة, هي التي جرت عليها أولا ؛ مهما 
اختلفت الأحوال التى تضرب فيها بعد ذلك . 

ولتوضيح هذه القاعدة تقول : إن المثل « أَظْرِقٌ كرا إن النعام في 
القرّى »١()‏ خوطب به أول الأمر مفرد مذكر » هو الكروان » فإذا تمثلنا 
به بعد ذلك مخاطبين المثنى أو الجمع أو المؤنث وجب أن نبقيه على 
حالته الأولى ) غير مُحدثين أي تغيير في ألفاظه . 

واللمعر الي ذلك أن المثل استعارة تمثيلية ) تستعار فيها الألفاظ 
الموضوعة للمشبه ه للمشبه » بذواتها وأعيانها » فإذا نحن غيرنا هذه 
الانقاظ عمس المفسازت المختلفة خرج الأسلوب من حظيرة 
الاستعارة . 


مم 


. ) واللسان ( طرق » كرا‎ 3 ١15/1١ جمهرة الأمثال‎ )١( 


535 


وقد أكد الزمخشري هذه الحقيقة في قوله ١‏ عاذ نان للطكيط 
فى طلب الحاجة عند إمكانها ‏ ؛ ثم طلبها بعد فواتها ١‏ و الصيف؛ ضيعت 
لبن )١7»‏ فقد جعل قصة دَحُْتَنوس مثل قصته » ونزلهما منزلة واحدة ؛ 
وتصورهما بصورة فردة » ولهذا ترك تاء و ضيعت » على كسرتها . 
وهكذا جميع الأمثال لا يجوز تغييرها » ويجب أداؤها على طبها كما 


هى )20 . 


ثم فصل التهانوي هذا المعتى يأوضح مما قال الزمخشري إذ 
يقول : « ثم إنه لا تغير ألفاظ الأيشال تذكيرا وتأنيفاً . وإقرادا والثلية 
ئ03ظإظ ؛ بل إنما ينظر إلى مورد المثل . مال 131 علس الرجال بقيينا 
ضيّعه قبل ذلك نقول له :. «الصيف ضيعت اللبن » بكسر تاء 
الخطاب . لأن المثل قد ورد في امرأة . مذلف لأن الأساتساية يحمية أن 
تكون لفظ المشبه به المستعمل في المشبه . ٠‏ فلو تطرّق َعْير إلى الأمثال 
لما كان لفظّ المشه به بعينه » فلا تكون استعارة » فلا يكون مثلا . 
وتحقيق ذلك أن المسعار حب أن يحون اللفظ الذي هو حق المشبه 
د ع أتعل عله جساركة لمشي ٠‏ فلو وقع فيه تغبير لما كان هو اللفظ الذي 

يخص المشبه به » فلا يكون أخذ منه عارية ) 2 . 


على أن الزمخشري قد أضاف سبباً آخر إلى السر في المحافظة 
على القاظ الل ١‏ تيع عن ليدع ا للا ا 0 
وذلك حيث يقول : دولم يغسربوا مشلا ولا رأوه هلا للتسييس ء و 
جديراً بالتداول والقبول إلا قولاً فيه غرابة من ؛ عقن الوجوة »: ومن له 


. ) واللسان (ضيع. صيف‎ » 01/5 /١ وجمهرة الأمثال‎ » ١١١ الضبي 7 . والفاخر‎ )١( 
. (؟) مقدمة ( المستقصى ) في الأمثال‎ 
. ١١5٠ كشاف اصطلاحات الفنون‎ )9( 


خوفظ عليه » وحمي من التغيير )20 . 

وهناك نصوص كثيرة أخرى تضافرت على هذه القاعدة » فقد 
رَوى ابن منظور عن ابن جنى ( ت197ه ) قوله : « وقال ابن جني في 
تأدية الأمثال على ما ضعت عليه : «يؤدّى ذلك في كل موضع على 
صورته التي انشىء في مبدئه غليها)29 . وروى عن ابن سيلة 
(ت-8هغه) قوله : « ويقال للرجل إذا لم يكن عنده غناء : و لا حلي 
ولا سيري » قال ابن سيده : «كأن هذا إِنْما قيل أول وهلة لمؤنث . 
لطلوظب معاقية. الكاليكة ن د قيل ذلك للذكر والاثنين والجماعة مَحَكيا 
بلفظ المؤنث )20 . 


يوأي ب م ويف امي 
يوطي وي مودي بيو ّي إننك ناعلة*» والصيفت 
موضع على صورته اللي أنشىة ء فى مدثه عليها(© . 

وقال أبو العلاء المعرى (ت 4ه) : « وكذلك تجري أمثال 
القائل : 
فلا لشال يد فتكت بعصرد متك لع نكن جلو نشاف 


يجوز أن يرى الرجل رجلا قد فتك بمن اسمه حَسّان أو عطارد أو 


,. 557/1١ الكشاف‎ 9 

9 اللمان ونش ) . 

(5) نفسه ( حلل ) . 

(5) جمهرة الأمثال 5٠ /١‏ . ومجمع الأمثال 7*٠ /١‏ . واللسان ( طرد ) . 
(0) اللسان ( زول) . 


ولا 


غير ذلك . فيتمثل بهذا البيت » كر « غحرو» قي واقعاً على جميخ 
من يُتمثل له به » وكذلك قول الراجز : 
2 أولاقها بعد ومعد مشثيل * 


صار ذلك مثلً لكل من عمل عملا لم يحكمه . فيجوز أن يقال 
لمن اسمه خالد أو بكر أو ما شاء الله من الأسماء . ويضعون في هذا 
الباب المؤنث موضع المذكر » والمذكر موضع المؤنث . #ينواسية 
للرجبا. ري فإنكٍِ ناعلة , والصيف ضيعت اللبنَ ء ومحسنة 
فهيلى 5 وَأبَدَتيهِنْ يفال ست 2 وإذا أرادوا أن يخبروا بأن المرأة 
كانت ققنها اكير ؛ ثم لكت فانقطع ما كانت تفعله جاز أن يقولوا ' 
ذهب الخير مع 2 عَمْرو بن حَمَمَة » وجائز أن يقولوا لمن يحذرونه من 
قرب ألشاء : بت من بَكْرِيٌ قريباً » والبكريّ ارك فلا تأمْنه : 


ومثل هذا 000 4 


أما أبو هلال العسكري فقد رَوى أن بعض العلماء ءَ تنك هله 
الذاهرة من قيل الحكاية , سنييك قال : وويقولون : الأمثال تحكى . 
يُعنون بذلك أنها تَضْربٍ على ما جاء عن العرب » ولا تغير صيغتها . 
فتقول للرجل : الصيفت ضيعت اللبنَ » فتكسر التاء لأنها حكاية»”2 . 

ولا يقف أمر الأمثال عند هذا الحد ء أعنى وجوبٌ المحافظة 
على صيغتها , ؛ مهما اختلفت أحوال من تُضرب له ء ومهما كان توس 
وعدده » بل يرى العلماء ء أن من حقها كذلك آلآ يُستبدل لفظ منها باخر 
في معناه » وفي ذلك يقول أبو هلال العسكري في تفسير المثل « جاء 


. ) تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن‎ ( ٠ 6 رسالة الغفران / اع‎ )١( 
. ) لي ةا : ص ١/0/اه » واللسان ( صيع‎ 


كس 


يفي مقلع : ووأويةقت هذا وما شاكله في باب الجيم » لأنه جاء عن 
العلماء كذلك » وإن جاز أن يقال : اتى يفري ويقد . لأن لفظ المثل 
عنهم كذلك)(١)‏ ويقول في تفسير المثل «يعلم مرق أي كل الكتف) : 
ويجوز أن يورد في باب التاء وباب الألف (أعلم » وتعلم ) ولكن 
هكذا قرأناه 8 كنب الأمقال 20 . 

كما يرون أن من حقها أن تؤدّى على ما جاءت عليه عن العرب . 
ولو كانت مخالفة للقياس والأصل . أو كانت ملحونة » يقول الفراء في 
تفسير المثل « تفرّقوا أيدِي سَّبًا أو أيادِي سَّبًا » :« وقد اجتمعت العرب 
على أيدي سباء بغير همزة » وأصله الهمزة » ولكنه جرى في هذا 
المثل على السكون فترك همزه 00# . 1 

ويقول المرزوفي : أن شبرط العثل ألا يُغير عما وقع في الأصل 
عليه , ألا ترى أن قولهم : « أعطٍ القوسٌ باريها » تسكن ياؤه » وإن 
كان التحريك الأصلّ » لوقوع المثل في الأصل على ذلك »29 . 

ويقول ابن منظور ووالقيلة ؛ خرزة مق شعرز تساء الأعراب 
اللاتي يُوْحَذن بها الرجال ٠‏ يقلن في كلامهن :ايا قبل أقبليه » ويا كرار 
كز ها وككل! جناء الكلام وإن كان ملحوناً » لأن العرب اتجرق الأمشال 
على ما جاءت به )220 وقد نقل السيوطي مثل هذا القول عن ابن دريد 

في الجمهرة وابن خالويه » وزاد فيه : «وولا تستغمل فيها الاعراب)20 . 


. "١١/1١ جمهرة الأمثال‎ )١( 

(9) نفسه 5717/17 . 

99) المنقوص والعسنية 04 , واتقل :+ الللدوسيا :.. 
(5) المزهر .58/8/١‏ 

(5) اللسان ( قبل) . 

. 181/١ المزهر‎ )1( 


وبلغ من محافظة العرب على صيغة المثل وألفاظه » وعدم 
التعرض لهما بأي نوع من أنواع التغيير أن عاملوا ما يجري من كلامهم 
مجراه معاملته » فألزموه طريقة وآسلة مهما اغطلقن: الأحوال: الى يقال 
فيهاء من ذلك قولهم : وماجاءت حاجتك » وفيه يقول سيبويه 
(ت٠١٠8١1ه):‏ «ومثل قولهم : يك قباق عاك قرول الخربه و :سا 
جاءت حاجتّك » كأنه قال : ما صارت حاجتك . ولكنه أدخل التأنيث 
على « ما» حيث كان الحاجةً . كما قال بعض العرب : مُن كانت 
مك . حيث أوقع ١‏ ومن » على مؤنث . وإنما صير وجاء » بمنزلة 
و كان ٠‏ في هذا الحرف وحدّهء لأنه بمنزلة المثل ء » كما جعلوا 
اد > يمنزلة ٠:‏ كان »في تام وعسى العْوَيرٌ أبُؤْساً » ولا يقال : 

عبت أتنانا , وأكلما سسلوا 8 لنت » » مع «غَدُوةَ) منونة » في قولهم : 
لذ عدو رمن اشيم أن يجعلرا العيء ء في موضع على غير حاله 
في سائر الكلام .. . ومن يقول من السرب : « ما جاءت حاجتلك ) 
كثير + كما يقول : من كالق أمّك » ولم يقولما : وسا جاء سانساك ٠‏ 
كما قالوا من كانت أمّك » لأنه بمنزلة المثل » فالزموه التاء »200 . 

ومن هذه العبارات قولهم في المدح : ١‏ حَبذَا فلان» فإن كلمة 
و حبذا » تلزم حالة واحدة مهما كان نوع الممدوح وعدده . لأنها بمد 
الوفا ا سا ينه لشي اليج قلا في اليه © وأما 
و حَبذا » فإنها كانت في الأصل ١‏ [ خبذا الشىء ء » لأن (١‏ ذا) 4 اسم مَبِهُم 

يقع على كل شيء » فإنما هو ١‏ وحَبّ هذا » مثل قولك : كرم هذاء ثم 
عات ساي اي ا 
واحدة » على ما وصقت :فى « العم ' ») فنقول : حبذا عث الل ع فحيد! 


. (نشرة هارو)‎ 5٠/١ الكتاب‎ )١( 


ال يذ وبين كليو لبا حصلا تسسا راسك آي سين 
ب ا ا ا د الات ل الى 
لأن أصل المثل إنما كان لامرأة » فإنما يضرب لكل واحد على ما جَرى 
ففى الأصل . فإذا قلته فأ: يآة > أت ين 4 ه 
: / للرجل فإنما معناه : أنت عندى بمنزلة اله 
0 : لتي قيل 
ومنها قولهم : « كذباك » أي عليك بهما . فإن هذه الكلمة باقية 
الومضغري + : «هذه كلمة جرت مجرى الأمثال في كلامهم » فلذلك لم 


رقي ب ولوميع سجالة واحدة في كونها فعلا ماضياً معلقاً بالمخاطب 
وحجله 2 . 


يق كلي ما الدج لاستطيع أ اتوك 7 إن قرع عق السقيل. أن الحم 
صيفته وألفاظه من التغيير ء وأن يبقى على ما جاء عليه أول : مهم 
اخثلفت: المضارب والأحوال ٠‏ لآن المساس به يكل يمدلوله + ويخرجه 
من ياب الاستعارة ‏ ومن ناحية أخرى تفقد الأمثال . إذا تعرّضت 
للتغيير » كثيرا من قيمتها الأدبية واللغوية والتاريخية . 


99) المقتضب 120 . 
(1) اللسان (كذب) . 


ب مسيم هه ب 


(00 


الأمثال كالشعر . يتحملان الضرورات ». ويتسامح فيهما ما لا 
يسامح في غيرهما من أنواع الكلام . أما الشعر فلأنه محكوم بوزن 
معين » وقافية معيئة » فد يضطران الشاعر إلى الخروج عن قياس اللغة 
السو آنا الأمثال فلأن العرب كانوا حريصين على أن يوفروا لها 
ضروباً من الحِلى اللفظية » كالسجع والازدواج وغيرهما . عبى الاتسود 
أوقع في النفس » وأخف على السمع » فكات ف يضطرهم أحيانا إلى 
الخروج عن القياس » والتضحية بما جرت به عادة اللغة . 

ومن ناحية أخرى كان بعض الأمثال يصدر عن فئاتٍ من الآمة , 
لا نُحكم أمر اللغة , ولا تتقن قواعدها , كالعامة والنساء » فيقع اللحن 
فى تلك الأمثال . ثم تسير بين الناس بِلْحُنِها دون التعرض لها 
بالق + لأن الأمثال لا تغيّر عما جاءت عليه عن العرب » حتى ولو 
ل نيا و كما دم . 

وققن حاءتنا تصرصى. عَنْ علماء اللغة تؤكد أن الأمثال تتحمل 
الضرورات كالشعر » من ذلك قولابن جني : «١‏ الأمثال تجري ممُجرى 
المنظوم في تحمله للضرورة »2 وقول المرزوفي : واكلذلك تشيورب 


وإن جهلت أسبابها التى خرجت عليها . وأستعيؤ مرج الحذف ومضارع 
ضرورات الشعر فيها ما لا يستجاز فى سائر الكلام 2١7)‏ ومنه قول 
السيوطي . نقلا عن ابن دريد وابن خالويه : « هكذا جاء الكلام وإن 
كان ملحوتاً + لآن العرب تجرئ الأمقال على ما جاءت: » .ولا تستعسل 
فيها الإعراب »1 ., 


وقال الزجاجي دت7”7327 ه ) في شرح أدب الكاتب : « قال 
وأجازه المبرد » والقول ما قال سيبويه . لأن هذا الكلام جرى مجرى 
المثل » والأمثال قد تخرج عن القياس فتحكى كما سمعت , ولا يطرد 
فيها القياس فتخرج عن طريقة الأمثال )20 . 


وبتتبعنا للأمثال العربية وجدنا بعضها قد خرج عن القياس 
اللغورى » إما من ناحية بنية الكلمة واشتقافها » وإما من ناحية التراكيب 


فمن النوع الأول قولهم : « هو مَالِكَ في الهَوَاِك » إذ إن وزن 
( فاعل ) إذا كان صفة لمذكر عاقل لا يجمع على « فواعل » لأن العرب 
ل يمعو على ون و فواعل + إلا سا قاة ميظة لمقلف عاقفل : 
فيقولون : ضاربة وضوَارِب وهالكة وهوالك . ولا يقولون : ضاربٌ 
وضوازرب . بولا اقائل وقوّائل + ولا حآلك بوعزالك : لز يلس المذكر 
بالمؤنث . وإذاً فهذا المثل قد شد عن القياس . وخرج عليه . 


)3 المزهر ١‏ //5/81 2 نقلاً عن شرح الفصيح . 
(١؟)‏ المزهر 587//١‏ . 
10959 نسة؛ ١‏ رةه . 


4 الال العربية (؟) 


الممرد : «وقال الفرزدق » يعني يزيد بن المهلب : 
وإذا الرجالُ رأوا يزيد رأيتهم خضعٌ الرقاب نواكس الأبصارٍ 


وفى هذا البيت شيء ء يستطرفه النحويون » وهو أنهم لا يجمعود 
ما كان من ( فاعل ) نعتاً على ( فواعل ) لثلا يلتبس بالمؤنث » لا 
يقولون : ضاربٌ. وضوارب » وقاتل وقواتل » لأنهم يقولون في جمع 
ضاربة : ضواربٌ » وقاتلة وقواتل ٠‏ لم يأتٍ ذلك إلا في حرفين ؛ 
أحدهما في جمع فارسٍ وفوارس , لأن هذا ممالا يستعمل في 
النساء» فأمنوا الالتباس . ويقولون في المثل : سبع شالك افي 
الْهَوَالك » فأجروه على أصله لكثرة الاستعمال » لأنه مثل » فلما احتاج 
الفرزدق لضرورة الشعر أجراه على أصله فقال : « نواكس الأبصار » ولا 
يكون مثل هذا أبداً إلا في ضرورة »' '» ويقول فى موضع آخر : « وقد 
قالرا هالكٌ فى الهَوَالك » لأنه مثل مستعمل , والآمثال تجري على لفظ 
واحد . فلذلك وقع هذا على أصله )20 . 

ويقول ابن منظور ١ت‏ ١١لا‏ ه) في هذا المثل وشذوذه : « وأما 
هوالك فإنما جاء في المثل : هالك في الهوالك . فجرى على 
لأصل . لأنه قد يجىء في الأمثال ما لا يجي ء ء فى غيرها )7 . 


ومن هذا ها أنقيا د ١)‏ اجباؤه بقايقا؛ ففيه و 
جسم يلل ) بكي حال جاع اسل ايك ) سيق فاعل ) قباشها ]أ 


1 ١117 وقد نقله المرزبانى في الموشح‎ » 6٠٠ 2 "99 الكامل‎ )١( 
. 5١9/9 المقتضب‎ )09 
. ) اللسان ( فرس . هلك‎ )89 
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تجمع على ( أفعال ) . 

وقد اضطربت أقوال العلماء في هذا المثل » فنقل القاسم بن 
سلام عن أبي عبيدة قوله ر والأجناءً هم الجئاة » والأبناءً هم البناة . 
والواحد منهم جَانٍِ وبَانٍ » وهذا جمع عزيز في فى الكلام » أن يجمع 
( فاعل ) على ( أفعال ) ونظائره شاهد وأشهاد » وصاحب وأصحاب . 
ومعنى المثل أن الذين جَنّوًا على هذه الدار هم الذين عمروها 
باللتباة 217 ., 

وقد قد تّبع ابن سيده أبا عبيدة في هذا الرأي حيث قال : ووأراهم 
لم يكسروا بانياً على أبناء » ولا جانياً على أجناء إلا في هذا 
المئ. +23 , 

أما الجوهري (ت 7947 ه ) فإنه يرى أن رواية البظاي, يمت 
هكذاء إذ يقول « وأنا أظن أن أصل المثل : جساتهبا ناتهب » لآن 
(فاعلاً) لا يجمع على أفعال » وأما الأشهاد والأصحاب فإنما هما 
جمع شهد وصّحب »2 إلا أن يكون هذا من النوادر » لأنه يجيء في 
الأمثال ما لا يجىء في غيرها )20 . 

وقلق. ابن قري لانت : ه ) على رأي الرجو مسري بقوله : 
وليس المثل كما ظنه الجوهري من قوله : حنائها يناتها ٠‏ بل المثل كما 
تقل . لا خلاف بين أحد من أهل اللغة فيه » قال : وقول !ا إذث أفيهادا 
وأصحاباً جمع شَهْد وصَحْب سَهُوٌ منه » لأن ( قغلا ) لا يجمع على 
(١‏ أفعال) إلا شاذا . قال اا البصريين أن أشهادا وأصحابا 
وأطياراً جمع شَاهِدٍ وصّاجب وطائر )57 


(؟) اللسان (جنى) . 


ومن هذا النوع أيضاً . أعني الأمثال التي خرجت بعض ألفاظها 
غج القياس .+ كولهم و لحنت ولا تومت وا نى لكِ مُقروعٌ ! » فإن الفعل 
تبنت 4ه أعيله و ثينات » بالهمز : ولكن قائل, المثل قلب: الهيميره حرف 
لين » وهو الألف . لمراعاة الازدواج مع الكلمة الأولى « حنت ) » وفي 
ذلك يقول ابن منظور «وأما ما حكاه أبوعبيد من قول المتمثل من 
العرمه : و ذه ول تينك بوالى لكِ مُقروع » . فأصله الهمز. ولكن 
المثل يجري مجرى الشعر . ٠‏ فلما احتاج إلى المتابعة أزوجها 
وحنتث +033 .. وقول الريتقرى ؤت :873 هب )ع . ٠‏ تعليقنا عل :هذا 
المثل بعد أن نقل فيه رواية أخرى : « وكل ذلك لمراعاة الازدواج 
والتشاكل وتحسين اللفظ . والكلمة السائرة يُكثر فيها مثل هذا )27 . 


ومثل اخر هو قولهم 7ه سمعا فبأسياء ججانة )) فإنه على 
الرغم من أن بعض العلماء يذهب إلى أن لفظ « جابة » اسم مصدر من 
الإجابة » كالطاقة والإطّاقة9»., نرى ابن منظور يذهب إلى أن هذه 
اللفظة قد خرجت عن القياس اللغوي . وذلك حيث يقول : : هكذا 
يتكلم به , لأن الأمثال تحكى على موضوعاتها »© . 


ومن هذه الأمثال بغي قولهم 0 اسق قاش إنها مقا 3 لأن 
القياس أن يقال ) سَقَاءَةٌ (( بابدال الياء همزهة ( كقولنا : ٠:‏ يناء 59 ,7 


. اللسان (هنا)‎ )١( 

(0) المستقضى 51//7 . 

(9) الضبي ١‏ ء والفاخر ”/ا ,» وجمهرة الأمثال 7١0/١‏ . واللسان ( جوب ) . 
(؟:) جمهرة الأمثال 75/١‏ » والمستقصى ١517/١‏ . 

(29 اللجحات ١٠‏ جوت ) + 

(1) جمهرة الأمثال 057/١‏ » واللسان ( رقش ) . 


1217 


وقولهم « اسَتَنْوَقَ الجمل 220 إذ قياسه « اسْتَنَاقَ » مثل : استقام 
واستنام("2 . وقد عَدّ ابن جني هذا المثل من المطرد فى الاستعمال . 
الشاذ في القياس”(2 . أما ثعغلب فيرى أن الحل ال دوذ فيه + لأن 
الأفعال المزيدة التي على وزن ( افتعل ) أو ( استفعل ) إنما تَعتل 
باعتلال أفعالها الثلاثية البسيطة التي لا زيادة فيها . فالفعل ( استقام ) 
اعتل لاعتلال الفعل ( قام ) و( استقال ) اعتل لاعتلال ( قال ) وإلا فقد 
كان حقهما ألا يغتلا ‏ ؛ لآن فاء الفعل ساكنة فيهما . ولما كان الفعل 
( استنوق ) لا ثلاثيّ له صَحت واوه لسكون ما قبلها )29 . 

ومنها قولهم : « تشمّع بالمعيْدِيٌ تخير هن أن تراه )© إذ إن لفظ 
« المعيدي ») مصغر عن « مَعَدَىَّ »؛ المنسوب إلى « مَعَدٌ )بتشديد الدال . 
وكان قياسه أن يبقى فى التصغشير مقبدة الدال . ولكنه أتى في هذا 
المثل وحده غيرٌ مشدَّد » لأن الأمثال يُتسامح فيها ما لا يُتسامح في 
غيرها لكثرتها في الكلام29 . 


وقد شت طائفة أخرى من الأمثال التي على وزن ( أفعل من ) 
عن الشروط التي وضعها النحويون لاتشقاف ( أ سم التفضيييل ( وى 
قولهم : 8 أزشى هق غرآان )) © ور( أشخل من ذات التنشيين :088 


و ١‏ اقباط عرد سبالعيب ضأن ثمانين » و« أشهر من فارس الأبلق )2*0 يش 


. ١08/١ جمهرة الأمثال 5 » والمستقضى‎ )١( 
. 7١7/5 (؟) شرح الأشموني‎ 
. 98/7 الخصائص‎ )99( 
. اللسان (نوق)‎ ):( 
. واللسان (معد)‎ . 757/1١ الضبي 4 . والفاخر 55 . وجمرة الأمثال‎ )5( 
. 779/7 كتاب سيبويه‎ )1( 
. ) واللسان ( نحا‎ » :٠ 5/7 . 7١ /١ الدرة الفاخرة‎ )"( 
. ١94/١ والمستقصى‎ 705/١ الدرة الفاخرة‎ )8( 
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وه العَوْدُ أَحْمَدُ » إذ إن النحاة يشترطون لصياغة اسم التفضيل أن يكون 
الفعل الذي يصاغ منه مبنياً للمعلوم » ولكن هذه الأمنال خالفت هذا 
ابعل » وجاءت أسماء التفضيل فيها مصوغة من الفعل المبني 
للمجهول . ولذلك يَحكم عليها النحاة بالندرة أو الشذوذ . 

وكذلك قولهم ١‏ عن عندا المناته: > ألص من شِظاظٍِ )30 , 
و« ألصٌ من بُرْجانَ »2 و« ألص من فَأرة » » و« ألصٌ من عَمَعَق ) 
فالنساة يقعرطون كذلك فى صياغة اسم التفضيل أن يكون له فعل 
َخ هيد بن وجبله التال فل بدي نيم لينل ليهأ عن كب دنه 
يعيتراه ؛ عر لسر ؛ أي سارق ٠‏ فخالفت بذلك قياس النحاة 

وكذلك قولهم من هذا الباب أيشيا : اي من الثلج » . 
8 سي فين السيتع ) 17 راسمس من اللعتم 89 ؛ ووأصشب فد 
لعو (©) لأن النحاة يشترطون كذلك ألا يكون الفعل الذي يصاع منه 

سي اليل دالا على خلقة ثابتة » كالألوان والعيوب الظاهرة ٠‏ وفي 
مرعيسيا اسم التفضيل من أفعال تدل على الألوان كما ترى ؛ 
فهي بذلك مخالفة لقياسهم وشروطهم . 

على أنث فين العلصاء من ذافع عن وتزوه عفل هله الأمثال في 
اللغة » ذاهباً إلى أن ما تَكَلّمت به العرب على الجبلة والسليقة أقوى 

من أن يخضع لقياس النحويين . ومن هؤلاء حمزة الأصبهاني الذي 
حكى في مقدمة كتابه ( الدرة الفاخرة » اختلاف النحاة في شروط 


١١)الدرة‏ الفاخرة 71/1١‏ . 594/7" » واللسان ( شظظ ) . 

. ) واللسان ( برج‎ , 554/7 6 71/5١ الدرة الفاخرة‎ )١ 

(7) السبج : خرز أسود . دخيل معرب » وأصله سبه . 

(5) العندم : شجر أحمر » أو صبغ تختضب به الجواري . 

(5) السلق : نبت يطبخ ويؤكل » له ورق طويل رخص . وأصله ذاهب في الآرض 
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صياغة اسم التفضيل وفعل التعجب . وتشدّدهم في هذه الشروط . ثم 
تسامح ح اللغويين فيما جاء من كلام العريب ميقالنا لهذه الشروط . م 
على هذا وذاك بقوله : « وإنما قنمت اسه مخ قباس النحويين 
ومجاز اللغوبين لثلا يطعن طاعن بقياس النحوعلى مَقَلٍ شَدَّ عن 
قياسهم . ولتقوى منة المُتسعين : في مجاز اللغة .2 والمسافعيي: للعرب 
فيما تكلموا به على الجبلّة »200 . 

وأما النوع الثاني » أعنى روج الأمثال عن القياس من ناحية 
القراكيب والإعراب » فمله قولهم 1 أعط ارين باريها ) بتسكين 
الياء » مع أن القياس ف: فتحها. وقولهم وغسي قوير أبؤْساً » مع أن 
القياس النحويى أن يكون خبر ( عسى ) 2 وسائر أفعال الرجاء والمقارية 
والشروع . جملة فعلية . ؛ فعلها مفساوع . ولكدة قد شك عن هنذه 
القاعدة في المثل فجاء مفرداً . 


وعلى الرغم من أن علماء النحو قد التمسوا بعض العلل لهذا 
المثل » فوجهه سيبويه على أن « عسى » هنا قد حملت على ١‏ كان ) 
فعملت عَملها92؟ . ووجّهه آخرون على أن « عسى » معناها هنا 
الإشفاق . وخيرها جيل فعنبة وخمارعية عصبوةة بأن على الأصل . وأن 
أصل المثل هو: عسى العوير أن ليث أرشاً » أو أن يكون أبؤسا”) 
نقول : على الرغم من هذه المحاولات فإن بعض العلماء قد نسب 
المثل إلى التدرة أو الشدوذة؟» . 


. المنة : القوة‎ )١( 

1( الكتاب 5/١‏ ”, (بولاق ) وانظر : اللسان (عسا) وجمهرة الأمثال 7ه وفصل المقال: 575 : 
("') اللسان (بأس) وجمهرة الأمثال 0١/١7‏ . 

(5) اللسان (عسا) . 


فيه 
تعدد الروايات فى الأمثال العر بية 


تعرّضت الأمثال العربية لضروب من التغيير » ٠‏ نُجم عنه أن روي 
كثير منها بروايات مختلفة . وإذا كان هذا التغيير قد اغترى أيضا سائر 
النصوص العربية القديمة فإن نصيب الأمثال منه كان النصيبّ الأوفى . 
ذلك أنها أكثر أنواع الكلام تداولاً بين الناس واستخداماً في اللغة . 


وقد اتخذ هذا التغيير صوراً شتى ٠‏ لكان مننه ما أحابه بنية 


الكلمة وصيغتها , وكاق علق انقناال #لبية بأخرى ؛ وكان منه التقديم 
والتأخير » والذكر والحذف في ألفاظ الأمثال . 

وأياً ما كان الأمر فإنه يمكن أن نرد هذه الظاهرة اللغوية إلى واحد 
من الأسباب الآتية : 

ا آفينة العرب: 4 ققد كان العرب في الجاهلية تغلب عليهم 
الأمية » لندرة الكتابة فيهم . ولهذا كان جل اعتمادهم في حفظ آثارهم 
وادابهم الشعرية والنشرية على الذاكرة والسمع » وهاتان الوسيلتان . 
مهما بلغتا من الوعي والدقة » لا تصلان إلى مستوى الكتابة والتدوين 2 
فالذاكرة لا تقوى على أن تختزن كل ما تستودع من معان وألفاظ . 
والسمع لا يستطيع أن يحتفظ بكل مسموع ء ولا أن يؤتمن عليه » ومن 
هنا تسرب النسيان والخطأ معا إلى كثير مما كانوا يحفظون ويسمعون . 
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ولا سيما حينما كان الزمن يتقادم » والعهد يتباعد . 


؟ ‏ كثرة التداول : وذلك أن الأمثال أكثر العام القول تداولة كما 
أسلفنا .» وهي في رحلاتها الطويلة والمستمرة غير اللزمان والمكان : 
وفي سرعة تنقلها من لسان إلى لسان » تتعرض ألفاظها لكثير من ألوان 
التحريف والتبديل » إذ إن من الناس من يضبط . ومن لا يضبط . 
ومنهم من يتشدّد في الرواية ومن يتساهل ٠‏ وكل هؤلاء يلوكون الأمثال 
في غدوهم ورواحهم . ويستخدمونها في كلامهم . ومن م اختلفت 
الألفاظ ؛ وتعددت الروايات . ثم جاء مدونو اللغة وجامعو الأمثال . 


وكانوا أمناء على العربية ( فجمعوا كل هله الروايات 0 ونقلوا الشاا كل 
هله الألفاظ ء 


 "“‏ اختلاف اللهحات : وهذا العامل من أهم عوامل التغيير في 
ألفاظ الفصحى بصفة عامة , رابا رينية ه وهنا أ مشن هايا : 
ومفروغ منه في الدراسات اللغوية . وقد ظهر أثره فى الأمثال العربية ‏ 
فأصاب بعض ألفاظها بالتغيير نتيجةً لتفاوت القبائل العربية » بادية 
ومتحضرة » في طريقة النطق بالأصوات والحروف . 


وكنا نود لو أن علماةء. اللكة ومدوني الأمثشال لسسبوأ إلى شل قبيلة 
أمثالها , ولكن يبدو أن هذا الأبر كان لآ يُعيهم كسا يعنينا الآن . ومن 


: رأيناهم يكتفون غالبا بقولهم : «ويروى كذا» أو «ويقال فيه كذا». 
أوْ نحو ذلك 1 


ولكن على الرغم من صعوبة هذا الأمر وغموضه يمكننا أن نرد 
اختلاف الألفاظ في الأمثال الآتية الى عامل اختلاف اللهجات : 


فانقا 


فقولهم : ١‏ حَبِبَ الى عبدٍ سُوءٍ مَحُْقِده 2١7»‏ روي فيه (* محكده ) 
بالكاف بدل القاف. وقد ات الديداتي علي أن ( المحقد» لغة كللاب» 
وأن « المحكد » لغة عقيل . 


وقولهم : [اشرَ ما أجاءك الى مخه عرقوب)6'7روي فيه «أشاءَك») 
وذهب ابن منظور إلى أن + أشناءك ) لغة تميم ' 


وقولهم : دغر لا صَنا”© روي ١‏ دَغْرَى ولا صَفى » و« دعر 
ل مقا و ونصى الميدائى على آنا ودغرق» » لغة الأزد» « ودذغرا) 


هذه الأمثال الشلاثة هي التي نسبها العلماء إلى بعض القبائل » 
وذلك ما انتهيتٌ إليه بعد قراءتي لكتب الأمثال واللغة » ولكن تبقى بعد 
للق لقال اتعرى يمكق أن فرد العلا لي داكن إلى عامل اختلاف 
اللهجات أيضاً » ومنها قولهم : عَفَراً حَلقا» ويروى « عَقَرَّى 
حَلْقَى » . وقولهم : « وقَعُوا في خيص بيص” *» ويروى « جيصٌ بيص ١‏ 


» واللساك (حكد) والمحكد : الأصل‎ » ٠٠١ /١ ومجمع الأمغال‎ » 77/6/1١ جمهرة الأمثال‎ )١١ 
ومعناه أن الشاذ يحب أصله وقومه حتى عبد السوء يحب أصله . ويضرب لمن يحرص على‎ 
. ما يهينه ويسيكه‎ 
كنا سمه لفطل :اانه : :ولاك لاسن . » عرقب . مخخ ) والعرقوب : العصب الموثر فوق‎ 
. عقب الإنسان » وعرقوب الدابة في رجلها , بمنزلة الركبة في يدها . والعرقوب لا مخ له‎ 
ويضرب مثلاً لكل مضطر إلى ما لا خير فيه . وقبل : يضرب عند سؤالك اللثيم » أعطاك أو‎ 
. منعك‎ 
واللساة زدغة والدفر: الاقتحام من غير تثبت» ومعناه: اقتحموا‎ . 77١7/1١ مجمع الأمثال‎ )1( 
. عليهم ولا تصافوهم . ويضرب في انتهاز الفرصة‎ 
واللسان ( عقر ء حلق ) ويقال في الدعاء‎ .» "8/٠7 (5)جمهرة الأمثال 58/7 » ومجمع الأمغال‎ 
. على الإنسان بالهلكة  ؛ أي أصابه عقر في يديه » ووجع في حلقه‎ 


(ه) جمهرة الأمثال 714/7 ء. والثسان :يس ء عيضن ع والحيهى : الووقبان والتخلف .. + 


"١ 16 


سد ص 0 


”3 يمرم ( ولعومن بي ص 3 وخاص باص » ' 


1 


وقولهم : : وجاء بالشقارئ والبقارَى )١()‏ يروى « بالشقر والبَقر» 
و ) بالصّقارى واللتسارف اه وقولهم : )) الأحذ باللسدة : والقضاء 


ير م ته 


ضَرَيْطٌ »(1) روي و سريطى وَضرَّيْطَى » وسِريطى وضريطى » وسريطاء 
اه ).2 وقولهم ا ذكر ولا حساس )20 روي ولا جسامن » ولا 
جسساس » ولا بيس » ؛ وقولهم : ١‏ البلكت أقد للعداك )4) يروى 
) يَدَأَى ( ويدَأل .2 وقولهم : ( بين حادف وقاذف )(0") يروى ١‏ حاد 
وقاد ) 5 وقولهم : د ماطف لك 36 يروى «أَطْفٌ ؛ واستَطفٌ ) 


وقولهم لسقره ويا ) 1" يروى ١ ١‏ وينتو» ط١‏ 


والبوص السبق والفرار . ومعناه : وقعوا في أمر يتخلف عنه . ويفر منه . وقيل : في صيق 
وشدة . وقيل : في اختلاط من أمر لا مخرج لهم منه . 

)١(‏ مجمع الأمثال ٠ 175/١‏ واللسان (بقرء شقر) ومعناه : جاء بالكذب الصريح » وقيل : جاء 

بالداهية . 
(؟) جمهرة الأمثال 17٠١/١‏ » واللسان ( سرط . ضرط) ومعناه أنه إذا أخذ الدين استرطه وابتلعه 
بسرعة » فإذا استقضاه غريمه أضرط به . وقد علق ابن منظور على هذه الروايات بقوله : 

« وهي كلها لغات صحيحة قد تكلمت العرب بها » . 

(") جمهرة الأمثال 5517/1١‏ ء» ومجمع الأمثال 358١/١‏ 2 واللسان ( صوت ) ويضرب مثلا للذي 
يعد ولا ينجز . وفي اللسان ( ومثله إذا كنت تسمع الشيء ثم بتري له جحقيفا يقال كر 
ولا حساس » . 

(5) جمهرة الأمثال 455/١‏ » ومجمع الأمغال 71/7/1١‏ » واللسان ( دأل ». أدى » دأى ) ومعناه : 
يخدعه ليأكله . ويضرب للرجل يخدع صاحبه . 

(6) جمهرة الأمثال 7١7/١‏ » واللسان ( قذف ) والحاذف : الرامى بالحصى أو العصا . 
والقاذف : الرامي بالحجارة . وأصله في الآرثب:: وذلك أوكلل شو ميظسم قيدص 
الغراب . و« حاذ وقاذ» على الترخيم . ويضرب للرجل لا ينصرف من مكروه إلا إلى مثله . 

(1) جمهرة الأمغال 7١/1١‏ » واللسان (طفف) ومعناه : خذ ما دنا منك وقرب . وقيل : ما ارتمع 

لك وأمكن . 
(1) جمهرة الأمثال 758/1١‏ » واللسان ( نتأ . ؛ نتا ) وينتأ : يرتفع . ووظ مو يفلة لدف لبن له 
شاهد منظر . وله باطن مخبر . وقيل : للذي تستصغره ويعظم . 
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8 التميحك والقت يف رهما سد أذواء القارة العريية اهما 
وحديثاً » وينشئان عن الخطأ في النقل من الصحف , أو الخطأ في 
الفا » سبب تشابه بعض الحروف في الصورة والرسم أ السطي . 
وقل ابتَليت النصوص العربية القديمة بهذين الداءين » تسو عت وخفي 
كثير من معانيها » كما وقع في حبائلها بعض الأجلاء من علماء اللغة . 
فصدرت عنهم روايات غريبة لبعض الأشعار والأمثال('2 . 

أما الأمثال التى تعرضت ألفاظها للتصحيف والتحريف فقل نبه 
العلماه على عضها . وقتركوا كثيراً متها : مما تعد أنه من هذا 
القبيل » فمما نبه عليه العلماء قولهم : « مُتْقَلَ استعان بِذَقَنِهِ 9" فقد 
صحف الى 0 ذَفيْه ) . 

وقولهم : : :وذفك بالمنحاز - عت 'القلقل )20 وصحف إلى 
« الفلفل » بالفاء المضمومة ». وقولهم : ١‏ أصرد من عَبَقَر )(4) وصحف 
إلى ١‏ عقر ؛ يي قر :اليل :ا وآبردٌ فم شيقر و(6» وصعطف الى 
خبقر » وحم قر( 0 وقولهم 1 أصرد من عين الحرباء)7») وصحف إلى 


)١(‏ انظر : التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصبهاني . وشرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف لأبي أحمد العسكري . 

)١9‏ جمهرة الأمثال 78/57 » والتنبيه على حدوث التصحيف 2488 وأصله في البعير يحمل عليه 
الحمل الثقيل » فلا يقدر على النهوض به فيعتمد بذقنه على الأرض . والدفان : الجنبان . 
ويضرب مثلا للذليل يستعين بمثله . 

() مجمع الأمنال 756/١‏ » واللسان ( قلل ) والقاموس المحيط (نحز » قلل) والقلقل بكسر 
القاف وضمها : شجر أو نبت له حب أسود » وهو أصلب ما يكون من الحبوب . 
واليقيحماة : الهاون . وتنسب المصادر السابقة رواية « الفلفل » بالفاء إلى العامة » كما تنقل 
عن بعض العلماء القول بأن « القلقل » بالقاف هي التصحيف , لأآن حبه لا يدق . ويضرب 
في الإلحاح على الشحيح . أو في الإذلال والحمل عليه . 

(5) الدرة الفاخرة 85/١‏ » واللسان ( حبقر . عبقر) . 

(5) الدرة الفاخرة 85/5١‏ » واللسان ( حبقر » عبقر ) . 

(5) الدرة الفاخرة 717/١‏ » والصرد : البرد » وقيل : سدته . 


خض 


0 عن جَربَاءً ا » وقولهم : وياحابل اأكر بل ه11 وصيظب إلى « يا 
حامل » بالميم ' 


أما لم ينبه عليه العلماء ؛ وأرى أنه من قبييل التصحيف أو 
التحريف فمنه الأمثال الآتية : ١‏ أَطِرّى فإنك ناعلة )(5) فتسرزدك 
)0 أظِرِي ) بالظاء المعجمة . ١‏ تابو تَصَيْدِي )) ويروى ١‏ لوقي )1 . 
)0 صرح البو عن محضه )7 ) ويروى « الحقين » . «أباد الله 
خضرّاءهم )) ويروى ١‏ عَضراءَهم ) . ١‏ بيات بجِلَذَانَ ))ويروى 
بجلدانَ ( وجل عبدٌ وخلىً في يَدَيه 8) ويرقق ١‏ ول وخلىًّ 5 


) واللسان ( حبل » حلل‎ . 1١١/7 الضبي 794 » وجمهرة الأمثال 477/7 . ومجمع الأمثال‎ )١( 
والحابل : من عبل الحي+ عل : إدا شله بالحبل . والحل : حل العقدة وهو فتحها‎ 
"5 ونقضها . ويضرب مثلاً للنظر في العواقب‎ 

(7) سبق تفسيره . 

(5) جمهرة الأمثال 1١‏ », ومجمع الأمثال ١77/1١‏ : والمستقضى ٠ ”١1/7‏ والتلبد : 
اللصوق بالأرض لختل الصيد . والتبلد : التحير . والبلادة : خلاف الذكاء . ويضرب 
للذى يظهر سكوتا » فإذا رأى فرصة اغتنمها . 

(14) مجمع الأمثال "98/١‏ . 

(4) جمهرة الأمثال ١757/١‏ . والفاخر 5 . واللسان ( خضر . غضر ) ومعناه : أباد الله سوادهم 
ومعظمهم 5 وأنكر الأصمعي هذه الرواية وقال : إنما يقال : أباد الله غضراءهم 4 أق 
خيرهم وغضارتهم . 

© مجمع الأمثال 5ه 4 والدرة الفاخرة 0 3 واللسان ( جذددء جلد ) والقاموس 
كالواحة 3 والتاء في )/ صرحت (( عبارة عن القصة أو الخطة , ويضرب للأمر إذا نان 
واتكشف . لأن جلذان لا خمر فيه يتوارى به . 

(1) جمهرة الأمثال 51 », ومجمع الأمثال 5/7 ». والمستقصى ١151/7‏ ». واللسان ( خلا ) 
والخلي : الرطب من الحشيش . واحدته خلاة . و« خلىي » تصغير خلى . و« خلىي » على 
أنه فعل مبني للمجهول اوفك ود ابن السكيت الرواية الأخيرة ‏ وقال » «ولا تقل : وحلى 
في يديه » ويضرب للرجل اللثيم يفوض إليه الأمر فيعبث فيه . 
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© امح | © بس 


وجلة 0خ من يسنم يكل ١‏ قوووف ومن يَسْبَعْ ) )) إدا القوصب: 
الزمان أتى الهاوى والغاوي 0 "و )) والعاوي ( بالعين المهملة : 


ه ‏ الرواية بالمعنى : : ودعني بلليك وضع كلمة مكان أخجرىق 
بمعناها أو قريبة من معناها. وهذا أمر مألوف في النصوص قديما 


وحديئاً وسكي اقل له بالأجنال التي 


و آخر الدواء ال ) فقد ررق ) اخرا لطب). صكا 
ودرهماك لك )(*) وروى « ما ) © فو( أذرق من حبارى 0 وروفى 


و © 


هم > 2 َه + تير 3 00 04 
)) أسلح ) » و«راست البائن اعلم 0 وروي ( أعرف ) . و( محرببق 


5 لطن عل وسكا بيس بايالا مطافار 2 نفسه عليهم المكروه . 
ويضرب في الحث على مجانبة الناس 

(؟) مجمع الأمثال 57/1١‏ » واللسان ( هوا ) والهاوي : :. الذئب » لأن الذئاب تهوي وتأتي إلى 
الخصب . والغاوي : الجراد , ومن رواه « العاوي » فسر « الهاوي » بالجراد ء والعاوي ) 
بالذئب . ويضرب في ميل الناس إلى حيث المال . 

(89) جمهرة الأمثال ١//ا94‏ » والمستقصى "/١‏ .» واللسان ( كوى ) ويروى «١‏ ائخر الداء » وإنما 
كان الكى آخر الدواء . لأنه لا يقدم عليه إلا بعد ألا ينفع كل دواء وى يشو نو لكل اف 
لا ينجع فيه اللين . ولا يصلح إلا بالشدة . 

(5) جمهرة الأمثال ١/4/ا5‏ » ومجمع الأمغال :*1//1١‏ واللسان ( بعد ) وأصله أن امرأة استأجرها 
رجل بدرهمين » ٠‏ افنمآ وآفميا ادها . قجعلت تقؤك : «سا وقرفياك لك .. لآ افلح عن 
أعجلك » فذهبت مثلا للرجل يعمل العمل الكلياه . 

(5) الدرة الفاخرة ”*/١‏ », واللسان ( حبرء ذرق ) وأذرق : من الذرق » وهو السلاح . 
والحبارى : طائر . وذلك أن ذرقه مثل الدبق . فإذا قرب منه البازي سلح فدبق جناحه . 
فيسقط البازي حينئد . 

() الضبى 5٠‏ . وجمهرة الأمثال ١78/١‏ ». ومجمع الأمغال "“*“/١‏ » واللسان ( بين ) وللناقة 
اناق : أحدهما يمسك العلبة من الجانب الأيمن » ويسمئى 3 البائن » والأخر يحلب من 
الجانب الأيسر» ويسمى « المستعلى والمعلى » وللمثل قصة فصلتها كتب الأمثال ويضرب 
للرجل يأتي الأمر على بصيرة . 


بيك 


يناع ٠)‏ "© وروي « ممطرق . وإيشّاق»» وهعلى أهلها تَجُنِي 
براش :49 وريوق م ذلف وو بوم أزيية أجَلى الى قشت و03 ويروئ 
«ارعها » , ووسرعان ذا إهالة )(؟) ويروى «وشكان ) . 


و ) الطعة 5 *؟ وبر ري ١‏ يُظئِره )) © 02 أجبن : من المئرُوف 
عسدظا أ ويروى « خضفاً » . ورهذا الامرٌ لا يَتاط بَصَفْرِي و 
ويرؤى « له لبط به لذ يروم و وسر قكة وقررية 1 ووس 


) جمهرة الأمثال 5.» ومجمع الأمشال 5 .» واللسان (بوع . بوق. خريق‎ )١( 
: والمخرنبق : المطرق الساكت . وانباع : وثب وسطا بعد سكون . وانباق عليهم الدهر‎ 
. هجم عليهم بالبائقة . وهي الداهية‎ 

(؟) الضبي 59 . والفاخر 77 . وجمهرة الأمثال 5 . واللسان (برقش) وبراقش اسم كلبة 
نبحت على جيش عدو لأهلها . فلما سمع نباحها علم أن أهلها هناك . فعطف عليهم 
فاستباحهم . وقيل : براقش : اسم امرأة . ولها حديث اخر . ويضرب المثل للرجل الذي 
يعود إصلاحه بفساد . 

(7) جمهرة الأمثال ١‏ . ومجمع الأمثال 70١/١‏ . ومعجم البلدان (أجلى) وأجلى : مرعى 
لهم معروف . وارتعن : أمر من قولهم : أرتع الإبل . إذا رعاها . ويضرب للرجل يحمد 
في أحواله كلها .» وكذلك للرجل أنى جئته وجدت عنده ما تريد . 

(5) حمهرة الأمثال ١‏ ., ومجمع الأمثال 6/0١‏ . وسرعان: اسم فعل ماض بمعنى «سرع) 
ووشكان : مثله لفظا ومعنى. والإهالة: الودك. ويضرب لمن يخبر بكينونة الشىء قبل وقته 

(6) جمهرة الأمثال ١5/7‏ ؛ ومجمع الأمثال 5777/1١‏ . واللسان ( ظأر ) وأظأرت الناقة : عطفتها 
على ولد غيرها . ومنه سميت الداية ( ظثرأً ) ويضرب المثل للبخيل يعطي على الرهبة . 

(1) الماخر ١١١‏ . والدرة الفاخحرة ٠١8/١‏ ». واللسان ( نزف ) ونزف دمه يذفا فهومنزوف 
ونزيف : خرج دمه كله . اوالشياظ والضراط معروفه , وغشل: مقصف عضن :ضرط. , 
والمسوقدطيط » ييظ عه لسري سبد سيت . 

(1) جمهرة الأمثال 5 » ومجمع الأمثال 7577/7 . والمستقصى 777/7 . واللسان 
(صفر. ليط . ليق ) ويقال : لاط حبه بقلبي والتاط » أي لزق به وعلق » وكذلك لاق 
والتاق . والصفر : الروع ولب القلب . ويضرب في قلة الموافقة . 

(8) جمهرة الأمثال 7١5/7‏ . واللسان ( وحد . جحش ) وعيير : تصغير عير . وهو الحمار 
الوحشي . وجحيش تصغير جحش . وهو ولد الحمار الوحشي أو الأهلى . ويضرب لكل 
عي مسقبة برآي . برقل : للدي لا يقناور كحدأً ول يخالطه م.وقيه مع ذلك مهانة وضعف , 
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٠ 


و جحيش » ؟ وديا حابل لكر خلد 000 ريروي: يأغاند ؛ : 


” - التقارب في مخارج بعض الحروف : وينتج عن هذا العامل 
إبدال بعض الحروف من بعص 4 فتنشاأً كلمات جديلهة ». وروايات 
جديدة » ؤزيمكن أن نمثل له بالأمثال الآتية : 


تر ىم ص ه 


لم يحرم من فصِدَّ لَهُ )(') فقد روي فد لَه ) » فى( أشدٌ بوذا 
هنو خحنك الغراب )) وروي وخَلك الغراب » باللام » و( إذا ايحن 
شاصيا فارفع يدا ولكالوزرق «ارجَعن » بالعين » و«جءً يَضرِبٌ 
اب )*) وروي : ١‏ اول ) و«(أزدريه). و« الكلاب على 


البقر »2 وروي و الكرّاب على البقر)ء ووألقيت عنه عيرق 


) سبق فسيرالعثل * قد دل لصي وي رعو مط انان حلم 0011 
من أكثر من ألف لف أعرابي » فما رواه أحد منهم : يا عاقد » وانظر : اللسان ( حال) ٠‏ [ْ 

(9) جمهرة الأمثال 1947/5 » ومجمع الأمثال 197/5 واللسان ( فزد , فصد) وفصد له أي 
فصد له العير أو الفرس » وهو أن يملأ المعى دما من أوداج أحدهما » ثم يشوي ويطعم 
الضيوف في الأزمة والجدب . ويضرب للرجل يصل إلى اطرف:من حاجته » وهو يطلب 
نهايتها. وقيل : للحث على القناعة باليسير . وفى اللسان ( فضد) أن الصاد في « فصك » 
وككترف لفيا . قلا كنت وقطقتت ضارعوا بها الدال التي يعدا بآن:قلبوهنا إلى أشبه 
الحروف بالدال من مخرج الصاد . وهو هو الزاي » لأنها مجهورة كما أن الدال مجهورة ٠‏ 
فقالوا : فزد . ظ 

(”0) اللسان ( حنك . : احللق/ وبحنك الغراي: : متقنازم . ,والخلك ؛ اشن البسواذ + ونصن يعاس 
العلماء على أن النون في « حنك » مبدلة من اللام في « حلك » ٠‏ 

(5) جمهرة الأمشال 55/١‏ » واللسان ( رجحن » رجعن ) وارجحن الشيء : مال وسقط . 
وارجعن مثله . والشاصي : الرافع رجله ٠‏ أي إذا غلبته فاضطجع ووقع ورفع رجليه فكف 
يدك عنه . ويضرب في العفو عند المقدرة . 

(ه) مجمع الأمثال »/١‏ .» واللسان ( زدرء سدر» صدر) والأصدران : عرقان يضربان تحت 
الصلغين . ولا مقر لهنا + والأشران. + المتكيان ٠»‏ أوعرفان تحت العدخين . ويضرب 
للرجل إذا جاء فارغاً لم يقض حاجته . 

(1) مجمع الأمغال ١57/7‏ » واللسان ( كرب ) ومعناه : أرسل الكلاب على بقر الوحش . 
ويضرب غتد تخنريش بعض القوم على تعض .من غير مبالاة 6 وأما ما رواية و الكرابٌ على 
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لدي 136 , وذري « علق القرية » :: 


الاختلاف في أصل المثل : ومن ذلك قولهم : « عند جهينة 
الخبرٌ اليقينُ »(0) فقد روي « وعند جفينة » وعلى الرواية الأولى يذكر 
بعض العلماء في أصله أن خصّين بن عمرو بن معاوية الكلابي خرج 
ظ وض بيعل عن ينه يقال اله التسسن + شزلا مولا .. لام الخوشٌ إلى 
ظ الكلابي » وكانا فاتكَيْن فقتله . وأخذ ماله . وكانت أخته صَحْرٌ تبكيه 
ظ في المواسم . فقال الأخنس : 
ظ #صطرما إذْنُسائِلُ في مراح وفي جرم وعلمُهما ظَنوَن 
ظ تسائل عن حُصَّيْن كل ركب وعند جهَيْنَة الخبر اليقين 


ظ وأما عن الرواية لثانية فيذكر بعضهم في أصل المثل أن جفينة 
كان يهودياً من أهل يما » خَمّاراً » وكان لبني سَهُمِ جارٌ يهودي خمار 
أنقا يقال أله ضيه : فأتى جفيئة رجل من عَطَفَانَ » فشرب عندة : 
ثم تنازعا فقتله جفينة » وخفى أمره . وكانت له أخت تسأل عنه . 


5 التقر و اكسناتها أن الأرشن للا تدرب الااعلى البقير ١‏ الآنيسا هن الت تكبربها + أي اتقلبها 
للحرث وتثيرها للزرع » ويضرب في تخلية المرء وصناعته . 

)١(‏ جمهرة الأمثال ١198/7‏ . ومجمع الأمثغال ١6١/7‏ » واللسان ( عرق ) ويروى كذلك 
و جشمت إليك عرق التربة » و« كلفت إليك عرق القربة » . وقد اختلف العلماء في تفسير 
المثل اختلافا شديدا . 

وفسره أبو هلال العسكري بقوله : « والوجه عندي أن القرية تنشق أو تكاد . فتدهن 
فتوضع في الشمس . فإذا تشربت الدهن . ثم نديت به فقد صلحت . فجعلوا وضعها في 
الشمس إلى أن تندى بالدهن ثانية مثلاً للجهد يلقاه الإنسان من الأمر» . 

وأما من روى المثل « علق القربة » باللام فقد نقل ابن منظور فيه عن ابن الأعرابي رأيين 
مختلفين » أحدهما أن المراد بعلق بعلق القربة ما شدت به ثم علقت . والآخر أن عرق القربة 
وعلقها واحد . وهو معلاق تحمل به القربة » وأبدلوا الراء من اللام كما قالوا : لعمري 
ورعملى . أما الميداني فيرى أن الأصل الراء واللام بدل منه . 

. ) وجمهرة الأمثال 554/7 » ومجمع الأمثال 57/" . واللسان ( جفن‎ . ١75 الفاخر‎ )١( 


58 الأمثال العربية (16) 


لل 72722”طظ05 سيبيبيييييي0 


ريت يوماً على غصّين وعنده أخوها , وهو أخو القتيل » فسألته عن 
آحيها على عادتها ‏ فقا عَصَيْنِ " 
فجن سملب بعس عقيقة القبيرٌ الشين ظ 
وماق لوهم + و عمق مق راع ضان تَمَانِينَ )(1) فقد روي )5) 
وانحبة من .طالب نآ ثمانيق: ند انحمق من صاحي سان ثهائين ) ظ الاستشهاد بالأمثال على مفردات اللغة وتراكيبها 
وو أشقى من راعى ضأن ثمائين » و« أشغل من مرضع يهم ثمانين ) ش 
قاما على الرواية الأولى فأصله أن الضأن تنفر من كل شيء » فيحتدج ظ 
راعيها كل وقت إلى جمعها . وأما على الروايتين الثانية والثالئة فأصله ظ أولد : الاستشهاد على المفردات : ظ 
أن أعرابياً بَشَّر كسرى بِبُشْرى سر بها ء فقال : ساقي هذ الكت : تنتشر الأمثال في المعاجم اللخوية القديية والخديفة أنتسارا ظ 
ققال : أسأللك ضأنا ثمانين . وأما على الرداية الرابعة فأصله أن الإبل ظ وأمعا. سك | #مشيهط عععيا من هذه المعاجم وجدنا الأمثال ظ 
تتعمّى » وَتَرْيضٌ حججرة تَجْمَر» وأن الضأن يحتاج راعيها إلى حفتم ظ قال سواه السقلقة : وساف جنا إلى علب مع الفسومي اللقلوية | 
ومتعها مق الانتشار » ومن السباع الطالبة لها , سيك تبرك كبروك ظ الأخرى . كالقرآن الكريم » والحديث الشريف , والشعر القديم . ذلك 
1 الإبل » فيستريح صاحبها . وأما على الرواية حت فأصله أن الرجل ظ أن الأمثال مصدر من مصادر اللغة الغنية بالمفردات والغريب » ومن ثم 
إذا استعنته وكان مشغولاً قال لك : أنا في رَضاع بهم ثمانين ٠‏ ظ كان على أصحاب هذه المعاجم ألا يغفلوها وهم يستشهدون على ألفاظ ظ 
ظ اللغة وغريبها . وأكثر من هذا أنهم كانوا يقرؤون كتب الأمثال قبل أن 
يدونوا معاجمهم . 
فالأزهري (ت ٠/ا"ه‏ ) صرّح » في مقدمة معجمه الكبير » بأنه ظ 
قد قرأ كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام فقال : « ولأبي عبيد كتاب ظ 
الأمثال » قرأته على أبي الفضل المنذري » وذكر أنه عرضه على أبي ظ 
الهيثئم الرازي » وزاد أبو الفضل في هذا الكتاب من فوائد أضعاف ظ 
الأصل » فسمعنا الكتاب بزياداته )('2 . ظ 
13131311 


ا قدمة « تهذيب اللغة 3 
)١(‏ الدرة الفاخرة ١5/8/1١‏ ) 7+8 », واللساتن ( ثمن) . )١(‏ مقدمة « تهذيب ») ص 


ف يننا 


يبب ص55 يي ااا 


كما أشاد الأزهري بكتاب « النوادر ) لني زيد الأنصاري الذي 
بمحتري كثيراً من الأمثال حيث قال « ولأبي زيد من الكتب المؤلفة كتاب 
النوادر الكبير » وهو كتاب جامع للغرائب الكثيرة » والألفاظ النادرة , 
والأمغال السائرة » والفوائد الجمة 2١0)‏ . 

ويصرح ابن منظور في كتابه بأسماء بعض كتب الأمثال القديمة 
التي نقل عنها » ككتاب الأصمعي » وكتاب أبي زيد » وكتاب القاسم بن 
سلام » وكتاب حمزة الأصبهاني وكتاب المفضل بن سلمة » وكتاب 
ابن الأنباري . وقد حددنا مواضع كل ذلك عند حديثنا عن هذه الكتب 
في الفصل الأول من الباب الأول . 

وقد اقضاتى تسفيقي لكتدازين. من كتب الآمغال. هما ١‏ ( جمهرة 
الأمثال») لأ هلال العسكري ٠.‏ و« الدرة الفاخرة» لحمزة 
الأصبهاني أن أرجع » افيعما كنت أرجع إليه» إلى المعاجم 
اللغوية » باحثا فيها عن الأمثال ورواياتها » واراء العلماء في تفاسيرها » 
حتى إننى قمت بعمل فهرس لأمثال و لسات العرب ») »2 وتبينت من 
معايشتي لهذه المعاجم أن الأمثال تقوم بوظيفة كبرى في تفسير مفردات 
اللغة » ولا سيما الغريب والنادر منها » كما تقوم بوظيفة أخرى في 
تحليل التراكيب وإعرابها » كما تبينت أمراً آخر أهمٌ مما سبق » وهو أن 
هذه المعاجم انفردت بذكر أمثال لم تذكرها مدونات الأمثال الباقية لنا . 
وروت روايات فى تفسير بعض الأمثال لم توردها هذه المدونات . 
ولذللك أرى أنه لا بد من الرجوع إلى المعاجم اللغوية عند دراسة 
الأمثال . 


ونكى تدلل على قُشُوٌ الأمثال في المعاجم وكقرتيا يها نكر أن 


: ١١ مقدمة «تهذيب اللغة) ص‎ )١( 


الف 


يي سس ميتس 


ابن منظور ساق في مادة ( نعم ) أربعة عشر مشلا هي « أجبنُ من 
تعاة + اأعنض هرد غاب ع اآشيره عن اتعامة م اآصِيٌ عن اتحامة: »: موق عق 
نعامة » أضحًوا نعاما » أنت كضاحبة النعامة . إنه لخفيف النعامة . 
حاء ع ا 20 1 

واه الازقبانة + يتاقت اتحلاقيي, ب لظ تملماقم « يجني لاحي قافة | 
ما أنت إلا نعامة » من يجمع بين الأروى والنعام » . 


ل في ا ع ) أريمة أمثال هي «١‏ حتام تكرع ولا تنقع 
الرشف انقع 3 إنه لشراب بانقع 3 الناس نقائع الموت . 


| وساق في مادة ( نزا ) أربعة أمثال أيضاً . هي « نَرُوُ الفُرَارٍ 
اسْتتمَيّلٌ القرَارٌ > قد جيل بين العيّر والنزوات ٠‏ إذا ثرا نك الشر فاقعد . 


أنزى من ظبى » . 


« مقابيس اللخة » ليج حا « اسْتَتْوْقٌ الجمل » عرقاة ذات اثيقة ‏ : 


وأتى الزمخشري (ت 0ه ) في ناد لأعقيام عر كفابه «أساصن 
البلاغة » بشلاثة أمئال هي « هو يخبط خبط عشواء » العاشية تهيج 


2 د ا 2 
الآبية » عش رويدا وضح رويدا ) : 


وأتى الزبيدي ( ته ١٠١ه‏ ) فى مادة ( سعد ) من كتابه « تاج 
العروس » بمثلين هما « أسعدٌ أم سَعَيْد » مَرْعىّ ولا كالسعدان » . 


ولم يكن أصحاب المعاجم يسردون الألسال سرذا م بل قات 
يذكرون أصولها . وأوائل من قالهاء. كما يهتمون بتفسير غريبها. 
وتعيين مضاربها 4 ومن ثم جاز لنا أن نعد هذه المعاجم من المصادر 
الأصيلة للأمثال العربية . 


1 


ثانياً : الاستشهاد على التراكيب : 
وكما استشهد علماء اللغة على المفردات والغريب بالأمثال 
استشهد بها النحاة على التراكيب والإعراب » وإن كانوا لم يستكثروا 
منها استكاثرهم من الشعر القديم . ففي كتاب سيبويه منها نحو اثنين 
وعشرين مثلاً » وفي كتاب « الخصائص » لابن جني نحو ثلاثة عشر 
مثلاً » وفي كتاب « المغني ) لابن هشام نحو اثنين وعشرين مثلا . ؛ بينما 
استشهد ابن يعيش في « شرح المفصل » بنحو تسعين مثلا . وفيما يلي 
نورد بعض هذه الأمثال حسب الترتيب المألوف لأبواب النحو : 


المتداً والخبر : 

استشهد النحاة في هذا الباب بالمثل « تَسمَعٌ بالمعيديٌ خير من 
أن تراه » على أن المبتدأ قد يجيء مصدراً مؤولا من « أن ) المصدريه 
والفعل , وأن « أن » هذه كما تكون مذكورة في الكلام تكون مقدّرة . 
كما في هذا المثل , لأن أصل الكلام ' الا لابق بإلنه تدر 
حذقها هنا وتقديرّها ثبوتهًا في « أن تراه . ويرى بعضهم أن 
المصدر فى هذا المثل متصيّد من الفعل « تسمع » لا مؤول منه ومن 
الحرف المصدرى » وهو مثل المصدر المتصيد في قوله تعالى : 
سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنْذِرَهُم 294 . 

وهناك رأي ثالث لهم رواه الصبان » وهو أن ١‏ « الفعل إذا أريد به 
مجرد الحدث صّمّ أن يسند إليه » ويضاف إليه » ويكون اسماً حكماً . 


)١(‏ المغني لابن هشام ( طبعة دار الفكر ) والتصريح على التوضيح لخالد الأزهري 
6/5١‏ . 
(؟) التصريح 6/١‏ . 


خرض 


كها في 98 سواء عليهم أأنذرتهم # و هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهُم 4 فيكون المراد بالاسم ما يعم الحقيقي والحكمى )() . 


واستشقدك سييويةه وابن جني وابن يعيش على وان الايكذاء بالتكرة 
إذا أفادت بالمكلين «أمت في حجر لا فيك» ووشر أهد ذا ناب) . أما 
الآوله غلانه براه هه الذعاء لا الخبر + وكأ المتكلم به يقول 
للسحاطب : ليقن الأنث في الحجارة لا فيك () . وأما الثاني فلأن 
الكلام فيه عائد إلى النفى . وكأنه يقول الو ناب ل 
سبوا . ويرى بعض النحاة المتأخرين أن النكرة فى المثل الشاني 
خصصت بوصاف مقدر. ومن ثم جاز الابتداء بهاء وأن يلير الكلام 
١‏ شر عظيمٌ أهرّ ذا ناب )40) , 


واستشهدوا بالمثل ١‏ اليوم تخمر يزغندا أَمِر » على أنه لا يجوز 
الإخبار بأسماء الزمان عن الأعيان والجثث إلا إذا أفاد . وتتأتى الإفادة 
في هذا المثل بتقدير مضاف يكون اسم معنى » فيكون أصل الكلام 
١‏ اليوم قري قير :11 , 
كان وأخواتها : 

استشهد سيبويه بالمثل «إلاحظِيّة قلا الِيّهى. على جواز حذف 
« كان » وخبرها أو حذفها واسمها . أما الأول فعلى رواية وححظية وألية » 
بالرفع » ويكون تقدير الكلام عليها : إن لا تكن له في الناس حظية 


. ١79/١ حاشيةالصبان على الأشموني‎ )١( 

(؟) الأمت : الانخفاض والارتفاع والاختلاف . ومعناه : أبقاك الله بعد فناء الحجارة » وهي 
مما يوصف بالخلود والبقاء . 

9؟7) الكتاب ١١7/١‏ » والخصائص "١9 . ”١8/١‏ . وابن يعيش 85/١‏ . 37 . 

(5) المغني 0٠‏ ء. وحاشية الصبان ١5١١/١‏ . وابن يعيش ١55/0 ٠ 85/١‏ . 

(6) حاشية الصبان ١6١/١‏ . 


خرض 


فال كنيب الي ؛ فحذفت (ركان» وخبرهاء وبفى اسمها : 
( حظية ) . 


وأما الثاني 2 أعني حذف ( كان » واسمها 3 بقاء خيرها وحده 
فعلى رواية « حظية و وألية تسا يسنيت عنت المرأة نفسها , 


ويكون تقذير الكلاة. حينكد جيعد : إن لا أكن عنده حظية فلا أكون لي : 
فحذفت ( كان » واسمها لف نون ريش شيشا ء ودرا حظية »2 
وآلية ج519 , 


واستشهد النحاة المتأخرون بالمثل « قد قِيلّ ذلك إِنْ صِدْقاً ون 
كَذِباً » على جواز حذف « كان » واسمها 0 
إن ولوع القبرطيتين غاليا.. , لأن تقدير الكلام في هذا المثل : ! 
كان ما قيل صدقاً » وإن كان ما قيل كذباً29 . 


تفيل سيوية باليقال رشتى القؤئر أيؤبسا ه على أن. الغيرب 
55-5 رعسى » مُجرى « كان » وتحملها عليها”" . ومن ثم جاء خبرها 
هنا مقرداً خ مع أن الأصل فيه أن يكون جملة فعلية ضف رعية” وفك اب 
جني مجيء الخبر مفردا في هذا المثل مما يََوَي في القياس» ويضعف 
فى الاستعمال » وذلك في البات الذي عقده بعنوان « القول على 
الاطراد والشذوذ »(4) على أن لغير هذين من النحاة افو [قالل احرف اف 


: 37 1851/17 ؛ واتظر + ابن بعيشن‎ ١١1١/1١ الكتاب‎ )١( 
. 11/17 وابن يعيش‎ »117/6/١ حاشية الصبان‎ )1١( 

(") الكتاب 578/1 . 

. 115/١ الخصائص‎ )5( 
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ااا :0007 


تخريج المثل . لخصها الشيخ خالد الأزهري تلخيصاً حسنا(" . 
(لا) النافية للجنس : 

ساق سيبويه في هذا الباب المثل «١‏ اك قماص بالعير ؟ » شاهدا 
على أن لا » تعمل فيما بعدها مع سبقها بالاستفهام . 


تعدي الفعل ولزومه : 
واستشهد سيبويه على وجوب حذف الفعل الناصب للمفعول به 
إذا كان يدل على أمر أو نهي أو دعاء . بالأمثال ١‏ أمرّ مبْكِيَاتِك لا أمر 
مُضُحكاتك » » و« الظباة على البقر» » و كِليّْهِما وَتَمْراً» » و« اللّهمٌ 
رَمُع وذياً », و فَاهَا ِفيك » لأن تقدير الكلام في هذه الأمثال على 
الفرتسه بر : غليِكٌ آمر مبكياتك ؛ أو الزم أمر ميكياتك22 » وتحل 
لظباة على البقراة» » وأعطني كِلَيْهما وتمرا(*» , واللهم اجمع أو اجعل 
فيها ضيعاً وذئباً(7» , وجعل اللّه فا الداهية لفيك9) . 


المفعول المظطلسيق: 

واستشهد سيبويه بالمثل وأضذة #ققدة البغير وََسَوَتَا أفى بيت 
سلولية ( على ل - حدف عامل المصدر : بعد الاستفهام الشوييحي ( 
لآن قلس الع : ع غزلة كغلة البعيرء وأضويك ما فى بت 


)١(‏ التصريح على التوضيح 5١7/١‏ و لان د واتاظر : ابن شن 12/1/1777 1114 ؛ 
008+ 

. "0/١ الكتاب‎ )١ 

/النفسة155/1 . 

. ١؟9/1هسفن)4(‎ 

(0) نفسه ١57/1١‏ اوانظر ابن يعيش 717/7 . 

(1) نفسه ١797/١‏ وسار : اب يعيش 771 . 

() نفسه ١597/1١‏ » وأنظر : ابن تعيشن ١7١1/١‏ :: 


اانا 


ا١اااالللالاسسيسسة‏ لاا اااللللخا7 


سلولية('2 . وبالمثل « خيرَ ما رد في أهل ومال » على وجوب حذفه 
أنضا إذا كان للدعاء . لأن معناه له إلى قولهم | أقدمك مجير 
مقدم'؟2 . وبالمثل « مواعيد عُرَقَوبٍ أخاه وشيرب ) على جواز حدذف 
عامل المصدر إذا كان يبملوا لدى السستامع » وقال في ذلك : « كأنه 
قال : واعدتني مواعيدٌ عرقوب أخاه » ولكنه ترك « واعدتني » « استغناءً 
يما عزييه بن الأرلف . راضفة يولم عن يقش يونا كناة يقهبا قبل 
انلكا ,, 
الحال : 

واستشهد النحاة بالمثل « جاءوا الجَماءَ الغفيرَ » على أن الحال 
إذا جاءت عن العرب معرفة وجب تأويلها بنكرة . لأن أصلها التذكير . 
وأولوا كلمة « الجماء ) بنكرة في معناها ‏ وهي لفظ « جميعاً )29 . 


وبالمثل « شتَى نَؤُوب الحَلَبَة » على جواز تقديم الحال على 
عاملها . والحال هنا كلمة « شتئ » وهي مقدمة على العامل وهو 
(تؤوب )200 . 
المفعول فيه : 

واسشتشهدوا بالمثلين وال أكلمة القارظين + و لا اثبة 
الفرقدين ) على أنه قد ينوب اسم العين عن اسم الزمان, فيعرب 
معفول اليه : لأن أصل الكلام في المثل الأول : ل اليه فيانة غيب 
القارظين » فحذف لفظ « مدة » وأنيب عنه بلفظ « غيبة,» » ثم حذف 


. ١7١/١ الكتاب‎ )١١( 

. ١50/١ نفسه‎ )0( 

() نفسه 1717/١‏ . وانظر : ابن يعيش ١١7/١‏ . 

(5) التصريح على التوضيح 7177/١‏ . وانظر : ابن يعيش 17/7” » 85/5 . 
(5) نفسه 781١/١‏ , والأشموني ١77/7‏ . 


2226 


3 57 تال 0 35 
لس لس ل سسب سللسبسي ‏ ع 


وآنيب عنه بلفظ «١‏ القارظين )) وأصله فى المشل الثالى. © لز اتبه هذة 
بقاء الفرقدين . ثم حدث له ما حدث للمثل السابق . من الحذف 
والإأقان3 , 


واستشهد سيبويه بالمثل « هو مني دَرَجَّ السيل 8 على أن ها يشبه 
بالمكان غير المختص من الأماكن المختصة يعامل معاملته » وينصب 
على الظرفية . لأن تقدير المثل : هومني مكانّ دَرَّجِ السيل من 
اليل . 0 


اله 


و ستشهدوا على إمكان مجىء د تمييرم اللسسة بعد اسم الفعل 
بقولهم : « سرعان ذا إهالة » إذ إن « سَرّعان » بتثليث السين والبناء على 
الفتح اسم فعل ماض بمعنى « سرع ) و(ذا) فاعل له. و«إهالة» 
تمييز محول عن الفاعل 99 . 
الاضافة : 

واستشهدوا بالمثل « تفقوا ايادي سَبًا » على إمكان قيام المضاف 
إليه مقام المضاف في الحال . إذ تقدير الكلام : تفرقوا مثْلّ أيادى 
نضأ 6 فحذفت كلمة « مثل » وهي الحال . وقام المضاف إليها مقامها . 
وقالوا : لا بد من هذا التقدير. لآن الحال لا تكون مغرفة بك 
بتأويل © . 


. 78/١ التصريح‎ )١( 

(؟) شرح الأشموني 4١0/7‏ . 

لم الكتابه ؟/ > 

(:) الخصائص / وم » وحاشية الصبان ١717/7‏ . وابن يعيش 78/15 . 
(5) المغني /ا4 . وشرح الأشموني 18١/7‏ » وابن يعيش ١7/5‏ . 


حاوف 


اسم التفضيل : 

وامتشهبدوا على إسكات فبتي” ء هذه الصيغة سماعاً من وصف لا 
فعل له بقولهم : « الَص من شظاظ » لأنه مأخوذ من قولهم هو لص » 
أي سارق 217 . وعلى إمكان مجيئها من الفعل المبني للمجهول سماعا 
أيضاً بقولهم : « أَشْغَلُ من ذات النْحْيَيْن » إذ هو مأخوذ من الفعل 
« شغل » مبنيا للمجهول2' . 
البفف !ف : 

استشهد الكوفيون بالأمثال « أطرق كرًا إن النَعامَ في القرّى ) 
و اي سوق ؛ وه أصبة َل ؛ على جواز حذف حرف النداء إذ 
كان المنادى نكرة مقصودة كما في قله الأمقال . أنا الصريون فاه 
يجيزون حذف الحرف في هذا الموضع » ويخرجون ما جاء من ذلك 
على الضرورة في الشعر ب بوالسدوة فى الثر2 : 
الترخيم: 

واستشهد ابن جني بالمثل « أطرق كرَا إن النعام ة فى القرى » على 
جواز ترخيم المنادى » أي حذف آخره » ذلك أن أسبا. : ذكرا» كروَان 
فحذف منه الألف واا| لنون فصار ١‏ كرو ثم قلبت واوه ألفاأ لتتحركها 
وانفتاح ما قبلها طرفاً فصارت ( كرا ) وهو ترخيم على ( لغة من لا 
يتتظر ) 7 . 
ونلا التوكيه : 

واستشهد سيبويه على جواز توكيد المضارع بنوني التوكيد الثقيلة 


. ٠١١/7 التصريح‎ )١( 

)نفس 19:17 نه وابن يعيش 45/5 , 
(6) التضريح ١55/7‏ + وابن يعيش ١١/37‏ . 
(:) الخصائص ١١8/7”‏ . 


ا 


والخفيفة على قلة بعد « ما) الزائدة التي لم تسبق بن القبرطية بالإمقام 
( ومِنْ عِضَةٍ ما يتن شَكِيرُها» وه بعيْنِ مَا ريك » و5 بألم ما 
0 
لسو : 
واستشهدوا على جواز أن يل ولو)») اللبريظية اسم مرفيوع موك 
لقعا محذوفه وجوياً بقسرة هما بعده بالمثل « لوذات سِوار لَطْمَتتي » إذ 
إن كلمة « ذات » فاعل لفعل محذوف على شريطة التفسير . والتقدير » 
الو 3د ابن جني بالمثل ١‏ دَهَدَرين سَعَدٌ القين » على أن 
دُهَدُرَيْن » اسم فعل بمعنى ( بطل ) ومعناه : هلك سعد القين2(7) . 
واستشهد بالمثل « لم يرم منْ فد لَهُ » على جواز إبدال الزاي 


من الضصاد الساكنة قبل الدال » حيث يروى برواية أخرى هي «فَزدٌ 
له )(5) . 


. ١٠١7/1 وابن يعيش‎ .» ١16/7 الكتاب‎ )١١( 


(؟) المغني 0ع ١‏ ”». والتصريح ١١9/7‏ 2/4 + 17 ؛ وابن يعيش 8١/١‏ » هه : 
(*) الخصائص 794/7 . 


(:) الخصائص .١55/7‏ وانظر : ابن يعيش 2/17 غ 055 .. 


51 


لسسيسدهد ب ب بي سس سيييب س2 


(01ج قفن 
والسين والغاء تفيد التخول من حال لت ا والحشل ه أشنت 
كدت فابط » على أن الهمزة تأتي بمعنى « صاحب ١”‏ 


يحت 


, 75١/7 الكتاب‎ )١( 
. 711/17 نفسه‎ )6( 


1/2 9 
2 


مه 
© 
2 


كرفا 


0 
معانى الأمشال 


بين الوضوح والغموض 


وبعضها يكون غامضاً خفياً حتى يعجز عن فهمه خاصة العلماء . وبين 
هذين النوعين تقع أمثال , تتفاوت بدورها فى هذا الأهى . ويمكن أن 
نرد خفاء المعنى فى الأمثال العربية إلى واحد من أسباب ثلاثة هي : 

١‏ قلة دوران المثل فى الكلام : وذلك أن تردد المثل في كلام 
الناس وشدة دورانه على ألسنتهم وأقلامهم يحدث ألفة بينه وبينهم » 
ويدعوهم إلى معرفة مرماه ومغزاه » على حين لا يُتهيأ ذلك للمثل 
و ع مركي سا 
و اع أ نسي وري في بين تلفي ء ين السب 
لا يخطر لنا على بال » وما ذلك إلا لأننا لا نستخدمه في لغتنا . 

وقد فطن القلقشندي إلى هذا الرأي فقال عن الأمثال : « ثم هي 
على ضربين : قريب الفهم بظهور معناه . وكثرة دورانه بين الناس . 
ويعيد الفهم لخفائه وقلة دورائه بين الناس » فالقريب من مم الخثير 
الدوران على الألسنة مثل قولهم عند الصباح د يُحمد القوم السيرق * 


00 


وقولهم : وأساء سمعاً فأساء جابة » والبعيد الفهم مثل قولهم : « إن 
يبْعْ عليك قومك لا يبغ القمر )20 . 

؟ ‏ غرابة ألفاظه : فالأمثال القديمة شأنها شأن الشعر القديم . 
يشتمل كل منهما على كثير من غريب الألفاظ + وحوشِيّ الكلمات التي 
لا تألفها الآن . ولا نأنس لها . ومن ثم تخفى علينا معانيها . وهذا هو 
أحد الأسباب التي دعت علماء اللقة عند عيد عكر إلى مم الأمقال 
وتدوينها » وتفسيرها وشرح غريبها . 


م جهل أصل المثل : وربما كان هذا العامل أهم عوامل خفاء 
المعنى . بل وإشكاله في الأمثال العربية » وكان السبب كذلك في عجر 
فطاحل علماء اللغة عن تحديد المراد من بعض الأمثال » أو اضطرابهم 
فى ذلك اللي ايا اقانيداً »,رسكن آنا السو الأطال الى أشر اقيها هد 
العامل ثلاثة أنواع : 


النوع الأول الال فاع اصولها ؛ وشياعها قل العلساء ؟ 
لأن ضياع أصل المثل يعود على المثل نفسه بالخفاء والغموض ٠»‏ بل 
الإشكال ؛ ومنها قولهم 3 ده فلادهٍ ) فقد ذهب العلماء في البحث 
عن أصله وتفسير معناه مذاهب شتى »يختلف بعضها عن بعضص 
اختلافاً شديداً9) , حتى أن الأصمعي اكتفى في تفسيره بقوله : « ولا 
يرق ما أعملة 9# . 


ومنها قولهم 0 دُهدرين ص21 > القين » واختلاف العلماء فيه 


. 791/1١ صبح الأعشى‎ )١( 
. ) واللسان ( دهده‎ » 45/١ ومجمع الأمثال‎ . 45/١ (؟) جمهرة الأمثال‎ 
. ) واللسان ( دهده‎ , 45/١ جمهرة الأمثال‎ )*9( 
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كاختلافهم في المثل السارة 17 وكذلك رأى الأصمعي الذي قال في 
تفسيره : « ومعناه الباطل , ولا أدري ما أصله »27 


ولم يكن الأصمعي وحده يجهل أصل هذين المثلين » بل كذلك 
قان الأزغري ]3 يخول + اوقد حكيت فى عذين المثلين عا سمعقه 
وحفظته لأهل اللغة . ولم أجد لهما في عربية ولا عجمية إلى هذه 
الغاية أصلا صحيحا )() . 


ومن الالشال المشكلة اقولهم ه ف يقبن بذا اريتك غ افحتى الآن لي 
يهتد العلماء إلى أصل صحيح له . ومن ثم تخبطوا في تفسيره » حتى 
قال أبو هلال العسكري فيه : « معناه اعجل . وهو من الكلام الذي 
عرف معناه سماعا من غير أن يدل عليه لفظه » وهذا يدل على أن لغة 
العرب لم ترد علينا بكمالها » وأن فيها أشياء لم تعرفها العلماء )(*) . 


ومنها قولهم : ١‏ ما له قُذَعْمَلَة ولا يَرَطْعْبَةَ » . و«ما له سَعْنَة ولا 
مَعْنَةَ » فإن القاسم بن سلام قد صرّح بأن العلماء لا يدرون أصل هذين 
المثلين » حيث قال : «١‏ فأما القذعملة والقرطعبة والسعنة والمعنة فما 
يحذنا أحيذا يذرى ها أصولها ؛ غير أن الأصمعي قال : معناه أنه لا 
شيء له )20 . 


وقد اكتفى أبو هلال العسكري في :: تسبي الكل وظينا ها يريد 
السّوْط إلى الكتقراء » بقوله : :و قال الأصمعى ؛ معتآه : إنك: لتبتفي 


. 87/7 والدرة الفاخرة 055/5 ». والمستقصى‎ ٠ 58/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 
. المصادر السابقة‎ )7( 

(79) اللسان ( دهدر ) . 

(5) جمهرة الأمثال 75/١‏ . 

(5) أمثال أبن انر 


1 الأمثال العربية )١5(‏ 


شيعا » وداما » ههنا زائدة » ولم يذكر أصله »(1) . 


آنا الميداتيى فقد روى عن أبي زيد أصلا لهذا المثل فقال : ١‏ 
الع 0 
فيويها وَادته بجرياً . ب لمن طلب حاجة » وجعل يدنو من قضائها 
والفراغ منها مها » ,و ما» صلة ‏ قاله أبوزيد 296 . 


وفي فن الأمثال التى على وزن ( أفعل من ) وردت عا* أمثال 
مجهولة الأصل فاختلف العلماء ء في تفاسيرها ء ومنها قولهم 8 واأنعم 
من راعي ضأن ثمانين » فقد رَوى حمزة الأصبهاني في تفسير  .‏ 
أقوال متضاربة » رفض بعضّها لأنه غير مفهو) ولا مسن 0 اله 
: يقول : «قيل ذلك لآن الضأن تتفرق فيحتاج راعيها إلى جمعها ٠‏ 
اعرف م قدا التفسير , لأن تفرق الضأن لا يوجب حمق راعيها » ولا 
يدل عليه ١‏ والصحيح «أشقى من راعي ضأن ثمانين » ولا أعرف لم 
خصّت بالثمانين هنا )29 . 


ومنها قولهم بو ايا من تَعُلبِ في اسْتِهِ عِهْنة » ويقول حمزة 
أيضاً في تفسيره : « وأما قولهم «وأخيل من ثعلب في اسْته عهنة ) 
فمثل رواه و فعماية حبيب ؛ ولع بنسسرة ؛ ولا أعسرف معت 
المثل وله .. 

وقولهم : آلب من تولب » وفية يشوك أو هلال العمكريه ' 
و والشراعة : ولد الحمار» وولد الفرس يتبع أمه . ولاك ولد البقرة .. 


. 251/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 

(؟1) مجمع الأفغال 721 : 

. ١54 » ١58/١ الدرة الفاخرة‎ )78( 
. ١97/١ (5)نفسه‎ 


3 شه هما سس" 


ولا أعرف لم خصٌ التولب بذلك 0 

ومنها قولهم : « أغزلُ من فُرُعْل » وفي تفسيره يقول أبو هلال : 
ومن العَرْل » ولا أدري ما غَْل الفرعل . وهو ولد الضبع »29 . 

وقولهم : « أشأم من وَرُقاء » إذ يقول فيه حمزة الأصبهاني : 
( فإنهم يعنون الناقة ربما قرت فذهبت في الأرض . وهذا المثل ا 
أبوعبيد القاسم بن سلام ولم يقل فيه أكثر من هذا »0 . 

وقولهم : وأسرقٌ من نَاجَة © وفيه يقول سمزة أيضا : حكى هذا 
المثل محمد بن حبيب ؛ ولم ينسب الرجل » ولا ذكر له قصة)7*) . 

النوع الثاني : أمثال لها أصول باقية » ولكن يأتيها الخفاء من 
ناحية جهل الناس بهذه الأصول . وهذا النوع كثير » إذ يشمل كل 
الأمثال التي ترتبط بحوادث وقصص . فمثل هذه الأمثال لا يمكن فهمها 
على وجوهها الصحيحة إل بعد الوقوف على أصولها . ومن ثم كان من 
الضروري على من يريد أن يقف على معاني الأمثال العربية ويستخدمها 
في كلامه أن يرجع إلى كتب الأمثال لمعرفة هذه الأصول » وقد عبر 
القلقتشندي عن ذلك بقوله : « اعلم أن الكاتب يحتاج إلى النظر في 
الأمثال الواردة عن العرب » نثراً وشعراً , والنظر في الكتب المصنفة في 
ذلك . . . فيستشهد به فى موضعه ء ويورده في مكانه , عارفا بأصل 
ذلك . وما بنى عليه , وذلك أن المثل له مقدمات وأسباب قد عرفت ؛ 
وصارت مشهورة بين الناس ؛ معلومة عندهم . وهذه الألفاظ الواردة في 


. 787/١ جمهرةالأمثال‎ )١( 

وام نفسة © /280 , 

("*) الدرة الفاخرة 75/١‏ . وأمثال أبي عبيد 71/5 . 
(5) نفسه 7١/١‏ . 1 


المثل دالة عليها » معبرة عن عن المراد بها , بأخصر لفظ وأوجزه » ولود 
تلك المقدمات المعلومة , والأسباب المعروفة لما فهم من هذه الألفاظ 
القلائل تلك الوقائع المطولات 2176 . ثم مثل لذلك بقوله : ١‏ ومن 
المعلوم أن قول القائل « إن يبغ عليك قومك لا يبغ امبر م إذا أخل 
على حقيقته من غير نظر إلى القرائن ئن المنوطة به » والأسباب التي قيل 
من أجلها لا يعطي من المعنى ما قد أعطاه المثل , » بل ما كان يمهم 
من هذا القول معنى يفيد » لأن البغي هو الظلم » والقمر ليس من شأن 
أن يظلم أجداً » فكان يصير معنى المثل : إن كان يظلمك قومك لا 
يظلمك القمر» وهو كلام مختل المعنى ليس بمستقيم »0 . 
النوع الثالث : أمثال تشتمل على ألفاظ من الغريب تحتمل أكثر 
من وجه » وهذا النوع كثير أيضاً » ويدخل فيما سماه ابن جني « توجه 
اللفظ ا إلى معنيين اثنين وقال فيه : « وعلى ذلك عامة ما 
في القران وفى حديث النبي كَلْةِ ومن بعده رضوان الله عليهم . 
وم وردت به الأشعار وفصيح الكلام . وهذا باب في نهاية 


الاتتشار +250 . 


ومن هذه الأمثال قولهم : وما يَعغْرفٌ هرا من بر » فقد زوى ابن 
منظور في تفسيره تسعة أقوال07 )هي : ومايعرف من يَهرهء أي 
ودرضة ه معن رَيَيه + الجر : اللطف » والهِر : العقوق . وهو من 
الهرير . والبرٌ : الإكرام » والهر : الخصومة . والهر : السّنْور » والبر : 


. 195/١ صبح الأعشى‎ )١( 
, نفسه7581//1‎ )99 

(”) الخصائص 114/7 . 
(5) نفسه ١171/7‏ . 

(05) اللسان (هرر) . 


الفأر . ولا يعرف هَاراً من بَاراً لو كتِبَتَ له . والهر : هِرُهِر » وهو سوق 
الغنم . والبر : بربرء وهو دعاؤها . والهر : دعاء الغنم . والبر : 
سوقها . :وما تغرف الحرشرة ع وهى صوت الغنم . فخ البربرة ؛ وهي 
صوت المعزى . والهر : دعاء الغنم إلى العلف . والبر : دعاؤها إلى 
الماء . 


ومنها قولهم : وما يَعْرفُ قبيلا من دَبير 27 فقد روى العلماء في 
معتقأة: تسعة أقوال أآيعيا ؛ منها ؛ الآ يعرف الآسر مقبلة ول مذيرا ؛: بزلا 
يعرف القبيل من الفتل » وهو ما أقبل به على الصصتر ». من الدبين »: وخو 
ما أذبر به عنه . ولا يعرف القبيل » وهو القبل » من الدبير وهو الدبر . 
زلا ينرف القبيل ٠‏ وهو القطن ٠‏ من الهبيرء وهر الكتان .. ولا يسرف 

نسب أمه من نسب أبيه . ومآل الكلام في كل هذا أنه لا يعرف شيئاً . 


ومنها قولهم : « جاء قبل عير وما جِرَى )200 وروي في معناه سبعة 
أقوال » منها أن المراد بالك هنا إنسان العين ع وسهريد ابه اللطظر : 
يعني أنه بكر قبل انتباه العيون . ومنها أن المراد بالعَيّر حمارٌ الوحش » 
وإنما خصوه لأنه أحذر ما يُقنص . وإذا كان كذلك كان أسرعً جر يأ افرع 
غيره » فضرب به المثل في السرعة . وأيا ما كان المعنى فإن المثل 
يضرب للتبكير والسرعة . 


ومنها قولهم : ( جاء الع والرء 0 وفي معناه وردت ستة أقوال 
فقد فقيل : الطمٌ : البحر. والرّمٌ : الثْرّى » وقيل فيل : الطم : االرطبد: 


. ) اللسان ( دبر» قبل‎ )١( 

00 جمهره ة الأمثشال ١‏ « والدرة الفاخرة 3 ا 1" ومجمصسع الأمغال 1 « واللسان 
و(خين» , 

() جمهرة الأمثال "١5/١‏ » ومجمع الأمثال 171/1١‏ » واللسان ( رمم . طمم ) . 


22 


) |) 


والرم : اليابس » وقيل : الطم : ما حمله الماء » والرم : ما حمله 
الريح . ومعناه على كل : حاء بالكقرة + أوجاء بالكثير والقليل . 


ومنها قولهم : « هذا أمر لا يُنَادَىئ وليدُه )١(»‏ وفى معناه ستة أقوال 
أيضاً » منها أنه أمر عظيم » لا يُدْعَى فيه الصغار » وإنما يدعى الكبار . 
ومنها أنه أمر كامل لا خَلَلَ فيه ولا اضطراب » وقد قام به الكبار , 
فاستغني بهم عن الصغار . وقيل : إن أصله في الشدة والجدب . 
بصيب القوم حتى يشغل الأمّ عن وليدها فلا تناديه » ثم جعل مثلا لكل 
شدة وأمر عظيم . 

ونرب ؛ مالا يقرت القن من اللي ناش سعناه ؛ أريعة 
أقوال » فقد قيل : الح : الكلام الظاهر » والليّ : الكلام الخفي . 
وقيل : الحي : الحويّة » وهي الساء فاط ويجعل موكيا من ضراب 
النساء ء واللى : لي الحَبْل وفتله . وقيل : الحي « الحق . واللى ) 
الباطل . وضرب للأحمق الذي لا يعرف شيا . 

وقولهم : « أجبنُ من صَافِر »(7) روي فيه أربعة أقوال » فقيل: ! 
الأييم دامس يدم دياب © 
وإنما يكون في صغارها وما يصاد منها منها . وقيل : إن الصافر طائر يتعلق 

من الشجر برجليه . ويُتكُس رأسه خوفاً من أن ينام فيؤخذ » فيظل يصفر 
منكرسا طتول ليلق وقيل > إن المراد بالصافر هنا هو الرجل الذي 
يصفر بالمرأة للرّيبة » وإنما يجبن لأنه وَجِل مخافة أن يطلع على أمره , 
وقيل غير هذا . 


. ١16 » 155/7” والخصائص‎ » :٠// أمثال أبي عكرمة . ورقة ! » وجمهرة الأمغال‎ )١( 
. ) واللسان ( حيا‎ » 5١9/57 جمهرة الأمثال‎ )١( 
. واللسان (صفر)‎ » ١١١/1١ الدرة الفاخرة‎ )”( 


وقولهم . « أسمح من لافظة )207 ورد فيه خمسة أقوال . فقيل : 


فأ سر . الساة , ني 7 8 
وفيل: هي الحمامة . لأنها تخرج ما في بطنها لفرخها . وقيل : هي 


الديك . لأنه يأخذ الحبة بمنقاره فلا يأكلها. ولكن يلقيها إلى 


الدحاحة » والهاء في « لافظة » على هذا القول للمبالغة . وقفيل : هو 


ا ع3 + + ٠‏ 3 

أيخر لآ بلقفظ بكار مافية: من العثبر والجواهر + والهاء للمبالغة أيضا . 
وقيل: هي الرحئى . لأنها تلفظ ما تطحنه . والأمثال من هذا النوع كثيرة 
كثرة مفرطة . 


. واللسان (لفظ)‎ . 7١28/1١ . 778/١ الدرةالفاخرة‎ )١( 


5" / 


الدمرسَة الأديرية 


نه 


حا جح حت حت حت حت حك حت جو جر جر جر جر حت حت نت حم نم نت نم نت حك جم 0م 5م 6م 20م 26م 2م نم 


00( 
مكانة الأمثال بين فئون الأدب 


الأمثال حكمة الأمم والشعوب . تبدو فيها نظراتها إلى الحياة . 
ومذاهبها في الأخلاق الفردية والعلاقات الاجتماعية . كما أنها تكشف 
عن جوانب شتى من حياتها اليومية . وكثير من عاداتها ومعتقداتها . 
وهىي بهذا تفضل سائر الفنون الأدبية ؛ التي لا تستوعب هذه الأمور كما 
تستوعبها الأمثال . ولا تفصلها تفصيلها . 

والأمثال لغة الشعب كله ,» بجميع طبقاته ومستوياته الفكرية . 
فمنها ما يصدر عن الخاصة كالحكماء والعلماء والشعراء . ومنها ما 


يصدر عن العامة » وهم سواد الناس 3 ولهذا برق فيها حياة الرجل 
العادي ؛» ومختلف شؤونه واهتماماته وأعماله ١‏ 


وهي في هذا غير الشعر الذي لا يصدر إلا عن طبقة ممتازة من 
الشعبه ٠‏ أوقيت سواهب فلي » تمكتها من ضتعة الشعر اللي يعقمد 
على الخيال والوزن والقافية » ويهتم بأمور لا تهم الرجل العادي . 
كالفخر والمدح والرثاء والهجاء » ومن ثم جاز للدارسين المعاصرين أن 
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عدوا الأكال عن قبيل الآداب والفئون الشعبية » لدلالتها على حياة 
الشعب . وصدقها فى هذه الذلالة + 

والأمثال صادقة في التعبيئ عن الحياة , لا تتأثر في هذا بعاطفة . 
و تجنح إلى خيال أو مبالغة أو تهويل » وإنما تصف الواقع بما هو 
عليه , ربعد در فيه وتأمل له » وذلك عكس الشعر الذي يقوم على 
العواطف الشائرة » والأخيلة المجنحة . والمبالغات الممقوتة التي تزيف 
الواقع وتشبو قله أحيانا » ولهذا كانت الأمغال أصدق منه لهجة » وأكثر 


ع 


واقعية 5 


وللأمثال قداستها في نفوس الناس . ولها سلطانها عليهم » بما 
تتضمنه من أحكام يرتضونها » ويُجمعون على الإذعان لها . حتى إنهم 
يستشهدون بها في شتى المواقف . فتصدع بالحق » وتحسم الخلاف ٠‏ 
أو كما يقولون عنها : تصيب المَحَرٌّ » وتطبّق المفصل . 

وقد عرف العرب ذلك عنها فاستكثروا متها في كلامهم » شعراً 
وكزاً ؛ يفول الجاظ > وود كنان اليجل عق العريديقف الموكض » 
فيرسل عدة أمثال سائرة » ولم يكن الناس جميعاً ليتمثلوا بها إِلّ لما فيها 
من المرفق والانتفاع ؛ ومّدار العلم على الشاهد والمثل )(21 . 

ولا تجد كلاماً أكثر دَوّراناً على الألسنة والأقلام من الأمثال . 
ومرد ذلك إلى أمرين ؛ هما : عا تففيمتة الآنقال من برات ومعاد 
ضائئة » وما تمتاز بها على سائر أنواع الكلام من إيجاز شديد . وهاتاك 
الميزتان جعلتاها أخف على الألسنة » وأعلق بالأسماع والأفئدة » كما 
جعلتاها أيضاً أطول عمراً من غيرها في نفوس الناس وذواكرهم ٠‏ إِذ 


. 18١/7 البيان والتبيين‎ )١( 


5 


كلما كان الكلام طويلا . أو تافه المعنى . أسرع إليه النسيان . 16" 
الضياع . 


وتخلع الأمثال على الكلام روعة وبهاء » وتكسبه قخامة قير ١‏ 
تجعله يصافح المسامع » ويلامس القلوب ٠‏ ويقع من النفوس موقعا 
كريماً . وقد فطن إلى هذا علماء البلاغة » فقال أبو هلال العسكري : 
ثم إني ما رأيتُ حاجة الشريف إلى شيء من أدب اللسان » بعد 
سلامته هن اللحن ؛ كحاجقه إلى الشاهد والعقّل ء والشليرة والكلبة 
الباة ع فإن ذلك يزيد المنطق ققطيماً ء ويكسبه قيرلا : ويجعل له 
قدراً في النفوس » وحلاوة في الصدور , ويدعو القلوب إلى وعيه. 
ويبعثها على حففظة . وباعذها بالمتعدادة لأوقات المذاكرة: .. والاستظهار 
به أوانَ المجادلة في ميادين المجاولة . والمصاولة في حَلبات 
المقاولة » وإنما هو في الكلام كالتفصيل في العقد . والتنوير في 
الروقى ء والسهيم فى البزدع 3 ؛ 


والأمثال نصوص لغوية أصيلة » تحمل الكثير من خصائص 
اللغات وصفاتها » في مفرداتها وتراكيبها » ولهذا يسوقها العلماء جنبا 
إلى جنب مع النصوص الأخرى .» شواهد على اللغة » مفردات 
وتراكيب. وقد فَصَّلنا الكلام على هذا الموضوع في الفصل الأول من 


هلا اليافت 5 


وإذ كان للأمثال وظيفتها التى لا تنكر فى التأثير والإقناع ضربها 
الله تعالى في كتابه العزيز » بل أكثر من ضربها في مواطن إقناع الناس 
وو عظتهم ود تبصيرهم بما ينفعهم أو يضرهم ,. 


. » مقدمة (( جمهرة الأمثال‎ )١١( 


وكان الأنبياء عليهم السلام ستخدموة الأمقال فى دعواتهم ؛ 
يؤيدون بها ما يدعون إليه » ويكشفود للناس عن وجوه الحق والباطل . 
والخير والشر . 

يقول الساعظ د ب« ولع تدرا وصايا اليج الله إل قييفة 
الأسباب » مكشوفة العلل .» مضروبة معها الأمثال 2١7)‏ وكان لمحمد وَكهٍ 
كثير من الأمثال السائرة » بل كان يتمثل بأمثال العرب في الجاهلية . 

وكان الخطباء فى الجاهلية والإسلام يتمثلون بالأمثال » ويحتجود 
بها في خطبهم . وقَلَّ أن تجد خطبة لهم خالية من مثل أو أكثر . 
وكذلك كان يفعل الكتاب في رساقله وسائر كباياتهم .. وريسا كانت 
وسالتا اين زيدون الجدَّية والهَزلية أوضح دليل على أن الأمثال إذا 
تخلّات الكتابة منحتها الكثير من أسباب القوة والبلاغة » وضمنت لها 

بعض أسباب البقاء والخلود . أما ما اقشّسه الشعراء من الأمثال 
النثرية فكثير » وسيأتي الحديث عنه إن شاء اللّه . 

لا غرو بعد كل هذا أن يهتم العلمك فقسا وديا بالأكاك : 
عحا تدر يها : يدوام وتفسيراً» وأن تنشط في العصر الحاضر حركة 
تدوين الأمثال العاميّة » ودراستها واستخلاص حياة الشعوب وصورها 
الاجتماعية منها . 


دامح 


: رسائل الجاحظ ( رسالة المعاش والمعاد‎ )١( 


1 


سس سس سي 


20 ١ ١١١ ><” 


0( 
لاغة المثل 


المثل من أساليب الاستعارة التمثيلية التي أساسها تشبيه حالة 
بحالة » أو هيئة بهيئة كما يقول علماء البلاغة . وهذه الاستعارة أقوى 
أساليب البيان » وأعلاها كَعْباً في البلاغة , لأنها تجسد المعاني 
المعقولة وتشخصها , وتُخرجها في صور حسّية تزخر بالحركة والألوان 
والحياة . ش 

وإذا حللنا مثلاً كالذي يقول : « كالمستجير من الرمضاء بالنار») 
وجدنا أن مضربه هو الرجل يفر من الأمر إلى ما هو شر منه . وهو أمر 
معقول . قد يَعْسّر تصوره . أما مورده فهو الرجل يفر من حر الرمضاء . 
وهي التراب الحار . فيقع فيما هو أشد حرارة منه ؛ وهي القار + وتللك 
صورة حسية. تقع عليها أبصارناء وتألفها سائر حواسنا . فإذا استعرناها 
لحالة الرجل الأول كنا قد بَيّناها أحسن بيان » وأبرزناها من الخفاء إلى 
الوضوح » وهكذا تفعل الأمثال بالمعاني المعقولة . 

وقد شرح مَُسَكوَيِه (ات 47١‏ ه ) وظيفة التمثيل وضرب الأمثال 
في الكلام شرحاً وافيا إذ قال فيما نقله عنه أبو حيان التوحيدي 
ورت 40٠0‏ ه) : ( إن الأمثال إنما تضرب فيما لا تدركه الحواس مما 
تدركه , والسبب في ذلك أَنْسّنا بالحواس ٠‏ وَإِلمنا لها منذ أول كونها . 
ولأنها مبادىء علومنا » ومنها نرتقي إلى غيرها » فإذا أخبر الإنسان بما 


اوتا 


ةا | 
الام || 
دا 


لا يدركه + أو خُدّت بما لم يساهده ٠‏ ركاذ قريباً عد طلب له انالا 
من الحس . فإذا أعطي ذلك أنس به » وسكن إليه لإلفه له. وقد 
عر فى السسويمات أبقيا هذا العارض ». أعني أن إتساناً كل ديك 
عن النعامة والزرافة والفيل والتمساح لطلب أن يصور له . ليقع بصره 
عليه + ويحصيل تحت حبيد اليضري, * ولة يقنع يما طويقة بحس البصر 

بسن السييج عن ذرية إليه بعينه . وهكذا الأمر ذ في الموهومات ., فإِن 
إنساناً لو كُلّف أن يُتوهم حيواناً لم يشاهد مثلّه لسأل عن مثله » وكلّف 
سيره أل يصوره له ء عثل غاء مغرب , فإة هذا الحيواتة. 4 وات لم 
يكن أله وجوة. : نفلا يد المتؤيعمه “أنه يتودمه تضورة حركبةا بن حيواناك: قا 
شاهدها . فأما المقولاات قلا كانيع عسبوريها الطف عن أن انقح اتبحت 
الحس + وَأبَعك من ها كال ومثال بي إل على + جيلة التقريب: سارت 
أحرى أن تكون غريبة غير مألوفة » والنفس تسكن إلى مُثل وإن لم يكن 
مال + لكاتبي. بنه نم |.وعحشة الغرية » فإذا ألفتها ع وقويت على تأملها 
بعين عقلها من غير مثال سهل حينئذ عليها تأمل أمثالها )"2 

وللعلماء فى بلاغة المثل وأسبابها أقوال أخرى . ثورة هنا 
بعضها . يقول ابن المقفع (١ات ١55:‏ ه) : ٠‏ إذا جعل الكلام مثا 
كان أوضحّ للمنطق . وانقّ للسمع . وأوسع لشعوب الكلام )7 
ويقول المبرد (ت 587 ه ) : «١‏ والكلام يجري على ضروب . فمنه ما 
يكون فى الآصل لنفسه » وفنه ما يُكُتّى عنه بغيره + ومنه ما يقع مثلا 
فيكون أبلغ في الوصف 200 . ويقول الزمخشري 0ت578 ه ) »2 في 
عر 0 اهل رأ دهاج ماة متم لو 
)١(‏ الهوامل والشوامل ٠‏ 


(؟) مقدمة ( مجمء مجمع الأمثال » 
() الكامل 1 


بضرب المثل زيادة في الكشف , وتتميماً للبيان . ولضرب الأمثال . 
واستحضار العلماه الْمُكل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيئات 
المعاني ٠»‏ ورفع الأستار عن الحقائق . حتى يريك المتخيل في صورة 
المحقق . والمتوهم في معرض الْمنيمّن » والغائب كأنه مشاهل . وفيه ظ 
تبكيت للخصم الألدّ . وقمع لسَوْرة الجامح الأبييّ » ولأمر ما أكثر الله ظ 
في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله » وفشت في كلام رسول الله كله آ( 
وكلام الأنبياء والحكماء )١(0‏ ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: 

(ته97"5١‏ م) : (روذلك أن المعاني الكلية تعرض للذهن مجملة 

مبهمة . فيصعب عليه أن يحيط بها , وينفذ فيها فيستخرج سِرّهاء 

والعثل حيو الذي يفصيل إجمالها . ويوضح إبهامها . فهو ميزان البلاغة ٌْ 
ووسطاسها » ,ومشكاة الهداية رقبراسها و91 , 


وإذا كانتت هذه الأقوال قدتناولتجائباً واحداً مرخ جوائب نللاغة ا 
المثل . وهو إبرازه للمعاني الخفية في صور جلية حسية فإن هناك أقوالاً ظ 
تعرصت لجوانبف اخرى لهذه البلاغة . منها قول القاسم بن سلام | 
(ت :554 ه) : ١‏ والأمثال حكمة العرب في الجاهلية والإسلام . | 
وبها كانت تعارض كلامها . فتبلغ ما حاولت فى المنطق بكناية غير 0 
« يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز اللفظ . ا 
وإضانة المعنى ( وحسسن لشيس ( وجوده الكناية فيو تفسابة 


(١)الكشافة 58/1١‏ : ا 
(1) تفسير المنار ١//ا7‏ . ا 
(؟) مقدمة « كتاب الأمثال » له . 


همه" 


البسلاغة .)١)‏ وقول أي حيان التوحيدي ٠‏ و قال أبو سليمات : وأما 
بلاغة المكل فأن يكون اللفظ مقتضبا والحذف محتملاً » والصورة 
محفوظة » والمرمى لطيفاً » والتلويح كافياً » والإشارة مغنية » والعبارة 
سائرة )20 . 
ونستطيع آن اتيستفاهى هن الأقواك السابقة عناصر بلاغة المثل 
وأسبابها . وهى : الإيجاز » وإصابة المعنى و وين التشبية + جرد 
الكناية » والذيوع والسيرورة . 
أولا : الإيجاز : 
ليس افى أكدالاء الناس أوجِرٌ من الأمشال غ إذ في كلمات قليلة 
يسيرة » تحمل الكثير من المعاني طروي القدر من النقصيادات ‏ 
لبقي هلي قلّتها داكا تاريخية ذات وقائع متعددة . وهذا الإيجاز في 
الأمثال أبرزٌ صفاتها » وأخص خصائصها , ويه تمتاز على ما عداها من 
فنون الأدب » ومن ثم لا يُغفله العلماء في تعريف المثل » بل يشترطونه 
فيه . ومن ناحية أغرق أفصح بعض العلماء عن هذه الميزة بعبارات 
متعلقة ققال أسو عبيد البكبري ٠‏ ووالأمثال ممنية على الإيجاز 
والاختصار » والحذف والاقتصار )9) » وقال أبقما : و والأمثال موصع 
إيجاز واختصار » وقد ورد فيها من التوسع والحذف ما لم يجيىء مثله 
إلا في أشعارهم )8 وقال الزمخشري اخ ستيرق: أوجدت اللفظ فأشبعت 
المعنى » وقصرت العبارة فأطالت المغزى » ولَوّحت فأغرقت في 
التصريح . وكفيح فأغنت عن الإيضاح , 


(1) مقدمة و مجمع الأمثال » . (4) نفسه 91 . 
(؟) الإمتاع والمؤانسة ١4٠/57‏ زه) مقدمة « مستقصى الأمثال » . 


(7) فصل الجقال 7 : 


اندرا 


وقال القلقشخدي ورآنا الأفاك الوارة شرا قإني] كلمات 
مختصرة » نور للدلالة على أمور كلية مبسوطة ٠١‏ . وليس في كلامهم 
افعو ستها . ولما كانت الأمثال كالرموز والإشارة التي يلوح بها على 
المعاني تلويحا صارت من أوجز الكلام ) وأكثرة اختصاراً ا" 


وتناول أبو هلال العسكري هذا الإيجاز تفأول التاقد الأقسه : 
البصير بوجوه البلاغة وأسبابها » حيث يقول : « ولما عرفت العرب أن 
الأمثال تتصرف في أكثر وجوه الكلام » وتدخل في جُلَ أساليب القول 
أخرجوها في أقواها من الألفاظ » ليخفٌ استعمالها » ويسهل تداولها . 
نهي من أجل الكلام وأنبله » وأشرفه وأفضله . لقلة ألفاظها وكثرة 
معانيها. ويّسِير مُؤنتها على المتكلم . مع كبير غايتها ا 
عائدتها . ومن عجائبها أنها مع إيجازها تعمل عمل الإطناب . ولها 
روعة إذا برزت في أثناء الخطاب , والحفظ موكّل بما راع من اللفظ . 
وكلير عد المع 204 , 


٠‏ وعللينا الآث أذ تكد عتدى الأيجاز فى الآمفال العربية ع وسترض أن 
كثيراً من هذه الأمثال يتكون من كلمتين أو ثلاث » ثم يؤدي » على 
الرغم من هذا . معاني كلية » ويحمل أحكاماً عامة وآراء في الحياة : 
لا ينهض بها إلا مطول الكلام » ومبسوط العبارة . 1 


وإذا حَلَّلنا الأمثال « السرٌ أمانة , العَوْدُ أحمد. الخلاء بلاء 2 
االحرب عسوم : آخرٌ الدواء الكَنُ » مُقتل الرجل بين فكيّه » أَعذّر مَنْ 
انذرء مَنْ يَسْمَعْ َل من أجدب الْنَجع » وجدنا كلا منها ينطوي 


. 745/1١ صبح الأعشى‎ )١( 
. » (؟) مقدمة « جمهرة الأمثال‎ 


/ 7 الأمثال العربية )١1/(‏ 


وتوضيحها . 
ومن الأمثال ما يُختصر الكلام » ويحذف منه » مع محافظته على 
المعنى » وعدم الإتجلال يالبي» مئلة .+ كقولهم : « التمرٌ في البشر» إذ 
أصل هذا المثل أن فقاقايا كان يقوم في الجاهلية على طم مرق اطام 
المدينة حين يدرك اشر اقيمادي: ١‏ التمر في البئر » وهو يريد أن يقول 
للفاس * أكقروا من سني حلاش . ٠‏ فإن من سَقَى وجد عاقبة سَقيه في 
تمره(١).‏ وهكذا اختصر المثل الكلام و وغبر شاوك كلمسات: عن 
أفعال يحتاج التعبير عنها إلى كثير من الألفاظ . 
ومعظم الأمثال العربية مرتبط بأصول وأحداث ذات تفصيلات 
ووقائع متعددة . وفي هذا النوع يبدو الإيجاز بصورة 8 أي وقيوسا . 
فالمثل وسيق السيفت العذل 08 أسيله 151 شد 7 4 كان له ولدان يقال 
لهما : سَعْد وسّعَيد » خرجا يُرعيان إبلا له . فاعترضهما شاب وقتل 
سُعَيداً » وسَلب بردتّه وسيفه » وعاد سعد وحده بالإبل » ثم إن ضبة 
خرج يسير في الأشهر الحرم فعثر عفواً على قاتل ولده نقتله » فلما لامه 
الناس على قتله في الشهر الحرام قال لهم المثل . 
وحين نتمثل بهذا المثل في الأمر الذي لا يستطاع 1 نكون قد 
اختصرنا هذه الحادثة بوقائعها » وأومأنا إليها بثلاث كلمات هي كلمات 
المثل . 


و«وجزاءٌ سِيِمّار )20 مثل آخر جاهلى . أصله أن بناء روميا مجيدا 


. 715/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 
. 0١١ 2 ”ا/ا//١ نفسه‎ )0( 
. ) واللسان ( سثمر‎ » 7”5١/١ نفسه‎ )* 
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اسمه « سنمار » الحووكق امات بر امرىء القيس . فلما نظر إليه 
تعمان استحسته ٠‏ وككره أن يعمل مثله لغيه » فأقاء من أعلاه فك 
ضريعا . فتمثل. العرب بهذة الفْعْلة المنكرة في سوء الجزاء » وقالوا : 
« جزاءٌ سِنِمار » مُشِيرين إلى كل الوقائع السالفة » التي طواها المثل في 
قلبغين اثثتير: 

ويقال مثل ذلك في المثل : ١‏ صحيفة المَتلّمس )١(‏ إذ إن أصله 
السو وه وساي ره 
بعده . فقدم عليه المتلمس وطرّفة الشاعران » فجعلهما في صَحابة 
فابوس . وأمرهما بلزومه » فكانا يركبان معه للصيد . ويركضان طول 
النهار حتى يصيبهما الكلال والتعب ٠‏ فضجر طرفة بذلك . وأنشد شعراً 
هجا به عمرو بن المنذر أخاه . ولما علم بذلك عمرو استشاط غضباً . 
ودعا بالمتلمس وطرفة » وخاف إن قتل طرفة أن يهجوه المتلمس . 
لأنهما كانا خليلين » فقال لهما : لعلكما اشتقتما إلى أهليكما ؟ قالا : 
نعم » فكتب إلى عامله بالبحرين أن يقتلهما حينما يصلان إليه. 
وأعطاهما الكتابين » وهما لا يدريان ما فيهما » وأخبرهما أنه ككتب لكل 
منهما بجائزة » فخرجا من عنده . متجهين إلى البحرين . ومَرًا بنهر 
الجيرة على غلمان يلعبون , فقال المتلمس لطرفة : هل لك في 
كتابينا ح فإن كان فيهما عير مضينا له وإن كان شرا تناه قأبى 
طرفة عليه » فأعطى المتلمس كتابه لبعض الغلمان فقرأه عليه » وقال 
له : أنت المتلمس ؟ قال نعم » قال : النجاةة. فقد أمر الملك 
بقتلك . فألقى الصحيفة في النهر وهرب . أما طرفة فقد أبى أن ينثي 


)١(‏ جمهرة الأمثال 5/4/١‏ . ومجمع الأمثال "44/1١‏ . واللسان (صحف) وانظر أيضاً : الأغاني 
0١‏ (ساسي) وديوان المتلمس 57 وما بعدها . 


اا 


عن وَجهه .» ومضئ وأوصل الصحيفة إلى عامل البحرين ٠‏ فأمر بأن 
يُفْضَدَ منه الأكحلان . فتزف :دم هج مات . :وفيل.:. بن.قطعت يذاه 
ورجلاه » ودفن حياً . ظ 

فإذا تمثلنا بصحيفة المتلمس للذي يسعئ بنفسه في هلاكه نكون 
متعلةين ؛ وأحداث وأماكن متعددة . 

والمثل و شرات بأنقع ) أصله أن الطائر إذا كان حذرا لم يرد 

مُشارع الماء » ولكن يأتي المناقع والفلوات حيث لا يبلغ القناص 3 

لسن التو الشرّاك . ويضربونه للرجل الكيتن الحذر الذي لا يتقحم 
الأمور » ولكن يعاودها مرة بعد مرة . وقد علق أحمد بن فارس على 
هذا المثل بقوله : «وما أشبه هذا من بارع كلامهم . ومن الإيماء 
اللطيف ٠.‏ والإشارة الدالة )20 . 


2 


ثانيا : إصابة المعنى : 

تنشأ الأمثال نتيجة لتأمل الحياة وأحداثها . أو نتيجة للتجارب 
الى سكين ع ترات ونعازف مسيضةة:: ومن ثم تشع ذاثيا 
العردق والواقعية » ولولا ذلك ما تلقاها الناس بالقبول والاستحسان. 
وما تداولوها واستشهدوا بها فى كلامهم . 

والحياة تتكرر » ويُعيد بعضها بعضاً . وما يحدث بالأمس يحدث 
مثلّه اليوم » ويحدث مثلّه غدا . فهي كالنهر الجاري , تتشابه قطراته ؛ 
ونتضل متبعه بمضية:ذأئما . والإنسان .هو الإنسان منذ بدء الخليقة » لا 


. والأنقع : جمع نقع » وهو المكان الذي يستنقع فيه الماء‎ » 51٠/١ جمهرةالأمثال‎ )١( 
. (؟) الصاحبي هعم‎ 


خض 


تتبدّل طبائعه . ولا تتغير مشاعره باختلاف العصور والأزمان » وحاجاته 


الضرورية . وعلاقاته بغيره من الناس لا تكاد تختلف من ان لآخر . فما 
أشبه الليلة بالبارحة ! 


ولهاذا الفيت الأمثال المعاني دائماً » وتقع منها في الصميم . 
السك نتاج عقول كبيرة » وثمارَ تأمل وتدبر للحياة ؟ أليست خلاصات 
- وفعاناة © الس الحياة هي الحياة » والانسان را نم3" ؟! والأمثال 

ثبة المعنى في ذاتها » وصائبة المعنى حين يتمثل بها الإنسان . حتى أصبحت 
كالقضابا السلنة ٠‏ وأصبح لما من القداسة والسلطان عند الشعوب ما 
لنصوص القوانين . ولهذا جاء كثير منها في صيغ النصوص القانونية والأحكام 
العامة » كصيغة الجملة الاسمية التي تدل على الثبوت والدوام » وصيغة 
الجملة الاسمية التي تفيد الشمول والعموم » وصيغة الجملة الشرطية التى تدل 
على ترتب شيء على شىء . 


عن. التوح الأول اقولهم, ‏ « أو الحزم المشورة + ألمرء بسعليلة : 
المَعَاذْرٌ مكاذب . الحربٌ غُشوم » خيرٌ الأمور أوساطها . الحديث ذو 
شيسوة » الحق: تلشيه , البللاه سوكيل مالسطق .المكقار كتجابل 
الليل » الحق أبلج » والباطل لتجاج . الرائد لا يكذب أهله . السعيذ 
من وعظ بغيره . الشجاع مُوَقَى . الشحيح أعذرٌ من الظالم . 
الرأى الدبري . شر الشدائد ما يضحك . اشر بيبداله صغاره . لصعثٌ 
خكم وقليل قاعله . الظلم مَوْنَعَهُ وخيم . جيلة من لا حيلة له الصبرٌ» . 


ومن النوع الثاني قولهم : « قل امرىء سيعود مريكا كا امرىء 
في بيئة بي ٠‏ كل ذات بعل سَتَئِيم ؛ ٠‏ كل ذات ذَيْلٍ تختال ٠‏ كل ذات 
صِدَارٍ خالة "كل ماقا تناه يلها ٠‏ كل فتاة بأبيها معجّبة . كل شيء 
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أخطأ الأنت جَلّلٌ . كل لائم مُلِيمٌ » لكل جود كَبْوَةَ » لكل جديدٍ لذة . 


لكل ساقطة لاقطة » . 


ومن النوع الثالث قولهم : « مَنْ أشبه أباه فما ظلم » من استرعى 
الذئب ظَلَّمِ » من أكثر أَسْقَط » مَنْ حفر مُغوَاة وقع فيها . من سره بنوه 
ساءته نفسه , من سّلك البجدّد أمِنَ العثار» من عَرْ َه من قل ذل ومن 
مر قَنَّ » من لاحاك فقد عاداك » من يَسْمَعْ يَخْل . عن ينج العصبيق” 
يغط مهرّها . من عالج الشوق لم يُستبعد الدارء من لم يس على ما 
فات وَدّع نفسه . إذا عَرّ أخوك فْهِنْ » إذا رأيت الريح عاصفا فتطامن . 
إذا كنت كَُوباً فكن دُكُوراً » إذا نزا بك الشر فاقعد. لو ترك القطا 
لنام » لو كان ذا حيلة تخول . لولا الوثام هلك الأنام » متى أمكنت 
منك الذئت خان » 


كما جاء بعضها في صورة الأمر والنهي اللذين يستخدمان في 
الحث على الخير » والزجر عن الشرء أو إسداء النصيحة والموعظة . 
كقولهم : « انصر أخاك ظالماً و مايه ٠‏ آألق دلوك فى الدّلاء: 0 
بعَِْ أو دَعْ » اكذب النفسّ إذا حدئتها » البْسْ لكل حالة لبُوسَه 
الأب شرامله ٠‏ جاور بحرا أو ملكا يي تر لطندر لسك 
وللسوق » ارض من المركب بالتعلق , أعطٍ أخاك من عَقَنقل الضب , 
أعطٍ القوس باريها , اعصِبّه عصبّ السَّلمّة » دَمّتْ لنفسك قبل النوم 
نمساء أءأ كباتك الآ امد مسكانك ٠‏ لا تيل على أكمة ؛ لا ثبل 
في قليب شربت منه » لا تسخر من شيء فيحور بك ؛ لآ تكن #الباحيث 

عن الشفرة » لا تكن مرا فتعة فيُعْقَّى » ولا حلوا فتَرْدَرد » لا تنه عن خلق 
ونا مثله » لا ترف بما لاتغرف » لاقن من كلب سو جروا 


لس 


الثاً : حسن التشبيه : 


أساس المثل التشبيه » أيّاْ كانت الصورة التى جاء عليها » أعني 
سواء أجاء فى صورة تشبيه اصطلاحي أم فى صورة استعارة أم في 
صورة كناية » أم جاء في صورة الحقيقة » ففي كل هذه الصور يتضمن 
المثل تشبيه مضربه بمورده . 
صاغوا معظم كلامهم في صور منه » وفي ذلك يقول المبرد 
(ت85؟ ه) : « والتشبيه جار كثِيرٌ فى الكلام » أعنى كلام العرب . 
حتى لو قال قائل : هو أكثر كلامهم لم يبد )2 . ويقول قدامة بن 
جعفر ١ت‏ /7”” ه ) : « وأما التشبيه فهو من أشرف كلام العرب . وبه 
تكون الفطنة والبراعة عندهم )20 . ويقول أبو هلال العسكري (ت : 
نحو 946" ه ) : ( والتشبيه يزيد المعنى بقوع ويكسبة عأقيدا : 
ولهذا ما أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه . ولم يستغن 
أحد منهم عنه . وقد جاء عن القدماء » وأهل الجاهلية من كل جيل . 
ما يستدل به على شرفه وفضله » وموقعه من البلاغة بكل لسان 0( . 

وأما الإغام حبك القاعر الحرجائي نه ) ١ا؛‏ ه ) فيشرح وظيفة 
التشبيه في الكلام بقوله ؛ بوعل تَشك فى أنه سمل عسل السكر فى 
تأليقف المعاينين + حقق يختصر هما ١‏ بين المشرق والمغرب » ويجمع ما 

بين المُشيم والمغرق » وهو يريك للمعاني الممثلة بالاوههام شه في 


. 81١8 الكامل‎ )١( 
. 6/8 تقد الثثر‎ )9( 
. 789 الصناعتين‎ )6( 


١ك‎ 


البيان من الأعجم » ويريك الحياة في الجماد . ويُريك التقام عين 
الأفدأة + قبائتك بالحياة والموت مجموعين » والماءٍ والنار 
مجتمعين 6( 

وإذا كان التشبيه » بجميع صوره وأشكاله » من أساليب البياد 
المتفق على بلاغتها » فإنه في الأمثال يبلغ قمة البلاغة » ويحتل 
ذروتها » ذلك أن مضارب الأمثال تكون عادة من المعاني المعقولة التي 
قد يصعب تصورها واستكناه حقيقتها » ومن ثم يلجأ الناس إلى ضرب 
الأمشال لها بأمور حسية » وأحداث واقعية. تكون مأنوسة لهم . 
ومعروفة لديهم . وهي موارد الأمغال » فلا تلبث هذه المعاني المعقولة 
أن تبرز من الخفاء حتى تكون في متناول الحواس الظاهرة . 

ويسمي علماء البلاغة هذا النوع من التشبيه بالتمثيل » ويتفقود 
غلى أنه من أرفع اليب البيان وأسماها . وفيه يقول عبد القاهر 
الجرجاني أيظيا ١‏ « واعلم أذ ممنا اتفق العلماء عليه أن العيفيال إذا جاء 
في أعقاب المعاني . أو برزت هي باختصار في مَعْرضه » ونقلت عن 
صورها الأصلية إلى صورته كساها أنية » وأكسيها عتقة ٠‏ ورم من 
أقذارها + وثلب من ا نارها » وضاعف قواها في تحريك النفوس 4 
ودعا القلوب إليها » واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة كلا + 
الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا ' أ لم يلتك ساني اباب نلك 
في قوله : وفأولٌ ذلك وأظهره أن أنْس النفوس موقوف على أن تخرجها 
من خخفى إلى جلي . وتأتيها بصريح بعد مكنى , وأن تردها في الشيء 
ُعُلمها إاه إلى شىء آخر» هي بشأنه أعلم , وثقتها به في المعرفة 


لم أسراج البلاغة 128 . 
(0) نفسه 17. 


أحكم . نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس ., وعمًا يعلم بالفكر إلى 
ما يعلم بالاضطرار والطبع » لأن العلم المستفاد من طريق الحواس » أو 
المركوز فيها » من جهة الطبع وعلى حد الضرورة » يُفضل المستفاد من 
جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام . وبلوغ الثقة فيه غاية 
التمام )2 


ونحلل الآن بعض الأمثال لنرى مدى بلاغة التشبيه وحسنه فيها . 
فالمثل « فتل له في الذروة والغارب ) بطسرب اقنى الرجل الذي يخدع 
صاحبه » ويمكر به » وهذا معنى معقول لا تدركه الحواس الظاهرة . 
وهو المشبه في المثل . أما المشبّه به » وهو مورد المثل وأصله » فهو 
البغير يكون صعباً قرسا + لا يعطى زاسه لصاحبة: » فيعمك إلى أن 
يَحْكَ سنافه وغاريه + ويفتل الوبّر الذي فيهما يأصابعةء ختى ياس 
الس لالع سينا لسن هن 


والمثل ١‏ كمبتغي السك ل عرسة الأسد»9) يضرب في 
الرجل يخطىء في طلب الحاجة في غير موضعها » فيطلبها حيث 
يلب عليها . وهذه الحالة هي المشبه , أما المشبه به فالرجل يُدخل 
عرينَ الأسد يطلب فيه صيدأ » فيعرّض نفسه لخطر افتراس الأسد . 

والمثل « قبل الرٌماء تملا الكنائن »20 يضرب في الاستعداد 
للأمر قبل حلوله » وهو معنى معقول . شُبّه بحالة مُحَسَّّة » هي حالة 
الرجل يستعد للرمي قبل أوانه » فيملاً جعبته سهاماً . 1 


(١)|أسرار‏ البلاغة ؟ ١١‏ . 
(1) العريسة : الشجر الملتف ؛ وهو مأوى الأسد . 
(5) الكنائن : جمع كنانة 3 وهي جعبة السهام : 


6ظ5ظ2 


-- 


ومثل رابع قولهم : : ومنك عيصك وإن كان أفسا )١‏ ويتمثل به 
في استعطاف الرجل على قريبه . وحثه على احتماله على ما به من 
عيوب . .وهلا العضرب . كما ترى + آمر معتوي لا يدرك إلا بالعقل ٠‏ 
وينن ثم لجا السسكيم الصربي إلى إخصراجه في مسد اي 0 
القريب بالأجَمة التي يمتلكها الإنسان » وفيها أشجار كثيرة ملتفة . 
متداخلة الأغضصان » ذات وك متشاملة > وتعلى صاحبها أن شلكها ؛ 
ل حامس هو قولهم : يب بو" باللس )2 ., ويضرب 
ا ا 
وحدها على حين أن الواجب عليه أن يعم بالطلاء ء جميع جلده , 
تمدق البجرت مويعة ع ابجوب نرضيم أخر ... وبهبة! الشبيه خبرج 
المعنى من دائرة العقل إلى 3اتسرة الحس » وبّرز من الخفاء إلى 
الوضوح . 


لكا 


ومثل سادس » وهو قولهم : وَسَقَط العْشاء به غلى سرخان 4() 
ويتمثل به به للرجل يطلب حاجة فيؤديه طلبها إلى التلف . أما أصله فرجل 
خحرج يلتمس العشاء افسمالاكف كتيا فآكلة . وبالمقارنة بين المضرب 
والمورد » في هذا المفل » يتبين لنا كيف أَدى التشبيه وظيفته في 


. العيص : الأجمة . والأشب : ذو الشوك المشتبك غير السهل‎ )١( 

ش ظ 1 نشي : 3 لطالى المواضع التى إليها الجرب 
)١(‏ الهناء : طلي البعير بالقطران . والدس : ن يطلي الطالي المواضع التي يسرع إليها اجر, 
(0) السرحان : الذئب . 
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تشخيص المعنى ونصويره . 

فتحن نر قن عذه الال جميعا أن موضساريياء وفى السال 
المرادة للعامثل + أمور معقولة ع لا تدرك إلا بالفكر والمظر م .ولدلك 
لجأ العرب إلى صور حسية منتزعة من البيئة » فشْبّهوا بها تلك المعاني 
المعقولة 4 وأخرجوها بهذا القشسية من الخفاء والإبهام لعن الوضوح 
والجلاء : وهكذا جميع الأمغال : 

رابع جرخة الكاية : 


يعد أسلوب المثل من أساليب الكناية والتعريض . من حيث إن 
المتمثل به لا يصرّح بالمعنى الذي يريد » وهو مضرب المثل , ولا يُعبر 
عنه بالألفاظ الموضوعة له في اللغة . وإنما يُحْفَى هذا المعنى . ويعبر 
عنه بالقائة أخبرس » بي النقائظ المثل »رهطا هر معلي, الكتاية والتمريقض 
لعوباً + إذ يقول ابن مظون : « والكماية أن تكلم يقى» .وقريك غيره : 
وكتى بخن الأمر بغيره + يكتين كناية د يع ]13 لأكلم بيقيرة هما يمتعدل به 
عليه . . . وكتى الرؤيا هي الأمثال النى يضربها ملك الرؤيا » يُكنى بها 
عن أغيان الأمور ؛(١) ٠‏ وإذ يقول : «١‏ والتعريض خلاف التصريح . 
والمعار يقن : التورية بالشيء ء عن الشيء .... . والتعريضن قد يكون 
بضرب الأمثال . وذكر الألغاز في جملة المقال 220 . 


والكناية 4 بهذا المعنى اللغورى 3 أزخب ضارا ( وأفسح حال 
من الكناية التي اصطلح عليها علماء البلاغة 1 وقسموها ثلاثبة أقسام : 
كناية عن الصفة . وكناية عن الموصوف . وكناية عن النسبة » ذلك أنها 


)١1(‏ اللسان:(ز كتى):. 
(؟) نفسه (عرض) . 


تشمل هذه الصور ء وتشمل غيرها عن كل كلام يتكلم به في حت 
ويراد عيره 5 

وللكناية والتعريض فضلهما الكبيسر في ا 17 ١‏ . 
وتشخيصها فى مناظر تتألق رونقاً وجمالا » هذا فضلا عن يسعفا 


أود الإمام عبد القاهر الجرجاني بلاغة هذين الأسلوبين 
كبا يصتعرن فى تنس الصقة بآن يذهيوا يسا مهب 
[' ] ل لاغ ى > هل) الهدقب 
لكات راتس ونى ن #ثنك يلسيرظ في إنيات القيدة هد د 5 
ْ ْ 0 عٍِ 5 6, تافىة 8 ىم 
وإدا فعلوا ذلك بدت فياك محاسن نملاً الطرف » ود ا 
1 . ل ل أ ساحرا » وبلاغة يكما 
الوضف ٠‏ ورآيك هتاك شعرا شاعوا + وسحر اه إن ا 
- وه : فى 1 ِ 
لها إل الشاعر المُفْلق » والخطيب المصقع » و ١‏ 
ظ القسا ألطف : للك اثعات 
خمرها + لك ذلك انيطمٌ انها والطت تمكانه ٠‏ 2 ب 
. 5 : 30 5 بحا » وجكت إل 
الصفة للشيء تُتْبتها له » إذا لم تلقه إلى مع صر ا 
من جاتب التعريض والكناية » والرمز والإشسالة ؟ ‏ , , من لفضل 
والمزية » ومن الحسن والروثق : ها لا يقل يله 4 !3 
الفضل فيه )20 . [ْ 
58 ا 300 لهم : « بلغ | 1 
١‏ نابة ف المثا ل : إن فوا : و تلغ السيل 
رمت سي . 07 الصعوانة + ولكن ا لمتكلم 
الى فا براه ية الأمر يبلغ غاييه في الشدة و د ا 
أخفى هذا | لمعن , ولم يستخدم الألفاظ التي و ضعت له في للغه » 
وى عنه بالألفاظ التي جاء عليها المثل ٠‏ 
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وقولهم : ١‏ تَسَالَنِي برامَتَيْنِ سَلْجَماً؛ يضرب في الرجل الذي 
يبلنس مآ لا يجد + وخر سق أخفك الكل ع اث كلى سف بنحالة تلك 
المرأة التي كانت مع زوجها في قفرة من الأرض ., لا تنبت السلجم . 
وطلبت منه أن يحضر لها هذا النبات . 

وقولهم : ولا أفعل ذلك مادام السَعدانْ مستلقياً » يريدون به 
عدم الفعل أبداً . ولكنهم كنوا عن ذلك بالسعدان . لا يدمو إلا مستلقياً 
مفترشاً على وجه الأرض .» ولا ينهض على ساق أبداً.. 

وهكذا كل الأمثال ». لا يصرح فيها بالمعاني المرادة » وهي 
مضاربها » وإنما يكتى عنها بعبارات وألفاظ تفيد معاني أخرى » وهي 
مواردها وأصولها . وتكتسب المعاني المرادة من الأمثال بهذه الكناية 
وضوحاً وإشراقاً . وتكتسي حللا زاهية من الجمال والبهاء . 


نافيا الذيوع والسيرورة : 
عند حديثنا عن « مكانة المثل بين فنون الأدب » في صدر هذا 
الفصل ألمحنا إلى أن من خصائص المثل ومقوماته كثرة الدوران على 
الألسنة والأقلام » وهذا أمر متفق عليه » وواضح كل الوضوح . ذلك 
أنه ليس من أنواع الكلام ما يسير مسير الأمثال . ولا ما يبقى بقاءَها. 
فهي تلِجحّ المدائن والقرى » وتغشى البدو والحضر . وتعبر السهول 
والجبال والبحار » وتتخطى العصور والدهور . 
ولااغرو فالأمثال حكمة الأمم والشعوب . وأوجز الكلام 
وأخصره . وأقواه عبارة » وأمتنه بناء » وهي و صوت الشعب » ولسانه 
الذي يترجم عن ضميره . ويفصح عن حياته . ثم هي . بعد ذلك . 


جزء عزيز من تراثه » يحرص عليه كما يحرص على كل أثر من اثاره 
الحضارية . 


ولهذا تُعَمَّر الأمثال طويلاً في لغة الشعب أو الآأمة . إما على 
الألسنة وإما فى بطون الكتب . والعرب يشبهون بها كل شيء يشيع 
ويذيع » فيقولون : و أسير من مثل ) ويقول شاعرهم : 
ماأنتٌ إل مثلٌ سائرٌ يعرفهالجاهل والخابر 
اريم الأكال 8 ينوهوا هله ال : لخصيصة ٠»‏ إد يرد 
القيود ( عه يرف ا م في البلاد ( شد البنساكة . ( واختراقها 


الآفاق , مُشَرّقة ومُعرّبة » حتى شبهوا بها كل سائرٍ أمعنوا في وصفه . 
وشاردٍ لم يَُوا في نعته »200 وقال أحمد بن عبد ربه : « نطق بها في كل 


زمان » وعلى كل لسان » فهي أبقى من الشعر » وأشرف من الخطابة . 
لم يسر شيء مُسيرهاء ولاعَمْ عموتها حتى قبل 5 ل أسيير من 
مثل )202 . كما لم ينس الشعراء أن يلموا هيدا المت ء إذ يفول ابن 
مُقبل9) : 
ني بهم حسمن ولع تضوف يَتنازعون جوائرٌ الأمثال 
ويروى « جوائب الأمغال )«*2 إذ إن المراد من جوائز الأمثال ما 
جاز من بلد إلى بلد(©»» ومن جوائبها ما جاب البلاد واخترقها”"؟ . 


ولكرة ليس معنى هذا أن الأمثال على درجة واحدة من الشيوع 
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والانتشار » وإنما تتفاوت في هذا الأمر فيكون بعضها أسيّرٌ من بعض . 
ولذا وجدنا العلماء يقولون في تعليقهم على الأمثال : « ومن أمثالهم 
السائرة كذا ) . أو « ومن أمثالهم السائرة على وجه الدهر كذا » . مما 
يشعر بتفاوت حظوظها من الشهرة والذيوع ٠‏ كما وجدناهم يصفون 
بعضها بالشرود فيقولون : « هذا مشل شارد أق ارود ) يعلون به ذلك 
الذي يشيع ويشرد حتى لا يستطاع رده . ولا يمكن إخماده » تشبيهاً له 
بالبعير الذي يشرد وينفر في الأرض22 . 
ونستطيع أن نقول بعد هذا : إن بعض الأمثال يُوْتَى حظاً موفورا 
من الشهرة يجعله يطبّق الآفاق . ويتغلغل في أعماق الأزمنة والعصور . 
وإن بعضها يكون أقل حظأ . بحيث ينحصر في بلد بعينه » أو في عصر 
بعينه » أو في فئة من الناس » كالزراع والتجار والنساء . وليس مَرَدُ هذا 
الأمر إلى جودة المثل أو رداءته وحدهما . بل هناك أسباب أخرى » قد 
يكون من أهمها اختلاف البيئات . وتنائي الديار والأقطار. وتباين 
الطبقات . واختلاف المجتمعات والأزمان » على أن الجاحظ يذكر سبباً 
آخر لهذه الظاهرة » وهو أن العامة قد تؤثر مثلاً أو بيتاً من الشعر على ما 
عداهما . لأنهما أخف على ألسنتهم » وذلك حيث يقول : ( والعامة 
زيما ابحكفت آفل اللغتين وأضعفهما , وتستعمل ماهو أقل في أصل 
اللقة استعمالا ‏ وتدع ها هو أظهر وأقثر ‏ ولذلك: صرتا جد البيك: من 
الشعر قد سار . ولم يسر ما هو أجود منه » وكذلك المثل السائر . وقل 
يبلغ الفارس والجواد الغاية في الشهرة » ولا يرزق ذلك الذكرّ والتنوية 
معن من هو أولى منه بذلك )29 . 


. ١9٠/١ انظر : العمدة لابن رشيق‎ )١( 
. سندوبى)‎ ( 77/١ البيان والتبيين‎ )1( 
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0( 
الصور البيانية والمحسنات اللفظية 


في المثل العر بي 


تتوافر في الأمثال العربية ألوانٌ من التعبير المجازي » وضروبٌ 
من الصنعة اللفظية ؛ لا تتوافر فى غيرها من فنود الغر الأخرى . 

ذلك أن العرب كان يهتمون كل الاهتمام بالألفاظ والعبارات . 
باعتبارها القوالبٌ التى تُصاغ فيها مضامين الكلام ومعانيه » وعلى مقدار 
التأنق فيها والعناية باختيارها وتجويدها تكون بلاغة الكلام و وليه تاثرة 
ونفاذه إلى النفوس . 

وقد فطن إلى هذا ابن جني فقال : ووؤلنك أ العرب كلما تعنى 
ألفاظها فتصلحها وتهذبها » وتراعيها » وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة . 
وبالخطب أخرى . وبالأسجاع التي تلتزمها » وتتكلف استمرارها ٠»‏ قاذ 
المعاني أقوى عندها » وأكرم عليها » وأفخم قدراً في نفوسها . 
ذلك عنايتها بألفاظها يجا يجي جاب + 
إظهار أغراضها ومراميها . أصلحوها وَزَيّنوها . وبالغوا في تحبيرها 
وتحسينها . ليكون ذلك أوقع لها في السمع . وأذهبّ بها في الدلالة 
على القصد . ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعاً َل لسامعه فحفظه . 
فإذا هو حفظه كان جديراً باستعماله . ولولم يكن مسجوعا لم تأنس 
النفس به. ولا أنقّت لمستمعه » وإذا كان ذلك لم تحفظه . وإذا 


ا 


تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له » وجيء من أجله )27 . 


وإذا فقد كان العربي حريصاً على تدبيج عبارته » وتحسين ألفاظه 
وَتحَمِيلقا ‏ وكان أشد حرصا على ذلك في أمثاله ,» لأنه يدرك أن هذه 
الأمطال سعدور فى اكلام تنيع » ومن حقها عليه أن يُوَفْر لها ها 
أمكن . من أسباب القوة والجمال . وفي هذا يقول أبوهلال 
العسكري : « ولما عرفت العرب أن الأمثال تتصرف في أكثر وجوه 
الكلام » وتدخل في جُلَ أساليب القول أخرجوها في أقواها من 
الألفاظ . ليخف استعمالها » ويسهل تداولها )290 . 


وليس معنى هذا أن أمثال الأمم الأخرى عارية من الأساليب 
البيانية والمحسّنات اللفظية » فقد لاحظ الدارسون لهذه الأمثال شيوع 
هذه الأساليب والمحسنات فيها9» » حتى يمكننا أن نقول : إن هذه 
الظاهرة صفة من صفات الأمثال لدى كل الأمم والشعوب . 


وإذا استقرأنا الأمثال العربية وجدنا كثيراً منها جاء في صور رائعة 
فرغ أسبالين اللإاشسة والاستعارة والكناية : 


فمما جاء على أسلوب الققبية قولهم : «كالحادى وليس له 
بعير» » كمجير أم عامر , كالفاخرة بحدّج رَبْتِها . كصايقيع اللي وى 
هجر » كالثور يضرب لما عافت البقر هن “اهنا فرغ عليه دنوب : الها 
جَذَ العَيْرِ الصّليانة » عَضّبه عَضْب السّلَّمة ؛ ؛ أجودُ من حاتم » أبلغ من 


عو كٍِ 


فس . أسمعٌ من فرس . أطيش من فراشة » . 


)١(‏ الخصائص رو ع بلقا 
١؟7)‏ مقدمه ( جمهرة الأمثال » . 
7( انظر فنون الأدب الشعبي لأحمد رشدي صالح 8 4 , 


قف الأمثال العربية )١4(‏ 


ومما جاء على أسلوب الاستعارة قولهم : +3( الحرب عضوم 3 
امحليم يي الججهسول» 0 مسا اتسيساقال ابنقان 
النساء حبائل الشيطان » )2 . 


ومما جاء على أسلوب الكناية قولهم : « قلب له ظهر المجن , 
ركب أصول سام » قرع له ساقه . اختلط الحابل بالنابل + اقتشعرت 
منه الذواكب . هو شق الْعَطن .هو على مرق الام » البست لة«جلد 
النمر» حتى يوُوبَ القارطان » حتى يشيب الغراب » حيث لا يضع 
الراقي أنفه . سم نعي ب عي لز » جاوز 
الحزامٌُ الطبيين ) 

وليس معنى هذا أن الأمثال العربية لم تأتٍ إلا على صورة من 
صور البيان الثلاث . بل منها كثير جاء في صورة الحقيقة أيضا . 
كقولهم : ١‏ : الحديثُ ذو شجون , أسعدٌ أم سْعَيْدٌ » أعذر من لقم + ات 
غدا لناظره فريت: » غند سَهينة اكير اليقين + وافق شن ٠‏ طبقة ) . 

أما المحسّنات اللفظية » من سجع وجناس ومقابلة وازدواج . 
فتشيع في الأمثال شيوعاً يستلفت النظر . ويدل على أن العرب كانوا 
يقصدونها ٠‏ بل يتكلفونها ويتصرفون في الألفاظ من أجلها . ففي المثل 
وتنك وك المنت وأا لكِ مقروع !» تصرف العرب في الفعل 
(تهنت » بحذف الهمزة منه . لأن أصله « تهنأت » وفعلوا ذلك تحقيقا 
للسجع والازدواج . وفي المثل «أطرقٌ كرا إن النعامٌ في القرى ) 
رَخموا كلمة « كرا » وأصلها « كروان سني انس 04 
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اي شيرق وبري + 11 روس الشاخرة قبل الابيد . 
لقص عليها شيم م أعطي العبدٌ كراعاً فطلب ذراعاً » بعت داري 
ولم بخ ارق » بقل عساربة فأفرت آلرائية سرأ وعاذنية ؛ 5-5 
الجَريض دون القريض . الحور , بعد الكَوْر » الذلة مع القلة » رُبَّ 
قولٍ أنفذُ من صَوْل » زوجٌ من تود خير من قُصود» عش وَجبا كر 
عَجباً » العُئُوق بعد النوق ٠‏ في الجريرة تشترك العشيرة » يُبْلْعْ الخضم 
ِالقَضْم . كُسَير مير وكل غير خخير ؛ لا تهرف بها لا تعرف » لكل 
ساقطة لاقطة » ليس له هارب ولا قارب ) . 
ولا شك أن السجع الذي في هذه الأمثال قد وَفْر لها من جمال 
اللفظ والجرس ما جعلها أعلقٌ بالنفس . وأخف على السمع . 
والمقابلة والطباق من أسباب البيان والجمال . ولهذا جاء عليهما 
كثير من الأمثال » كقولهم : « مع اليوم عد . مبشر مود » ما يعرف 
قبلا من دبير » الحرٌ يُعطى والعبد يألم قلبه » اختلط الحابل بالنابل . 
اختلط المَرْعيُ بالهَمَل » أصم عما ساءه سميعٌ » أمرّ مبكياتك لا أمر 
مقيحكاتك :. ذهب بين الصحودة والسّكرة » رجلا مستعيرٍ أخفٌ من 
ِجْلَيْ مُوْدْ » زُهباك خير من رحماك ٠‏ عَنك خير من سمين غيرك ؛ 
كلبٌ اعْعَسٌ خير من أسد رَبَضٍ . كم ظاهر دَلَّ على باطن ؛ لا أطلب 
ثرً بعد عَيْن » لا تنتطح جما وذاث قَرْن » لا يدري أَيُحَثِر أم يُذِيب . 
ما أصبثُ منه أقد ولا مِيشاً» مَّنْ لي بالسائح بعد اليارح » ويل 


للشجىّ من الخليّ » الِيوم خمرٌ وغدا أمرٌ » . 


وقد اجتمع الازدواج والطباق أو المقابلة فى بعض الأمثال » فرفع 
الطريفُ خفيف . والتليد بليد . لا ماءَكِ أبقيتٍ » ولا جرَك أنقيتٍ . 


نمف 


لا تغدّم خرقاء غلة : ولا تعدم صَناعٌ ثلة ٠‏ الجق أبلج 4 والباطل 
لجلج / الكذنب قاع والصدق دواء عد اقل ؛» ومن اهز في , 
الأخذ صنب ! ( والقضاء ضريط (( 


هذا وقد التفت الدكتور شوقي ضيف إلى ظاهرة انتشار الصور 
البيانية والمحسنات اللفظية في الأمثال العربية القديمة فقال : ١‏ 
نعم النظر في الأمثال الجاهلية يجد طائفة منها نُوْفْر لها ضروب من 
اشيم التصويرية والموسيقية . ففيها أحيانا تشبيه واستعارة وكناية 
وتمثيل . وفيها أحياناً أخرى صَقَل وسجع وتنميق . ونحن نصطلح على 
تسمية هذه القيم الفنية » التي تقابلنا في نصوص الأدب الجاهلي نثره 
وشعره + بأسم الصنعة , 

وقد تسربت إلى الأمثال يعس هذه القيع التي. كانت تشبع في فشر 
الجاهليين وشعرهم . وليس معنى ذلك أنهم حَققوا الهم سيد 
ضروباً مختلفة من هذه القيم , فذلك إنما يظهر في القِلة القليلة ؛ 
الكثرة فمغسولة من كل فن وبيان » ومرجع ذلك إلى أن الأمثال تجري 
فى لغة التخاطب وأحاديث الئاس اليومية العادية » وقلما نمق أصحاب 
-5 الأحاديث لغتهم , أو حاولوا أن يوفروا لها ضروباً من الجمال الفني 
البديع » ومن ثم كان كثير من الأمثال الجاهلية يخلو خلواً تاما من 
المهارة البيانية 30 , 

إلى أن قال : « ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا : إن الأصل في الأمثال ألا 
تكون مصقولة ولا مصنوعة . لأنها من لغة الشعب . وقلما نمق الشعب 


)١(‏ الفن ومذاهبه في النثر العربي 0ن 


امنا 


سس سس- 


في لغته » غير أنه كثيرأ ما تصدر الأمثال عن الطبقة الراقية في الأمة . 

طبقة الشعراء والخطباء » فتحقق لها هذه الطبقة ضروباً من عنايتها 

العامة بفنها . وهذا هو مصدر الاختلاط في الحكم على الأمثال . 

فبينما نجد أمثالاً غير مصققولة نجد أخرى تفنن أصحابها في صوغها 
إخراجها في أسلوب بديع ) (2) . 


ونحن نخالف الدكتور شوقي في بعض ما ذهب إليه » ولا نوافقه 
على أن معظم الأمثال الجاهلية مغسول من كل فن وبيان . وأن الأصل 
في الآنقال آلآ تكون مصقولة بولا مضترعة ؛ وذرى عكس ذلك ماما . 
وهو أن الكثرة الكاثرة من هذه الأمثال أخرجها العرب في صور رائعة من 
التشبيهات والاستعارات والكنايات . وزينوها بألوان زاهية من الأسجاع 
والمقايللات والازدواج والجناس . وقد أثبتنا هذه الظاهرة فيما مضى . 
وسقنا عليها الشواهد الغزيرة من الأمثال . ودَعَمناها بأقوال العلماء 
والبلغاء , 

وفد علل الدكتور شوقي . لخلو معظم الأمثال الجاهلية من آثار 
الصنعة والبيان » بأن الأمثال:من لغة الشعب , وأن الشعب قلما ينمّق 
لغته . وكأنه يريد بهذا أن معظم الأمثال يصدر عن عامة اللاسن 
وسوادهم . لا عن خاصتهم وذوي العقول الكبيرة منهم 

ونحن نرى عكس هذا أيضاً ٠‏ مؤكٌدين أن معظم الأمثال العربية 
صدر عن الطبقات الممتازة من العرب ٠‏ وهم الشعراء والحكماء 
والبلغاء . يؤيدنا في ذلك قول حمزة الأصبهاني : « إذ كانت أمثال 
العرب القديمة إنما صدر أكثرها عن قرائح الشعراء فسار على الْسدْ 


. 6 الفن ومذاهبه ذ في النثر العربي‎ )١( 


يغف 


1 
112١ 

11 
رز 


الدّهماء »200 كما يؤيدنا قول الزمخشري : « ثم هى قصارى فصاحة 
العرب العرباء » وجوامع كلمها . ونوادر جكمها وَبَيْضة منطقها » وزبدة 
حوارها » وبلاغتها التي أعربت بها عن القرائح السليمة » والبزكن 
البديع ؛ إلى ذرابة اللسان » وغرابة اللْسَن 2 . 


وف قاحية أخبري لو اتضفحيا الأبقال الجاعلية لوعندنا كيرا منتها 
ينسب إلى لقمان العادي, أو أكثم بن صَيْفى . أو عامر بن الظرب » أو 
أوس بن حارثة ( أو غيرهم من الحكماء و لشعراء ورؤساء القبائل 
والعشائر . 


وبناء على ما تقدم ينبغي أن يفسر قول القائلين بأن الأمثال من 
كل الطبقات فى الكلام » سواء في ذلك الخاصة والعامة » دون أي 
ساس بالقاطها والساليبها آلقى انشكات عليه . 


على أن الدكتور شوقي قد اعترف . في نهاية حديثه عن الأمثال 
الجاهلية » بأن العرب . وهم مشغوفون بالبيان والبلاغة » أعطوا لهذه 
الأمثال نصيبها منهما » حيث يقول : « وطبيعي أن تظهر الصنعة في 
بعض الأمثال الجاهلية .» فقد كان العرب حينئذ مشغوفين بالبيان 
والبلاغة » وصور القرآن الكريم فيهم هذا الجانب . فقال جل شأنه : 
« ولَتعْرِدَنهِم في لَحْن القول » وقال : « وإن يقولوا تَسْمَعْ لقولهم » 
وقال : «ومن الناس من يُعْحِبكَ قولّه في الحياة الدنيا 4 » وفي جميع 
آثار نثرهم وشعرهم نجد اثار هذه الرغبة الملحة في استمالتهم الأسماع 


7 مقدمة ( الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر ) مخطوط‎ )١١ 
. » 9؟) مقدمة « مستقصى الأمثال‎ 
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بجمال منطقهم . وخلابة ألسنتهم . وقد دفعتهم هذه الرغبة دفعاً إلى 
تحسين كلامهم . وتحبير ألفاظهم حتى في أمثالهم . ومَيّا ذلك أن كثيراً 
من بلغائهم وفصحائهم أسهموا في صناعة هذه الأمثال . فكان طبيعياً 
أن تظهر فيها خصائصهم الفنية التي يستظهرونها في بيانهم . وتدبيج 
عباراتهم حين ينظمون أو يخطبون )١()‏ . 


. 7١ الفن ومذاهبه في النثر العربي‎ )١( 


عه 


0( 
وفرة الأمثال العر بية 
ودور الشعر في نموها وتكاثرها 


تمتاز الأمم الشرقية بالحكمة والمثل والقول المأثور ٠»‏ فهي وريثة 
حضارات روحية قامت على ما جاءت به الأديان السماوية والكتب 
المقدسة . وعلى أقوال الأنبياء والرسل عليهم السلام ووصاياهم 
وحكمهم . وكانوا جميعاً يعيشون في الشرق ٠»‏ وينشرون رسالاتهم بين 
ربوعه » فلا غرو أن ينبغ في هذه الرقعة الفسيحة من الأرض كثير من 
الحكماء والبلغاء على مر العصور . 
يضاف إلى ذلك أن المجتمعات الشرقية كانت ». وما يزال الكثير 
منهاء» مجتمعات زراعية أو تجارية أو رَعوية. وفي مثل هذه 
المجتمعات تظهر الأمثال والحكم وو المأثورة التي تنظم قواعد 
السلوك الخلقي والاجتماعي بين الناس7') 
والأمة العربية من الأمم الشرقية . ولكنها تمتاز على غيرها من 
هذه الأمم » بل وعن سائر الأمم » بالبراعة في القول . وبالبلاغة 
ا * الغاية التي لا تدرك . 
نتهت إلى الذروة التي لا تنال ؛ يشهد بذلك وفرة من نبغ فيها من 
00 والحكماء والخطباء والكتاب » وما أثر عنهم. من زوائع الشعر . 


)1( انظر : فنول الأدب الشعبي لأحمد رشدي صالح ان 
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وشوارد الأمثال » ونوادر الحكم . وفرائد الخطب والرسائل . 

وقل صذر عبن هذه الآمة في الجاهلية من الأمثال ما لم يصدر عن 
أمة سواها , من حيث الكثرة والجودة معا. ويكاد العلماء والدارسون . 
قديما وحاليظا ٠؛‏ يطبقون على هذا الرأى إذ يفول ابخ. رشيق 
(ت”577ه) : «العرب أفضل الأمم. وحكمتها أشرف الحكم . 
كفضل اللسان على اليد .»١()»‏ ويقول جرجى زيدان : « ولا غرو إذا 
امتازت اللغات الأوربية بالشعر القصصي فإن اللغة العربية وأخواتها 
يفار بنوع من من الآداب: كير الأهمية » ليس مده 7 لغات الفرنج أ 
55 نعني الأمثال . فإنها جزء مهم من آداب اللغات السامية . ولا 
سيما العربية والعبرانية » وتندر فيما سواها )2) . ويقول أحمد أفين : 
فك العوب سقا أجادوا في مضمار المثل من الأدب . وتحلقوا لنا هنا 
يدل على عقليتهم أكثر مما يدلنا الشعر والقتصص )297 . 


أننا حمزة الأصبهاني (ت بحو ١0"ه‏ ) ( وهو فارسى الأأحيبا. 4 
فقد قارن بين أمثال العرب وأمثال الفرس في قوله : « فأمثال الفرس مع 
تدوينهم لها . ونمائها على الدهور القديمة لم تعشر أمثال العرب » فقد 
حكى أبو عبيدة » فيما روى أبو حاتم عنه » أنه أوصل إلى أحمد بن 
الجلود » وبعضها في القطني . وبعضها في القراطيس ». وبعضها في 
الخزف)7*) . 
(١)العمدة 5/١‏ »ء والمزهر 1/7ل!ا5 . 

(1) تاريخ اداب اللغة العربية 71/١‏ . 


(") فجر الإسلام 54 . 
(5) مقدمة « الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر » لحمزة ( مخطوط) . 


58١ 


وإذا كانت أمثال الفرس . وهىي من الأمم ذات الحضارة والآداب 
العالمية . لم تبلغ عشر أمثال العرب . فما بالك بأمثال الأمم 
الأخرى ؟ ! 

وإذا تساءلنا : وأين ذهبت كل هذه الأمثال . وما بأيدينا منها الآن 
لا يتجاوز ستة الاف مثل ؟ فإن الجواب عن هذا أن معظم هذه الأمثال 
قد ضاع فيما ضاع من كلام العرب » بسبب الأمية التي كانت غالبة 
عليهم في العصر الجاهلي . والتي لم تمكنهم من تدوين كل اثارهم . 
وبسبب الخطوب التي ألمت بهم فيما بعد فذهبت بكثير من كتبهم. 
ولأبي عمر بن العلاء كلمة مشهورة تدل على ضياع معظم كلام 
العرب . وهي قوله : ١‏ ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله . ولو 
جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير»<1) ومثلها لعبد الصمد بن الفضل 
الرقاشي . الذي يقول : « ما تكلمت به العرب من جيد النشر أكثر مما 
تكلمت به من جيد الموزون . فلم' يُحفظ من المنثور عُشره . ولا ضاع 
من الموزون عشره) 27 , 

ولقد كان للشعر العربي في الجاهلية والاسلام أثر بالغ في نماء 
الأمثال العربية وتكاثرها . إذ إن كثيرا من أشطاره وأبياته يتضمن حكما 
وأقنوال عائبة » أنالجف له أذ وسير بيخ الناين : وقداولة اصع 
وأقلامهم ؛ فيدخل حظيرة الأمثال » ويختلط بالأمثال النثرية . 


ولكى اتقصور أبعاد هذا الأثر افالاكر أن الآأمة العربية أنجبك معن 
الشعراء كانوا من شعراء الحكمة . ولو رحنا نتصفح الشعر العربي 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء م سلام 717 د 
)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ ١08/١‏ . 


نكا 


لوجدنا أنه قلما تخلو قصيدة منه من بيت أو عدة أبيات سائرة » بل 
لوجدنا فيه قصائد برمتها خلصت للأمثال » ومن هذه القصائد أرجوزة 
أبي العتاهية التي تسمى « ذات الأمثال » والتي قال عنها أبو الفرج 
الأصفهاني (ت5ه”ه ) : ( وهذه الأرجوزة من بدائع 85 العتاهية . 
ويقال : إن له فيها أربعة الاف مثل)(2 . 


وقد نوه حمزة الأصبهاني بدور الشعر في نماء الأمثال العربية . 
وتوالدها فقال : « فأبيات الشغر كثرت أمثال العرب » وزادت على أمثال 
مساقو الأمم أفريعاقا مضاعفة)2'2 » إلى أن قال : ١‏ فتفرد العربب فح نين 
الأمم بكثرة الأمثال إنما هو بمادة الأشعار التى هي نامية بالتوالد على 
مدى الأيام كنماء النسل في الأنام » ومن قبل حمزة ألم الجاحظ بهذا 
المعنى فى قوله : « وفي بيوت الشعر الأمثال والأوابد ؛ ومنها 
الشواهد . ومنها الشوارد )20 . 


وإذا حللنا الأبيات الشعرية التي عيياوبةه عقيا الأعقال أامكتنا أن 
نصنفها على النحو التالى : 
؟ - أبيات يكل بها كلها ضرا وعجر + وعذا عو القالب الأعم 
كقول رُعَيْر بن أبي سُلْمَى 29 : 


ومَهُمَا تكنْ عند امرىءٍ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم, 


وقول المتلميين20) : 


. ) الأغاني 5/15" (دار الكتب المصرية‎ )١( 
. » (؟) مقدمة « الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر‎ 
: البيان والتبييت: 7 /لا‎ )1959( 

(5) من معلقته . 

(4) فصل المقال ١١‏ . وهو من الأصمعية 47 . 


ذف 


وما حلم الإنسان إلا لِيعلما 


.و 


وقول عمرو بن معد يكرب 2227 : 

إذا لم تَسْتَطِعْ شيعا فدّعه يجار إلى يا لسقطيعم 
وقول المتوكل الليني ”© : 

لا مَنْه عن ملق وتأتى مِثْلَّهُ عار عليك إذا فعلت عظيم 


؟ - أبيات: تقع الأمثال فى صدورها دون أعجازها » كقول يزيد بن 

+ 75 

مَوّنْ عليك ولا تَولَّعْ بإشفاقي فإنما مالنا للوارث الباتي 
وقول المتلمه 423 : 

ءّه _ م : لد 505 8 ا 2 21 ينه 

واطرق إطراق الشجاع ولو يَرّى2 مَسَاغا لنَابَيهِ الشجاع لصمما 
وقول الحطيعة (2) : 

لكل جديد لذةٌ غير اني وجدت جديدّ الموتٍ غير لذيذٍ 


“ - أبيات تقع الأمثال منها في الأعجاز دون الصدور » كقول صخر بن 
عمرؤ أن امسا ٠»‏ 


عَم تي 


اهم بأهير الحَزم لو اتطيعه وفدل حيل بين الْعير والنزوان 


. 1١ وهومن الأصمعية‎ » ١١17/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 

(؟) جمهرة الأمثال 5١7/7‏ » وهومن قصيدة له في الأغاني 11١/١١7‏ . 
(79) جمهرة الأمثال 709/57 . 

(5) المستقصى 77١/١‏ » وهومن الأصمعية 17 . 

(0) جمهرة الأمثال 18/7 . وهو من قضيذة له في ديوانه ٠١١‏ . 

(1) جمهرة الأمثال 7177/1١‏ . 


ا 


وقول أبي الأسود الدؤلى )١(‏ : 
و 02 7 5 ءه 000 0 
وماطلبٌ العيسة بالفستى ولكن الى لوك في السذلاء 
8 وه 1 2 ف ىن و بر 0 0 ك3 ساس 
يا باريّ القوس بريا ليس يحكمهء لا تظلم القوس اعط القوس باريها 
وقول الآخر(" : 
3 / 0 كك 7 #د ين ا إصات --1 
ولقد هممتت بذاك أذ محسييت وامر دول عبيلة الودم 
وقول الآ (*) : 
وتلوم يبر سباك بعدما هرمت ومن العناء رياضة الهرم. 
المستغيث بعمرو حين كربَتِهِ كالمستغيثٍ من الرمضاءٍ بالنارٍ 


الف .)١(‏ 
اللَهُ أنجَح ما طالبتٌ به والبرخيرٌحقيبةالرخل 


وقول اللجيم بن صعب(2) : 
إذا قالت حَذَام فصَدَّقوة فإن القولّ ما قالت خحذام 


. //١ جمهرة الأمثال‎ )١( 

. 75/١ نفسه‎ )9( 

. ١50/1١ نفسه‎ )( 

(5) نفسه 71/4/07 . 

. ١5١/7 نفسه‎ )0( 

. 718 نفسه . وديوانه‎ )7١ 
. ١١77/57 جمهرة الأمثال‎ )/( 


2/16 


ست سي جه لوي مس 
سو ست عسوو 


امير تتا ال ااام م001 


وقول لبيد ('2 : 
آلآ كل شيءٍ ماخلا الل باطل وكل نعيم لا محالة زائل 


وقوله طرفة (1) : 
سبق آنه الأيام فا كنت جاهلاا ويأتيك بالأخبار من لم تزودٍ 


وقول أبي ذؤيب () : 
والففس راغبة إذا وغبتها وإذا ترذ إلى قليل تقتئع 
وقول الحطيئة (؟) : 
مَنْ تفعل الخيرلا يعدم جوازيه 
لآ ينهي اشعكة فيد اللو والئفاس 


ه ‏ أبيات يشتمل كل منها على ثلاثة أمثال . وهذا النوع نادر قليل . 
كقول النابغة الذبياني (0) : ْ 
الرفق يَسَدُ والآأناة سعافة لماسصات فى رفق تلاق تجاجا 
وقول زهير(أ2 : 
وفي الحلم إِدْمَانَ وفي العفو دربّة 
وفى السدق منشاة فين الشر فاصِدق 


: 5 7 . 
وقول صالح بن عبد القدوس ( ): 


. 705 جمهرة الأمثال 87/51" . وديوانه‎ )١١ 
. (؟) من معلقته‎ 

6افيوات. الهذلية” ؛ 

(5) ديوانه 585 ( القاهرة ١960/‏ ) . 

(5) فصل المقال 5١7‏ . والقمتدة 5١‏ . 
(7) المصدران السابقان . وهوفي ديوانه 55١7‏ . 
() فصل المقال 757 », والعمدة ١97/١‏ . 
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كل أت لا بد أتِ وذو الجهل مُعَنى بِالعَمٌ والحزن فضل . 


5 - أبيات أخذ العرب من معانيها أمثالا نثرية » فالمثل « أنا من غزية ) 
مأخوذ من قول ذريك يخ الع : 


32 
* 


ذا 


و 


والمثل )) السعيد من وعظ بعيره) مأخوذ 11 قول الحارث بن 
كل : 
إن السعيد لَه فى غيره عظة وفى الحوالاث تحكم ومعقير 
والمثل «أطول صحبة من الفرقدَين ) مأخوذ من قول عمرو بن 
معد يكرس229 : 
وكل أخ مفارقة أخوه لعمرٌأبيك إلا المَرَّقَدَانِ 
والمثل « اصفى من لعاب الجراد» مأخوذ من قول الأخطل 07*) : 
كارا كيم الشملك عيرفا كانه لات سسراك آلى الفا بظِير 
والمثل « أضيع من غمد بغير نصل» ماخوذ من قول مسلم بن 
الوليد©» : 
وإنني وإسماعيل يوم فِرّاقه لكالغمدٍ يوم الروع فارقه النصل 


والمثل : «أبغض من قَدَح النّلاب» مأخوذ من قول الشاعرة» : 


. ) واللسان (غزا‎ .» ١95/١ جمهرة الأمثال‎ )١١ 
. 0١7/1١ ؟) جمهرة الأمثال‎ 

(") الدرة الفاخرة 71/7/1١‏ . 

59 لفسا 557/1 : 

. 77/8/1١ نفسه‎ )05( 

. 87/١ نفسه‎ )5( 


"1 


لان عر و 


الم سسسب 0 


١ -- 


ورا 


بابغيض أ زاد و في البغض, عل كل عيض 


أذيت عتلع فدح م اللبِلابٍ ني كف المريض 


والمثل: وأديث هو الشهيس لون الشقفق مأخوذمن قول 
ذ. ع 
الآخر(ا) : 
أرعن اليب 52 جاوزت سيان دابا 


ومثلما أخذ الناس ل ادا الشعراء الأمثال النثرية ‏ 
وضمنوها شعرهم . إما مع المحافظة على تركيبها وألفاظها . وإما 
بتصرف فيهما إذا كان الوزن يقتضي ذلك . فمن النوع الأول قول 


الأعيقى 29 : 
7 ل 2017 > بير 1 5 75 2 2 اه 
زقول العدّيل ‏ بن الفرخ 29 


أصوعت عن حدر الحجاج, ا كالعير يضرط والمكواة في النار 


وقول الراعي (*) : ٍ : 
وما هُجَرَتك حتى فلت معلنة لا ناقة ليَ في هذا ولا جمل 


وقول بؤية” وراد 
عللل قد انكس اعويش اي جيرا فاطرقي وميسّي 


٠٠/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 

ا 0 في الحي» . 
(9) جمهرة الأمثال ١777/17‏ . 

(4الفسة7 31/7 + 

. ١184/١ نفسه‎ )0( 


ك5 


0 المة خرات لتو كسم ديك السحسوم الهاج 
وقول الآخر(") 
ولا تَأمَنُ الحربّ إن اشْتَمَارَها َضَّبَّةَ إذ قال : الحديثٌ شجَونُ 


وقول الآخر() 
احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاءً مُوكُلٌ بالمُئطق 
وقول الآخر(*) 


جمعت شتى وقد فرقتّهاجمل لأنت أخسر من حمالة الحطب 


ومن النوع الثاني . أعني الأمثال التى تصرف الشعراء فى ألفاظها 
وتركيبها » قول عدِىٌ بن زيد©» : 
البس جديدّك إني لابس خلقي2 ولا جديد لمن لا يَلْبَسُ الحَلَقَا 


فإنه قد ضمن قولهم : «لا جديد لمن لا خلقّ له» وقول كعب بن 
زهير عن أبيه(2 : 
وأشبهتهُ من بين منْ وَطِبىء الحَضًا 
ولم يَنْبُعَنْي شِبْهُ حال ولاابن عَم 
فقلت شبيهات هرا فساك لسلسم 
بقن ومين نشميا أباه فما ظلمُ 


بمنيييببسب|ب٠باببيبييحمس‏ سي يي سس 


. ١7/5/1١ الدرة الفاخرة‎ )5( . ١57/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 
. "87/١7 نفسه ١//ا/ا”  (6) جمهرة الأمثال‎ )7( 
. 7815/17 نفسه‎ )1( . 7١ ا//١ نفسه‎ )5( 


فنا الأمثال العربية (19) 


1210 


فإنه فل صمن قولهم : «من أب أباه فما ظلم) وقول نهار بن 
١ 0‏ 


كك قن فلب عي لعريك بقل السك عن عيب أو 


حيث:ضمقن المثل ولك أعور» . وقول أبي الأسود الدؤلي 229 : 
لعمرك عا ىيى 2 عرقت كانه أحقٌّ بِسَجْن من لِسَانٍ مدلل 
وهو مضمن قولهم : «أحقٌ شيءٍ بسَججِنَ لسان ) وقول 
القياص 990 
إق كنت لآ تأطئيني فاقبلي لطفي 
لا تَجَمّعي لي سوءَ الكيل و 


عد د 0 
إلى ' مذَية هقفوي تسحششظييااتنا 
فإنه مضمن معنى قولهم : وَحَتمّها تبحث ضأن بأظلافها» ش 
وهكذا تفاعل النثر والشعر في فن الأمثال العربية » وأخذ كل 
منهما من الآخر . فنتج عن تفاعلهما أمقال حديدة » وأيات: جديدة ٠.‏ 
وهكذا أيضاً أسهم الشعر في الجاهلية والإسلام بنصيب موفور في تكاثر 
هذه الأمثال كثرة مفرطة / 


. 7794/1١ جمهرة الأمثال‎ )١( 
. 77/١ (؟) نفسه‎ 

865 نفسنة 1517/1 . 

. "57/١ نفسه‎ )5( 


4 


6( 
فصص الأمثال 


إلى العصر الجاهلي . وهي التى يطلق عليها العلماء اسم « أصول 
الأمثال » أو« أسباب الأمثال» أو « موارد الأمثال » . 


وتدور هذه الأخبار والأحاديث حول الأحداث التاريخية » كأيام 
العرب في الجاهلية والإسلام » أو حول العلاقات بين الناس في 
معاملاتهم وحياتهم اليومية . أما الأشخاص الذين صنعوها فهم غالبا من 
مشاهير الرجال » كالملوك ورؤساء القبائل والعشائر » أو من سواد الناس 
وعامتهم ؛ وجالاً وتساء . 


هذه الأخبار والأحاديث أمدت اللغة العربية بنوع فريد من النشر 
الفني ؛ يمكن أن نعده من البذور الأولى للقصة العربية . إذ يشتمل 
على أهم عناصر القصة . وهي الأشخاص والأحداث والمكان 
والزمان .» ويزخر بصور من حياة العرب الاجتماعية . حافلة بالعبرة 
والموعظة والفكاهة . وتتفاعل فيها الأشخاص والأحداث تفاعلا حياً . 


نسياق: 6 .0 : المقرشون لون هوأعلى من الأمثال شأناً » وأقرب إلى 


514١ 


يهب حت 


الأيب نساً » ذلك هو أصول الأمثال وحكاياتها , لا جملها وعباراتها . 
٠ ْ‏ 6 1 ذ 6وط1 4 ©ه: م 4 ل 
والمؤرخون يتجافون عن أصول الأمثال في أنواع النثر الجاهلي » لأنها 


نصوصا موكوقاً + ١‏ ة عل ذلك العصر إذ 
ع # 4 ا ع 1ل أ * 
نت فيما بعد » على أنهم حين يؤرخون أدب العصور التااء لني تم 
فيها التدوين يغفلون كذلك هذا اللوث هع الأدب القضعى ٠‏ والواقع, اد 
أصول الأمثال التى بين أيدينا تحمل » فيما تحمل » صورة من النثر في 
العصور المتقدمة)212 » إلى أن قال : «لقد حوت جعبة الأخباريين في 
مختلف عصور العربية صوراً من الحياة الالجتماعية :. اتمثل نفسية الآمة 
العربية » وتجلو نظراتها إلى قراف الشوس » وقيم الألاق ٠‏ واسباب 
المعاش . وبهذه القصص التى تسمى ١‏ الأخبار» نستطيع القول باك فن 
القصة فى الأدب العربى واضح في كل عصر » خي في كل عها ٠‏ 
تعيريه كنب النقاقة العربية ع وتحقي يداه وإن جسدة حقه ثقاة الذدب 
ع ١ ٠‏ 
جا ' الروابق العرسة 3؛ 
كين قاد وق خهورشيل:فى. كتانه اله : بية ) 
لم درس فارؤق ختورشيل: في كتابه القيُم « في الرواية يه 0 
العقلة » وبالتصوص الصحيحة » أن هذا الفن معرق في أدبنا » وانه 
ثم مكل له يما جاء منه في كتابَي ١‏ التيجان في ملوك جميرا 
ا" 5 0 مه 2 لك ثَُ 
لوهب بن منبه » و( أخبار ملوك اليمن » لعبيد بن شريه لجرهمي » دم 


اتساضرات فى« تمس قي الإوتبه المري مسافيبة عام هيو ود 0ه 
الدراسات العربية العالية بالقاهرة » عام /150 م ) ٠‏ 

1 نقسة :8 » :وأنظر انا : اس +2 : 

0 ! 3 3 ن أذبعت نالك نامج الثانى . 

(7) مطبوعات « الجمعية الأدبية المصرية "» وهو سلسلة من الأحاديث أذيعت بالبرنامج لي 


055 


بما جاء في كتب التاريخ والسير والطبقات والأدب والأمثال . 


وقال : « وأهم أشكال النثر التي عرفتها آداب العالم » لتعبّر عن 
روح الشعب وطبيعته » الرواية والقصة . ولم يُخْل أدب في العالم من 
تراث قصصي كبير يغنيه » ويثري معرفته بتاريخ شعبه وحضارته » ويعود 
السؤال : وأدبنا العربي ؟ أين فيه القصة والرواية ؟ وقبله يأتى سؤال : 
أكانت حياة العرب بليدة خامدة لا تعرف التعبير عنها إلا طبقاتها العليا 
المتصلة بالحكم والحكام ؟ أعنى هل جمد جس الشعب العربي إلا 
فيما يتعلق بأغراض القبيلة أول الأمر. والخليفة بعد ذلك . فلم يحس 
بحاجته إلى لون من التعبير » يعبر عن مجموعه في مختلف طبقاته ؟ 
الحفيفة تعرل. شير عذاج فسية اتعرب. فى الجاعلية قانت » رغى قل 
شيء . حياة خصبة بالأحداث مليئة بالحركة والنشاط . وناهيك بشعب 
يعيش دائماً على خطر . على خطر من الصحراء التى تحيط به دائماً . 
وتطبق على حياته من كل جانب . وهي بعد هذا مجهول مخيف , لا 
يدري من أمره إلا القليل الأقل » وهو على خطر من اعتداء بعضه على 
بعض » يدفعه إلى هذا حاجة العيش » وقلة الشروة » وضعف فرص 
الحياة إلا للأقوياء » وعلى خطر من اعتداء الآخرين عليه » فهو يقف 
في طريق اتصال الشعوب بعضها ببعض . وهو يتحكم في خط سير 
التجارة بين أجزاء العالم المعروفة انذاك . 


وناهيك بحياة هي سلسلة من الانتصارات على قوى الطبيعة 
مرة. وعلى القوى الخارجية أخرى . وهي أيقاً سلسلة من الهزائم 
الفاجعة أمام هذه القوى . متفرقة مرة .» ومجتمعة مرات . هذه الحياة 
التي استمبرت بما وضعت لنفسها من قيم + وا تخلقت عن اتقاليد : 
وهذه الحياة التي نَشْم فيها رائحة الصراع » ونسمع فيها جلبته كيف 


1 


بسوحم 


| 
ظ 
ٍ 


يمك أن تخلو من كل صور الرواية أو القصة)0© ؟ 


وقآل ؛ و والعلماء مجمعون على أن العرب.في الجاهلية كانت 
لهم قصص كثيرة ومتعددة » فقد كانوا مشغوفين بالتاريخ والحكايات 
التي تدور حول أجدادهم وملوكهم وفرسانهم ؛ وشعرائهم » وكتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني يكاد يكون ذخيرة كاملة من القصص 
الذي تناقله الناس عن شعرائهم ومجالسهم وملوكهم .. . وليس كتاب 
الأغاني هو المرجع الوحيد في هذا . بل إن المكتبة 57 غنية بأمثال 
« الأمالي » و«الشعر والشعراء » وكتب الطبقات . بما لا يدع سا 
للشك فى أن الفن القصصي قد تناول الحياة ة الجاهلية في كل 
ماهر هناة03 , 

ثم قال : « والواقع أنني لا أريد أن أزعم أنه كانت ههناك قصص 
نحصب , بل أريد أن أصل من هذا الزعم إلى قضية أكسر» بأن أؤكد 
أن هذه القصص كانت بالمكان الأول من الحياة ة الأدية . وأنها كانت 
الفن المفضل عند الغالبية العظمى . بينما حفلت أقلية خاصة بآأمر 
الشعر والخطابة)(2 . ظ 

وبهذا يكون العرب في الجاهلية قد عرفوا فن القصة الذي يتمثل 

فى أصول الأمثال » والأخبار التى تتصل بها » وإن كان هذا الفن م 
50 إلا حين أخذ العلماء فى جمع الأمثال وتفسيرها ء وبهذا أشيا 
يسقط قول القائلين بأن العربية في عصورها الأولى كانت خالية من أدب 
القصة . وكأنهم يريدون القصة بمفهومها الحديث . 


3 7 غ اذنى- : 0 ا 
)١١‏ مطبوعات والجمعية الأدبية المصرية» وهوسلسلة من الأحاديث اذيعت بالبرنامج الثاني 6 
8 المرحم السايق 77.7 . 
(1) المرجع السابق ص 05 . 


الست ١١١‏ ف سما م م لس 


ومن ناحية أخرى شكك بعض الدارسين للأمثال الغربية فى هذه 
القصص . وذهبوا إلى أنه من المحتمل أن تكون كلها أو بعضها من 
نسج الخيال . ومن تزوير العلماء والرواة . ومن هؤلاء المستشرق 


وباي ) يز ) إد كو أن ١‏ العم ( حاو أن منود عمر هاه 1 


معلقاً على هذه ا « ولم يغطل عل بال راوع ع1 


الخاطر اأشريب ٠‏ وهو أن تكون القصص التي تروى مع الأمشال 
مخترعة » نسجت خيوطها على ضوء هذه الأمشال » كمامأ مآ ترتط 
القصص الجريرمة بعش ياك الشعر العربي . انا يعكرق أ يقوذ 
الأساس التاريخي المروي لنا : بالنسبة لهذا المقل أو ذاكَ ء مقارباً 
للحقيقة » غير أننا لا نملك الوسيلة التي نقرر على أساسها فى كل حالة 
ما إذا كانت الوقائع التاريخية التى تحكيها هذه القصص انم مستيقية أو 
مزيفة » لآن ما نعرفه عن الجزيرة العربية قبل الإسلام » وعن تاريخ 
القبائل هناك . ة قلبئل عبذا ه وكلاتك فإة القتسص القليلة تيبا . 
والقصيرة جداً في كثير من الأحيان » والتى تخبر عن عصور إسلامية . 
ليا في الغالب طايع السكاية الحسلية ء .ولذلك ندر أن يعقبر طلبها فى 
أعمال المؤرخين . هذا إلى أن بعض الأخبار قد قام بوضعها اللقرببوة 
ليعللوا بها مثلا من الأمثال)27) . 

ثم جاء الدكتور عبد المجيد عابدين فبالغ في هذا المذهب 
قائلا : «فلا شك أن طائفة كبيرة من هذه الأمثال كانت هي الأصل » ٠‏ ثم 


لفقت لها القصص بعد ذلك القردها وتفسيرها . 58 ومع ذلك كان هناك 


. ) انظر أمثال العرب لفريتاج ( العصر الذي نشأت فيه الأمثال‎ )١( 
. ) الأمثال العربية القديمة 50 ( المترجم‎ )7( 


١ 


و ل يبيج لس سس سيت سم سس صو ٠.‏ الللسخحصصس ل ده 0 


رك 2 


فكة من الرواة يتعقبون أصول هذه الأمثال » يرون أن ذلك من كمال 

صناعتهم » ومن موجبات حرفتهم . وفى هذا المجال كان «١‏ الاجتهاد ) 

في تفسير الأشال: يلعب دوراً يرا فى أقوال الرواة » فإذا انظرثا إلى 

القصص الواردة فى أمثال الضبي لا يسعنا إلا أن نسأل فى شيء من 
الدحض : #يف وسلك هله الأمثال إلينا مقترنة هكذا بقصصها 
ومواردهاء. كأن الناس كانوا لا ينطقون الأمثال إلا ومعها هذه 
القصص ؟ ! والرأى أن #قيراً من عيذ القصيص إتعا جاه بعك تعرف 
الأمثشال . وذلك حين بحث العلماء والرواة فى أصول الأمشال 
ومناسباتها » قد تكون موضوعة في عهود جاهلية ‏ وقد اتكون حتااقلة في 
الإسلام » ولكننا على كل حال لا نجزم بأن هذه القصص صحيحة 

كلهاغ 217 . 
أما رأينا فى هذه القصص فيتلخص في النقاط التالية : 

١‏ أنها قاميت غلى داك تاريخية مشهورة . أو وقائع حقيقية » ردّدها 
الشعر وهو ١‏ ديوان العرب » وسجل حياتهم . وسّجلتها كتب 
التاريخ والأنساب والآداب . وهذا التردد والتواتر في النصوص 
العربية يشهدان بصحتها . 

؟ - أنها قديمة قدم الأمثال نفسها . وكان العرب في الجاهلية يعرفون 
تفاصيلها » ويتداولونها بينهم ؛ ويرووثها جيلاً عن جيل ؛ حتى 
انتهت إلى عصر التدوين » وهذا الرأي هو الأشبه بالحق » والأقرب 


مرفوض . لأنه لا يستند إلى دليل علمي أو عقلي . ويتجافى مع 
الواقع والمنطق السليم . 

“"- أن العلماء الذين غنوا بتدوين الأمشال وتفسيرها اجتمعت أقوالهم 
على صحة هذه القصص . فرووها في كتبهم . ونقلها بعضهم عن 
بعض . وكما نجدها في كتب الرعيل الأول من هؤلاء العلماء . 
وهم صحار بن عياش ؛ وعبيد بن شرية , وعلاقة بن كرشم . نجدها 
كذلك في كتب من أتى بعدهم . كأبي عمرو بن العلاء » والشرقى 
ابن القطامي . والمفضل الضبي » ويونس بن حبيب » وأبي 
عبيدة » وأبي زيد ؛ والأصمعي . والقاسم بن سلام » وغيرهم 9 
علماء اللغة والأدب والأخبار . ومثل هؤلاء العلماء لا يمكن 
وصفهم بالغفلة وعدم التمييز بين صادق الأخبار وكاذبها , كما لا 
يمكن وصفهم بالتلفيق والتزوير في الأخبار والمأثورات الأدبية . 
وكيف: يمكن ذلك وهم الذين نقلوا إلينا اللغة. مفردات 
وتراكيب . ونقلوا الشعر الجاهلي وما يتصل به من أخبار . ونقلوا 
الأمفال والخطب والوصايا . فإذا جاز لنا أن نرفض ما نقلوه من 
أصول الأمثال وأسبابها . وأن نصمه بالتلفيق والتزوير والوضع . 
عاذ [ها : ٠‏ قباس على ذلك , أن نرفض كثيراً مما قالوه عن اللغة 
وادابها . وجاز لنا من ناحية أخرى . أن تود كيرا مما قال 
المؤرخون والنسابون . وهذا أمر لا يرتضيه عاقل . 

: - أن ندرة القصص والأخبار الإسلامية التي تتصل بالأمثال فى كتب 


إلى العقل والمنطق . لأن هؤلاء العرب كانوا يعاصرون هذه 
الأحيل ارق والوقائع 4 بل ويصنعها بمصمهم ويشترك افيها : اهيا القول 
بتلفيق الرواة لهذه القصص . أو وضع اللغويين لها فهو قول 


ح----15-5 ططق و - 


التاريخ الإسلامى ليست دليلا على اقتعالها واتتشراعها : كما ظ 
يذهب إلى ذلك «١‏ زلهايم » » لأن هذه الكتب إنما تؤرخ للخلفاء 1 
والملوك والولاة والحكام . أولئك الذين رتت على أيديهم وقائع 
وأعيمال. كبرق . غيبرات من متجرين التاريخ . ولا شأن لها بمن 


ص 


)١(‏ الأمثال في النثر العربي القديم بش" 


9" نض 


ظ عداهم من رؤساء القبائل والعشائر أو عامة الناس . وهم الذين 
ا 07 الت الأمفال قندور صرلهى غالبا . 
ه- أن نظرية التلفيق والتزوير والانتحال في النصوص العربية بصمة 
عامة نظرية تقوم على التخمين والتكلف . واعتساف الأدلة . 
ظ وتصيد الأسباب . ولم يقم عليها حتى الآن دليل قاطع من أقوال 
ظ العلماء الثقات . ولا من وقائع التاريخ العربي » فكيف يجوز لنا 
أن نتبئاها ونسترشد بها في دراسة اللغة العربية وادابها ؟ ! 


7 27 07 7 7 27 و جب ب ب بت تج بن بن بن ب بن ب برج بج بي بي بي بي بي 0 


وبعد هذا نقول : إن لهذه القصص والأخبار قيمة أدبية جليلة . 


١ 5‏ - أنها تُعين على فهم الأمثال فهماً دقيقاً . وذلك بتفصيل الأحداث 
: التى تكتنفها » كما أنها تعين على تحديد مضاربها واستخدامها في 
1 الكلام انيدان سليساً , 

ا #آاى, آنها ساعيفق الأمثال في الكشف عن جوانب شتى من حياة العرب 


بإيجازها الشديد , أن تجليها وتلم بكل تفاصيلها . 
#_ أنيا عدوت لنبا . إل درجة كبيرة » العصور الأدبية والبيئات 
المكانية للأمثال » عن طريق التعريف بالأعلام والأحداث التي 
تتضمنها ألفاظ الأمثال . 
؛ - أنها أضافت إلى الأدب العربي نوعاً فريداً وبارعاً من النثر الفني . 
زاخراً بمعالم الحياة العربية في العصر الجاهلي » وهو الذي نوهنا 
به فيما مضى . وعددناه من البذور الأولى للقصة العربية . 


في الجاهلية وصدر الإسلام ؛) وهي جوانب لا تستطيع الأمثال » ٠‏ 
٠‏ 
ظ 
ظ 


الفصل ادل 
الأخلاق المردية والدجتاعيّة 


تتجه الأمثال في تناولها للأخلاق . الفردية والاجتماعية » اتجاهاً 
يخالف اتجاه الشعرء ذلك أن الأمثال حكمة الأمة أو الشعب. 
والحكمة تتوخى الموعظة والنصيحة دائماً . وتحبُ على الفضائل ‏ 
وتنفر من الرذائل . أما الشعر + إذا استتنيدا نه شعر الحكمة والأمغال , 
فإن وظيفته الأولى تهييج العواطف . وإثارة الانفعالات . بغض النظر 
عن الحق والباطل . والخير والشر . ومن ثم وجدنا معظمه يقوم على 
الكذب والمبالغة والتهويل وتزييف الواقع حتى قيل عنه : « أعذبه 
أكذبه » . 

قإذًا كرسيا كيلقا كالجود عند العرب وجدنا أمثالهم تدعو إليه. 
وتبين عوائده على الفرد والجماعة . ثم تذْمْ البخل وتحدَّر من عواقبه 
الوخيمة » كل ذلك بأساليب هادئة رزينة » تبدو فيها اثار التدبر والتعقل 
والقكر العميق. + 


أما الشعر فإنه لا يتكلم عن الجود نفسه . وإنما يذكره في 
معارض الفخر والمدح والرثاء » على أنه خلق من الأخلاق التي يتحلى 
بها الشاعر نفسه أو قبيلته أو الممدوح أو المَرئي . ويذكره بكثير من 
المبالغة والتهويل . ويلاحظ من يدرس الشعر العربي في الجاهلية أنه 


الكل 


فد ياك نشد البيالقة قير وص العربيه بالسون م متسل بسنادهم 
أجوادا كرماء » ولكن هذا غير الواقع الذي أثبته القران الكريم . 
وأشارت إليه الأمثال العربية . 

ومن ثم كان على من يريد أن يدرس الحياة الخلقية عند العرب 
في الجاهلية ألا يقتصر على الشعر وحده . بل يضم إليه الأمثال حتى 
بطري رصبورة طتقامةة لاعن بغاءء الحياة . 


حوس سس .ب 19د 


الأخلاق الفردية 


حفظ اللسان 
لما كان اللسان أهم أسباب سعادة الإنسان أو شقائه اهتم العرب 
في أمثالهم بالدعوة إلى سيظة . دوواد لاله , وب يجره على 
الإنسان من وخيم العواقب 
فصوروه تارة في صورة العدو الفاتك . حيث يقول جك 
حكمائهم : « إياك 4 وأن يضربٌ لسانك عنقك » وحيث يقول أكثم بن 
صيفي أ ١‏ مُقتل الرجل بين فكيه »« '»؟ وحيث يقولون : ور قول شد 
من صول » ويقول أحد شعرائهم : 
رأيت اللسانّ على أهله إذا ساسه الجهلٌ ليثا مُغيرا 
كما اتخذدت أمثالهم مناهج أخرى للدعوة إلى حفظ اللسان . 
تتمثل في الأمر بالصعت 4 واللاقتصاد في الكلام 3 والصدق 4 اوكتمنان 
السو . 
أما الأمر بالصمت فيقولون فيه : « الندم على السكوت خيرٌ من 
التفم عن الفول 4 + ون غية سام خير من عي اطق ,قال وو كل 


(1) القكان: : اللحيان ١‏ بويريد ها منييا اللسانة , 
() العَيّ ‏ بفتح العين ‏ العاجز عن البيان والإفصاح . 


.ب 
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ساقطة لاقطة», و رَيّما أعلم فالقر ةا بورع الباق سوكل 
بالمنطق » . 

وأما الدعوة إلى الاقتصاد في الكلام والإقلال منه فمن أمثالهم 
الرائعة فيه قول أكثم بن صيفي : « المكثار كحاطب الليل » وشبهه 
بحاطب الليل . لأنه ربما نهشته حية . أو لسعه عقرب , وهو 
يحتطب . فكذلك المكثار ربما أصابه من جراء إكثاره بعض ما يكره . 

ومن حكمهم الرائعة أيضاً في هذا قول بعض الأعراب : « إنما 
جَعلتَ لك أذنان ولسان واحد . ليكون استماعك ضعفئْ كلامك » . 

ويّروون عن عَلقمة بن غلاثة » وهو من حكماء العرب في 
الجاهلية . أنه قال : ١‏ أول العِيّ الاختلاط . وأسوأالقول 
الإفراط )209 . 

ومن أمثالهم الموجزة في التحذير من كثرة الكلام قولهم : ١‏ 
أكثر أَهجّر و( أفرَط فأسقط )(©) . 

وأما الصدق فإن العرب كانوا يفطنون إلى قيمته الخلقية » وأثره 
في الكشف عن الحقيقة » ولذلك قالوا في أمثالهم : « الكذبٌ داء , 
والصدقٌ شفاء » ذلك أن الكذب بغرر بالمكذوب ٠.‏ ويغطى عليه الأمر. 
ويجعله يخطىء في تقدير الموقف . فتطيش أحكامه فيه . وأما الصدق 


. معناه : أن الكلمة الرديئة قد تسقط من فم الإنسان . وهو لا يأبه لها . فيلتقطها لاقط‎ )١( 
. ويشيعها بين الناس . فيتورط قائلها في المصاعب‎ 

(1) معناه : أننى ربما تركت ذكر الشيء وأنا به عالم » لما أحاذر من مغبة ذكره . 

(*) الاخصلاط : التخليط في الكلام . ويروى « الاحتلاط» بالحاء المهملة » وهو الغضب . 
والإفراط : المبالغة في الكلام والإكثار منه . 

(5) الهجر : قبيح الكلام . 

(5) معناه : أكثر من الكلام فكثر خطؤه وسقطه . 


١ 


فإنه يجعل المصدوق يعمل على بصيرة ة من الأمر. وعلى تقدير يكون 
فيه يفسا ( وذلك هو داء الكذب وشماء الصدق . 


وفى هذا المعنى ورد عن العرب ثلاثة أمثال أخرى هي قولهم : 
«(لا ييعرقةه السيكيدوت كيضسه» بألهسيى ؤ() ٠‏ وقولهم ولا رأي 
لمكذوب )220 ودلا يكذبٌ الرائدُ أهلّه '. والرائد هو الرجل الذي 
يختاره القوم ليرتاد لهم كلا أو منزلاً أو ماء أو عورا يلجترة إليه من عدو 
يطلبهم . فإن كذبهم أو غرهم جاء تدبيرهم لأمورهم على جلاف 
الصواب . فكانت فيه هَلكتهم . 


وكانوا يعدون الصدق من أسباب عزة الإنسان وكرامته . والكذبٌ 
من دواعي ذلته ومهانته , إذ قالوا في مثل : « الصدق عِرٌ . والكذتٌ 
خجضبوع ») وهذا أمر بديهي » لأن الصادق لا يستطيع ألحد. أن ,يقال نمثثة 
متالة : بينما يكون الكذداب عرضة لتيل عن كراايه + وتنظقير أل اقلا 
تبين كذبه . والرجل الذي يعرف بالصدق يصدقه الناس في كل ما 
يقول . حتى ولو كذب مرة أو مرات . وأما الذي يعرف بالكذب فإنه 
لنب سق وى نان صاداقاً » .وكرف العرب هذه الحقيقة فضمنوها 
قولهم . : «مّن عرف بالصدق جاز كذبه ١‏ ومن عرف بالكذب لم يَجر 
صدقه ) . 


وكانوا يرون أن الكذب ضار دائماً . وأن الصدق نافع دائماً ‏ 
ومن ثم حذروا من الكذب 3 وأغروا بالصدق فقالوا 3 دع الكذب 


حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك . وعليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك 


19) الاكتعاد : تدبر الأمر وتنفيذه ه 
(5) معنى المثل ؛: أنه لا رأي له ينتفع به ش 


.م الأمقال العريية (*) 


- 7 1 


و ار حر 


قاقد وشماك وح رق هذا الس قرليم ان .مل لحني ؛ ال سبتي 
واصدق » . لأن معناه : أني لا أبالي بما تسبني بالذي أعرفه من نفسي 
' بعد أن تُجانب الكذبٌّ , فجئّبني الكذبٌ وإن كان نافعاً . وعليك 
بالسدقروزة كان شرا . 

ويشهّر مثل من أمثالهم بالكذاب الذي يزيف الحقيقة » ويخالف 
الواقع » فيكون عرضة للتناقض في أقواله. والتخبط فيها » وينصحه 
هذا المثل بأن يكون على ذكر بما يقول حتى لا يخجل عندما يواجه 
بالحقيقة » وهو قولهم : « إذا كنت كَدذُوباً فكن ذكوراً » . 

وأما كتمان السر فقد تشدد العرب في النصح به » ذلك أن سر 
الإنسان يكون ملكاً له وحده ما دام مكتوماً في صدره , فإن باح به لغيره 
واي من خوزته» وتسرب هنا وهناك » وربما جر عليه هذا التسرب ما 
لا نُحمد عقباه . وفي هذا المعنى يقولون : « صَذْرْكَ أوسع لسرك » 
ويقوالوة > وأمللة الناس 1 لنفسه من كتم سرّه عن صديقه وخليله » لأنه 
ربما تغير ما بينهما من الصداقة والمودة » فأفشى صديقه سِرَّه » وجلب 
عله بلك مأ للا يبه , 

رباخ من شه الحريا بي في الفميح يكشات الس » والمحرييس بن 
إفشائه أن عَدَوه بعض دم الإنسان الذي تقوم عليه حياته » فقالوا في 
مل : يبك من دمك» ؛ ومن كم تجب المحافظة عليه كما تجب 
على الحياة نفسها . وقد أخذ أبو محجن الثقفي معنى المثل فقال29 : 
وأَطْعْنُ الطعنةً النجلاة عن عُرضٍ وأكتمُ السرٌّ فيه ضمربة الْعنقٍ 


وكان الواحد منهم إدا باح لاخر نسبر افوخ أسراره شدّد عليه الوضية 


219 البيكتفى خيوانة 5 » والشعر والشعراء 4 » وكتب الأمثال . 


.يم 


بكتمانه وقال له : « اجعل هذا في وعاء غير سَرب » وكأنه يقول له : 
أكثمة يحيك: لا تسرب عنة شيخ ء بول يكرد عسدك كالسقاء الذي 
يتسرب منه الماء ويسيل . ٠‏ 
الصبر : 

فطن العرب في الجاهلية إلى أن الحياة مليئة بالمصائب 
والمحن . وأن الإنسان بضعفه لا يستطيع مقاومتهاء ولا التغلب 
عليها » وأنه لا سبيل أمامه إلا الصبر وتوطين النفس على المكاره . 
عقر ١‏ مق تلم ده ايو اليا للد على النسالب 0 
أكقى برع ضيأني ! جيلة من لا حيلةَ له الصبرٌ» . ومعناه أن من لم 
يدر على دفم المكروه عن نفسه يسشطيع أن يفصل شيئ آخر خياً ل 
منه » وهو أن يصبر عليه » فينتفع بثواب الصبر وحسن الأحدوثة . كما 
فطنوا إلى أن هذه المصائب والمحن لا تلبث أن تنكشف وتزول . 
فالأولى بالإنسان أن يصبر عليها لا أن يجزع منها فقالوا : « عَمَرات ثم 
يتجليق 10 , 

وكانوا يرون أن أية مصيبة تصيب المرء وراءها ما هو أكبر منها 
وأدهى » ومن ثم فعلى العاقل أن يصبر على مصيبته » ويرضى بها ٠‏ 


وفي ذلك يقولون : « بعض الشر أهون من بعض » . و« إن في الشر 
يار + . 


ولهم فى حسن احتمال البلاء والصبر عليه » وعدم الجزع منه 
بسلام » منها قولهم : « كانت وقرة في حجر ) والوقرة : حفرة صغيرة 


. الغمرات : الشدائد . وانجلاؤها : انكشافها وانفراجها‎ )١١ 


ا 


تكون في الحجر وغيره . ومعناه أن المصيبة لم تهدمه ولم تهده . ولم 
تذهب بقوته. ولم تؤثر فيه إلا كما تؤثر تلك الحفرة في الحجر 
الضخم . وقولهم : « كان جُرّحاً فبّرىء » . وهذا المثل لحكيم منهم . 
وقد أصيب بابن له + فبكاة حول ؛ ثم سقل عن خاله بعده فقال هذه 
المقالة » وقولهم : « أساف حتى ما يُشْتكي السّوَاف )227 . ومعناه أن 
هذا الرجل اعتاد جوائح الدهر وصروفه . ومرن عليها حتى أصبح لا 
يجزع منها ولا يشكو . 


أما حكمهم الشعرية والنثرية في الصبر فأكثر من أن تحصى . 
وقد ذكرت كتب الأمثال من الحكم النثرية قولهم : « إن شرا من المرزئة 
سوء الخلف منها » ويعنون بسوء الخلف الجزع 5 وقولهم : ) العسوي : 
للصابر واحدة , وللجازع اثنتان ) . 


وكانوا يشبهولن الصابر بالجمل * إذ. كان عندهم مضرب الأمثشال 
في الصبر . ولذلك قالوا : ١‏ أصبر من بذ ضاغط ("»2 و«أصبر من 
عَوْدِ بدَفيْهِ جلب )29 . 


القتاعة. « 


من يتتبع الأمثال العربية يجدها تدعو إلى القناعة والرضا بالمقسوم 
من الرزق مهما كان يسيرا . كما تدعو إلى عدم التطلع إلى ما في أيدي 
الناس والزهد فيه . لأن التطلع يرهق النفس + ويعرضها للذلة 


. السواف : ذهاب المال وهلاكه‎ )١( 

(؟) ذو الضاغط: البعير الذي يَضغط إبطهُ أصل كركرته فيدميه . 

تمع العوق :+ الما 1 ن . والدفان : الجانبان . والجلب : جمع جلبة .» وهي القرحة التي 
تقارب البرء م 


والمهانة » يقول أكثم بن صيفي : « غثك خير من سّمِين غيرك )20 , 
ومعناه أن قليلك إذا قنعتٍ به كان خيرا لك من كثير غيرك ». تمتد إليه 
عينك فتذل بذلك وتهون . ويقول اخر : ١‏ يكفيك نصيبك شح القوم ) 
أي إن حظك الذي قسمه الله لك إن استغنيت به عن مسألة الناس 
كفاك . وحقن ماءً وجهك من أن يراق لدى البخلاء والأشحاء . وفي 
معنى هذا المثل يقول المرار بن منقذ20 : 


زه شرابٌ البعن #غدياك ع ررقيف تزيات السال انها 


وكانوا يعدون القناعة من أسباب ععزة الرجل وشرفه وكرمه على 
أهله » ويقولون فى ذلك : «عرٌ الرجل استغناؤة عن الناس » . وو شه 
الفقر الخضوع . وخير الغنى القنوع » . و« من استغنى كرّم على 
أهله ) . 


أما الطمع فكانوا يعدونه من أسباب الذلة والمهانة » ويقولون فى 
أمثالهم ا تقطع أعناق الرجال المطامع ) » فو ( أذل الحرص أعناق 
الرجال )© ويقول شاعرهي7؟) : 


المت تيك طيشن فيا وفي الطمع المَذَّلّةَ للرقاب 


ذا 


بأل كآنوا بجدوت»: سيلة إلى ادس والعيين .. افيا البيسا ؛ 
ويقولون : « رَبِّ طمع يهدي إلى طَبّع »© ويقول ثابت قطنة 9 : 


. والسمين : ضده‎ ٠ أصل الغث : اللحم المهزول‎ )١( 

(؟) قراب الشيء : ما قارب قدره . 

(؟) عجز بيت لأبي العتاهية » صدره « تعالى الله يا سلم بن عمرو» . 
(5) جمهرة الأمثال 7/8/١‏ . 

(5) الطبع : الدنس والعيب . 

(1) الغفة : البلغة من العيش . 


| ل ست سس 


5 
سه 
6 
-. 


صحيهة 


ييه _ 2 ضع بحم 


لا خير في طمع يذني | لى طبع 
وغغفة من قِوَام العش الشقيبي 

والحرٌ يصون نفسه عن دنيء المكاسب » ويربأ بها عما يدنسها , 
ويضع من قدرهاء حتى ولو كان فقيراً مُعدما » وقد ألمت الأمشال 
العربية بهذا المعنى ٠‏ ففي مثل مشهور لهم « تجوعٌ الحرة ة ولا تأكل 
بتدييها » ويقصدون بالأكل بالثديين إرضاع الأطفال بالأجر » والحرة تؤثر 
الجوع على أن تكون ظثراً تستأجر . ذلك أن الإرضاع عند العرب كان 
من عمل الإماء والخدم » أما الحرائر فكن لا يَمْتَهِنْ هذه المهنة مهما 
ساءت حالهن . وفي مثل آخر « سَوءٌ حمل الفاقة يضع الشرف » فالفقير 
إذا لم يستعفٌ . وتعرض للسؤال حَط ذلك من شرفه . وفي معناه يقول 


القباع 00 : 
ولقد أتيت على اموب وأظلة حتى الاك فية كريم المافل 
ويقول الآخر : 


5 2 * 60 . 3-0 وه بير مج 1 
فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر 


والشراهة والجشع وحب الطعام من أقبح صور الطمع وأرذلها 1 
والعرب تستنكر هذا الخلق . وتنفر منه » وتقول في أمثالها : « رب أكلة 


ورت أككك قفعت اخاقا يلذة ساعة أكلات ذهير 


ويقول النابغة الذبياني 7 
6 الطوى . الجوع 4 ومعناه ألو أنسة مايا 3 وأستمر على للك حتى أنال مع الجوع مأكل 


الكريم ( فلا يتضع شرفي « ولا تنحط درجتي : 
1) ملحق ديوانه 24 واللسان والأساس (ذبح ) والذباح 5 القتل 3 ونبات من السم 5 


٠ 


واليامن غما فاته بِعْقِي راحة . وَترَبٌ نطسة فقون اها 
ثم صوروا الشرة في أمثالهم بصور تنفر منها النفوس . فقالوا : 
لا تجعل شمانك تجركيانا »)2 » و« أراد أن اك[ سحلي 57 
و« وَحمى ولا حبل 001 وهذه الأمثال . وإن كانت أعبولف] في دم 
الشراهة وحب الطعام » تضرب أيضاً فى ذم التكالب على جمع المال . 


الشحاعة والفر وسية والفتك : 


في مجتمع كالمجتمع العربي في الجاهلية تصير الشجاعة وجرأة 
القلب ضيرورة تحتمها الظروف + وخلقاً تفرضه طبيعة. الحياة . ذلك أن 
هذا المجتمع كان الناس يعيشون فيه دون حراسة من قانون أو حاكم . 
وكان معظم العرب حنيذاك يسكنون البوادي والصحارى عرضة 
للمعتدين 2 وعدا للوحوش . لا تحميهم من هؤلاء وأولشك بيوت أو 
أسوار » هذا فضلاً عن الحروب المتصلة . والغارات المتتابعة التى 
أرهقت هذا المجتمع ؛ ومزقت أوصاله89؟) . 


ومن ثم لم يكن أمام العرين + لكى يح ثفسه وأعله وبال 
وسط مله الظطروف القاسية : ِل أن يعتمد على نفسه وسيفه ورمحه : 
أو أن يلجأ إلى جار يجيره . أو حليف يحميه . وكل هذا يقتضى 
الشجاعة والجرأة » والتهيؤ لركوب الأهوال , واقتحام الأخطار . ش 


. الجردبان : الذي يستر الطعام بشماله لكلا يراه أحد فيأخذه من بين يديه‎ )١( 

(9) طبرت لعن له مكسب من وجه . فيَشْرّه إلى وجه آخر 

(©) الوحام : شهوة الحبلى خاصة . ويضرب للشهوان . ومعناه أنه لا يذكر له شىء إلا اشتهاه . 
وكذلك الوحمى من النساء » تشتهي أكل كل شيء . 

(*) انظر في الشجاعة عند العرب ادا ومظاهرها «الفتوة عند العرس» للأستاذ عم عمر الدسوقي 
08-567 وقد أوفاها ما تستحق من دراسة وتحليل . 


ا 


وكان العرب كذلك حقاً » حتى أصبحت الشجاعة من أخلاقهم 
الشائعة التى بها يفخرون ويمدحون . وقد فطن إلى ذلك العلامة ابن 
خلدون فقال : « وأهل البدو لتفردهم عن المجتمع . وتوحشهم في 
الشواحي » وبعدهم عن الحامية . وانتباذهم عن الأسوار والأبواب 
قائمون بالمدافعة عن أنفسهم . لا يكلونها إلى سواهم . ولا يثقون فيها 
بغيرهم , فهم دائماً يحملون السلاح » ويتلفتون عن كل جانب في 
الطرق» ويتجافون عن الهجوع ا شبرادا في المجالس وعلى الرحال وفوق 
الأقناب . ويتوجسون للننات والهيعات ؛ ويتفردود في القفر والبيداء . 
مُدِلّين ببأسهم وائقين بأنفسهم » قد صار لهم البأس خلقاً » والشجاعة 
سجية . يرجعون إليها متى دعاهم داع أو استنفرهم ضارعع7؟ , 


وإذا تصةه تصفحنا الشعر العربي في الجاهلية . ولا سوبا شيعم 
الحماسة . وحدنا الافتخار بالشجاعة 3 والمدح بها يمثلاد خطا بارزا 
فيه » يكاد يتخلل جميع قصائده29 . 


وإذا تجاوزنا الشعر إلى الأمثال وجدناها تدعو دعوات قوية إلى 
الشجاعة » وركوب متون الأهوال واقتحام جسام الأمور » فمبّل منها 
يقول : وأكذّب التق ]4 سعداتها » ؛ ومعناه : لا تحدث نفسك عند 
الأمر الجليل بأنها لن تستطيعه .» فإن ذلك يثبطها عن ركوبه » ولكن 
50 بالقدرة عليه حتى تعينك على الظفر به . واخخر يقول : ) الشجاع 
9 ) وفي معناه يقول الر برقان بو بدر1" : 


. (تخقيق الدكتور على عبد الواحد وافي)‎ 1١4 » 51١875 المقدمة‎ )١( 

(0) انظر بعض هذا الشعر فى ١‏ الفتوة عند العرب » لعمر الدسوقي » و١‏ الحياة العربية من الشعر 
الجاهلى» للدكتور أحمد الحوفى 55١-115١‏ . 

059 اللسان ( لهو : 


ال 


تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتعقى مريض المُسُتفر الخامقى 


ويقول شبيب بن البرصاء )١(‏ : 
تأخرت أستبقي الحياة فلم جد لنفسى حياةً غير أن أتقدمًا 

ومن ناحية أخرى نجد الأمثال تحذر من الجبن . وتنفر من عواقبه 
الرغعيمة : ]8 يقول عفل : « إن الجبان نشنة بن قوق . فالجبان مهما 
حذر الموت . لا ينجيه منه حذره . لأن منيته إنما تأتيه من حيث لا 
يستطيع لها دفعاً . وبحيث لا يستطيع منها فراراً » وكيف وهي تأتيه 
بقدر من السماء ؟] ويقول مثل آخر : ١)‏ الصدق ينبى عنك لا الوعيدٌ ) 
والمراة بالصدق كنا صدق. اللقاء » وبعتاه أن الذي يعد عنلك عتوك ‏ 
ويدفع أذاه عنك إنما هو أن تلقاه » وأن تواجهه بشجاعة . لا أن تكتفى 
بتهديده وتوعده بالمقال من غير فعل . 

وكانوا يقولون للجبان الذي يوعد . ولا يوقع بعدوه العقاب الذي 
يبردعه : « أسمع جَعْبَّعة ولا أرى طِحْنا )29 كما يقولون : « أوسعتهم 
مجا وَأفِدُوًا بالآبل 8 وأعل هذا المثل أذ يعض بتى أسكد أسعاقيوا إيلا 
لزهير بن أبي سلمى ٠‏ فأخذ يتهددهم ويسبهم بالشعرء فلما أكثر من 
ذلك , وهم لا يكترثون لقوله . قال له ابنه كعب : « أوسعتّهم سَبًا 
وأودوا بالإبل 14 

ولما كان الأسد أشجعٌ حيوان عرفوه وأجرأه شبهوا به كل شجاع 
جريء القلب . فقالوا في أمثالهم . الاجر من أل اده 5 و«أجرأ من 


قسورة ) . و« أشجع من اسامة ) . 


. ١9٠0/١ خزانة الأدب للبغدادى‎ )١( 
الجعجعة : صوت الرحئ . والطحن بسن الطاء : الدفيق‎ 60 


5 


وادا كان حياة العوائب ( وظروفهم الاحتماعية فلل حتميت عليهم 


أن يكونوا شجعاناً » فإن هذه الحياة وتلك الظروف قد فرضت عليهم 
أمفنا أن يكونوا فرسانا ذلك. أن حروبهم التي لم تتوفقف أرحاؤها كان 


لا يغنى فيها شيء من العتاد والسلاح غناء الخيل التي بها يقاتلون . 
وعليها يكرون ويفرون . 
وكذلك كان من أعمالهم الصيد » ومطاردة الأوابد والوحوش »2 
وحراسة اللطائم والقوافل التجارية التي تمر بديارهم . وإجارتها من 
المغيرين عليها مقابل أجور تدفع لهم من أصحابها » يضاف إلى ذلك 
نهم تكانوا كيرا عا يتلهوة خبواهه 4 يُكزونيا في اتفاك يأر 
يتسابقون بها متراهنين على هذا البسا 7 
ولما جاء الإسلام » واحتيج في الدفاع عنه ونشره إلى القوة 
والعدة » كانت الخيل فى مقدمة أسباب هذه القوة » ومن ثم أصير الله 
تعالى بإعدادها وارتباطها لقتال الكفار والمنافقين فقال : # ( واعدوا لهم 
سا اشْسَطعم من قوق ومن ربا الخيتل فروة به عستو الله 
وَعَدُوَكُمْ 204, ثم امتدحها رسول اللّه يق » وأمر برعايتها والدعاء لها 
فقال : « الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . وأهلّها 
مَعَانون عليها . فامسحوا نواصيّها » وادغوا لها بالبركة ) 


كل هذه المهام و نيطت بالخيل جَعلت العرب أمة تعتز بها 3 
وتهتم برعايتها وتربيتها وترويضها . فكانوا يفدّونها بالآباء والأمهات . 


(١)انظر‏ : الفروسية في الشعع ر الجاهلي لنو ري حمود القيسي (بغداد )١14745‏ والشعراء الفرسادن 
لبطرس البستانى (بيروت )١455‏ والفروسية العربية في الشعر الجاهلي للدكتور سيد حنقي 
(سلسلة 00 

(5) سورة الأنفال ٠١‏ » والرباط : اسم للخيل التي تربط في سبيل الله . 
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ويؤترونها بالطعام على الأولاد ( يقول عبيدة بن ربيعة ال 5959 فيها(١)‏ : 


نا 2 0 7 م 7 ع ع 8 و . و 
صمصفلذأه فساكسيرفية عتطليمفنا يجاع لها العيال ولا تجوع 


وكانوا ينصحون بصيانتها وإكرامها » ويحذرون من إهمال أمرها . 

وعدم ترويضها . يصور ذلك قول أخى بنيى عامر لقومه : 

نب عار ماذا أرى التخيل سبحت يطأناً وسفن الضرّ للخيل أمنَا امم 

بي عامر إن الخيول وقاية لأنفسكم والمسوت وقّت 2 

اهينوا لها ما َكْرمُونَ وباشروا صيانتها والصَّوْنْ للخيل. أمْمَلُ 

متى تكرموها يكرم المرءٌ نفسّه وكل امرىءٍ من قومه حيث يُنْزْلٌ 
وبلغ من إعزازهم لها أنهم كانوا يعدونها عونا ومعاقل .2 

يحتمون بها » ويلجئون إليها . كما قال الأسعر الجَعْفى 9) : 

ولد علمثُ على نَجَشْمِىَ ارد أن الحصونّ الخيل لا مَدَرُ القُرَى 
وكمبا قال لبيدك9"© : 

مَعَاقِلنَا التي نايس إليها " تلات الو ة والسييف 
لا غرو. إذن . أن ينبغ في هذه الأمة كثير من الفرسان . وأن 

تسير ببعضهم الأمثال في الفروسية . كعامر بن الطفيل » وبسطام بن 

قيس ١‏ وعتيبة بن الحارث . وأبي بوله سامى يد هساللكه , 


أما عامر بن الطفيل فهو ذلك الشاعر المخضرم الشهير . ويذكر 
العلماء أنه كان أفرس أهل زمانه وأسودّهم . وأنه كان له منادٍ ينادي 


)1( شرح ديوال المحفا نه للمرزوفي 0 
(7) من الأصمعية 5؛ ؛ والمدر : الطي: اليابس ع:ويريد بمدر القرق الحصون المبنية . 


١> .‏ ع ص 5 ع 1 
0 ديوانه ا ل ا ورو وايته إلا السيوف» والأعوجية : منسرو بة إلى اعوج 3 وهو فرس, سابق زات 


ضغير | أفافرحس قر اليه وكان عاد ف يما هب لقي الكرام إليه . 


تال 


5-5-9 


بعكاظ : هل م * وال اعيله : أو اشع فاطعنه : أو خائف 
تأعةد 4199 , واد قي أله بالروسية: رسول الله : يَِيِ حين وفد عليه يريد 
الإسلام » ففى حديث طويل ف فصّلته كتب الأخبار والأمثال97') 


وكان بسطام بن قيس فارس بكر ووقسها : وكا يكن + أيا 
الصهباء » ويذكر حمزة الأصبهاني أنه لم يكن في الجاهلية ولا في 
الإسلام ول "5 نا >" 

وقان عنيية بن الحارث فارسٌ تميم » وكان يلقب « سم 
الفرْسان ) ) ف ( صياد المو ارس 1 حييق البينة هايا بغادلك ن اللقبان دود اسمه » 
وقال العرب عله : أفرس من سم م الفرسان 976 و, أقرس عن حناهد 


الفوارس) ©) 


وأما أبو براء َ 
الأسنة 6 , 


مُلاعبَ الأسئة » ويقولون عنه : « أفرس من ملاعب 

وقد ظهر إلى جانب هؤلاء الفرساك جماعة من الفساك الدقن 
اعتادوا قتل التاس مجاهرة » أو على عرة منهم : ويينواد هلا الخلق 
لم يكن بالخلق المَرْضي عند العرب , لأنه يجافي طٍ طبيعة العربي التي 
يغلب عليها الوفاء والنفور من الغدر والخيانة ( ولذلك رأين بعص هؤلاء 


. 777/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 
ء. وفصل‎ ٠١7/١ (؟) انظر : المثل « أغدة كغدة البسير وسونا في بيت سلولية» في جمهرة الأمثال‎ 
. 598 المقال‎ 
. 777/1١ الدرة الفاخرة‎ )*( 
, 777/1 
: 71 لقوسية‎ 
. 7775/١ نفسه‎ )5( 


كنا 


الفتاك بخلعه أهله ,ع ويتبرؤول من جرائره وجناياته , فيصبح خليعاً 
منيوذًا طريد ]13 5 


وعلى الرغم من كثرة هذه الفئة فى الجاهلية لم تسر الأمثال إلا 
شلاثة منهم هم : البراض بن قيس الكناني. والحارث بن ظالم 
المرى 3 وحمو وم كلثوم الت لتغلبى : 


5 البراصن فكان يجنى الجنايات على أهله فخلعوه وتبرؤوا 1" 
فعاله . ففارقهم وهام على وجهه فى البلاد . وكانت أشهر فتكاته قَبَلّه 
عروة الرحال 5 2 حديث طويل فصّلته كلب الأمثال والأخمار2'9 . 


كلاب» وهو فى جوار الأسود بن المنذر الملك2”9 , 


اما اشهر فتكات عمرو بن كلثوم فما فعله بعمرو بن هند فى دار 


ملكةع حيث اهتك شرادقه. ؛ وانتهب رحله وقتله 5 وكانت هذه الفتكة 
السبب فى إنشاد معلقته المشهورة(*) 6 


وذ كانت هدم الفتضارت الثلاث من مشاهير الأحداث والوقائع في 
الجاهلية ضرب العرب بأصحابها الأمثال فقالوا : وأفققك من 
الى شين ) » ف( أفتك من الحارث و ظالم ) » فو( قنك مرخ اهبرق انو 
كلثوم 0.0 ا 


(١)انظر‏ في الفتاك وأخبارهم : المحبر لمحمد ابن حبيب 7١7-1١97‏ . 

(؟) الدرة الفاخرة /١‏ ه"ا” . والمحبر ه9١‏ . ١95‏ . 

(9) الدرة الفاخرة ”#//١‏ . والأغاني ٠١ //١١‏ »ء والكامل لابن الأثير "57/١‏ . 

(5) الدرة الفاخرة ١‏ ,© والمحبر ٠١4 7١”‏ . والأغاني 5/٠١١‏ . 4ه . والشعر والشعراء 
١ 11‏ 


ف لاز 


ومس سروك ِ- 


الس يسيس د الي الوجويد سر شااع« 0 
اسه , - و سسسمسم - 
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العزة والمنعة 


ل 10-50 . || ملة سكسا كايا : : 
كان المسجتسم الخربي اف اليناسار 3 يوم على 
العصسيات والاعتداد بالأعسات 19ل النساتت ووفرة الب« حال . وطبيعي ال 
يكون 2-5 في مثل هذا المجتمع هو القوة وحدها. وأن تكون الغلبة 
والعزة للأقوياء دون سواهم . ومن "تج نذا هباك اطقبان طيقة الأعزة . 
وهى التي تمتللك أسيابه القوة + ع أعراق كريمة . ووفرة في العدد 
والقر ( وطبقة. الأقلة ع .وه التى ل تمطلك تنيغا من هذه الأسباب . 


وكير 3 الأمقال العربية ظاهرة |١‏ لعزة والذلة فى في هلا المجتمع ( 
وتنطويى على شير من أسيانها ومظاهرها ( وى سما بعض : بعض الأعزة 
والآأذلة من العرب . فالمثلان « من َل دل ومن مر قل )/ و ( الذلة مع 
القلة » يفيدان أن كثرة أفراد القبيلة كانت من أسباب العزة عندهم » وأن 
فلتها كانت مخ أسيانب الذله ؛ؤوفى ذلك يقول أبو هلال العسكري : 
( وكثرة العدد دد عندهم محمودة ٠»‏ وقلته مذمومة ” والمثل ١)‏ 1ن 
ليب بيعي و يليد اف "يضما ٠‏ الذذ العلماء يذكرون فى تفسيره أنه 


لم يكن لبحهمص سوى بيت واحد 9 فيس 0 وأنهم كانوا أذلاء 5-1 : 


وإذا كانت كثرة أفراد القبيلة من أسباب عزتها فإن كثرة 2-7 ني 


_-ي | 


الأسرة كانت تكفل ليا العؤة أيضا ) يلل على ذلك قولهم : 0 يطل 


, أبيه ينتطق به ) إد معناه : من كثر إخوته اعصز نهم ( م 
وأصبحوا له كالمنطقة التي تشد الظهر وتقويه . 


وعلدل ورود المياه والمناهل تظهر عزه القبائل أو ذلتها » لأن 


لآب ؛ اللي توفل # ملعوينم : 


(؟) جمهرة الأمثال 590/5 . 


أن 


القبائل العزيزة كانت ترد أولاً ؛ فتحضل على مااثريد فن الماءء: 
وتسقي أنعامها . : ثم تبتىء ء بعد ذلك القباثا ل الذليلة . ويشير إلى هذه 
العادة فولهم : ١‏ أتعرها أفلهنا الي با و بصنو بقولهم : « اخرها) ) إبل 
القبائل الذليلة لآنها اخخر ما يرد من الإبل ». وكانت أقلّ حظاأ من الماء . 
لأنها ترد وقد مضى الناس , بصفو الماء . أو ثرة وقد انفد الما .. ويعلق 
أبو هلال العسكري على هذا المثل بقوله : « ولا يكون تأخير الورود 
عندهم إلا من ذل أوعجز)20 . ونجد هذا المعنى بوضوح في قول 
النجاشي يهجو بنى العٌجلان29 : 


إذا الله عادتى أهل لوم ودِقَةَ 


5 , : 70 00# 1 0 
. لا يعذرول ك قسية 
ولا يظلمون اشام خحبية لحردذل 
ولا يبردول اله أة اللا 0 للك 


8 لتق الور فبع قل نويل 

واكشومع هذا أن أصحاب المناء كانوا يعدلمون إل الأعزة في 

'سفي على إيل غيرهم » وكانوا يميزون بين هذه وتلك بالنار التي يوسم 
بها 

بها كل منها . ويدل على هذا بعض أمثالهم وأرجازهم 4 3 قالوا : 

اا تا أي أصل هذه الإبا ل وسمتها التى تعرف بها ما عليها 


نار الوسم ٠‏ وقال راجزهم7" : 


4 اي 1 2 2 ا 
لا تنسبوها وانظروا ما نارها عد 


. 8١/١ جمهرة الأمثال‎ )١١ 
. ”9//١ةدمعلاو‎ : "١ (؟) الشغر والشعراء‎ 
. اللسان (نور)‎ )9( 


1 


*« 3 7 
1 3 » معدا ضيه 57 االحة الى - 


يم 


6 
العنة ق بالقوة والقهر حيث تقول : ومن عَربَرو” 


حوضه يَهَدَم) 6 وو" ٠‏ 
1 العا حيث يول معق | بن أوس في إبيت من 
الدنية ) غ فى( النار ولا ليه 7ل 


ا 01-5 
قال الغ اه : بيد 0 


ىآ قل هد الهو 
738 “لد وى ه . ليسعفقى كت 
000 و 0 02 1 131 0 رو والنار قد 9 - لا -_ 


الأمثال العربيه يشده لعن العوة وبي الضيم ( وكيد 


). و١‏ ومن لا يد 
٠و‏ المَيّة ولا 


وبنير 


حا بتها بالساعد الأشد 00 


الأبيات السائرة9؟ ' ١:‏ 


ميك من شل شخت 


ونه 


العبري” " ' ل 
جه لا لمعك الراف [لأ سين العكدي ' 0 
ولا الهبالن إلا من 9 اشنا ور سيوفقاه 
ومن ناحية أخرى تدل هذه الأمثال على انهم كانوا يحتفروتف 


النات 
الذليل ويمتهوبه 2 لانهم شبهوه بكل ضعيف ممتهن من سيم ” 

6ع 
الحماد فقالوا: )) أذل س3 النقد ). و( أذل سن البدج ( 
د : 


(1 اللسان (نور) : 
كمه 0 أقدر على أخذ 
أسييوس ف 2 ممم , والمزحل : المندوحة . 
):0( البيت من كلمة لها في في أمالي القالي 7175/7 ا 
نسل ألدقاك ١88‏ وسمط اللآلي "411 . 
6 النقد : ولد الضان . 
(0) البذج :. ولد الضأن انا : 


سلسله ,: 
حقى بال رفق أحذته بالقوة والشدة " 


رضن 


البيت لغيرها » وانظر في تخريجه ٠‏ 


و ا أذل من حمار قبا )01 6 و( أذل من بعير سانية)(') © فو ( أذل 2 

حمار مقيدٍ ) و« أذل من فقع بقزقرة »20 » و« أذل من قزملة )(*» و« ذليل 

عاك بالرللة 4 د أذل من وَتَدِ بقاع » و١‏ أذل من قمع »0 . و«أذل من 
يضة الملد»« 1). و( أذل من النعل) و ( ر أذل عه الشسيع) . 


وتشير الأمثال إلى ذلة بعض القبائل وعزة بعضها , فالمثل د عد 
كغدة البعير وسوفا الى يت سَلولية له يقيل [8. قبيلة سَلْوَل افق عن 
القبائل الذليلة انذاك » يؤيد ذلك قول الشاعر9) : 


إلى الله 


َه 1 3 2 2< 


فجاء لوي قبال على رجحل 

نفقلت اللتقوسا بلية لبذ شمبكده 
58ج اريت شير مفلتملها يتعحصلىي 

والمكلان: « أذل: من النغل» . و« أذل من قرأة يحسم : يدلان على 
ذلك قزيلة كليب . ذلك أن العلماء ذكرو] أن الأزل مما باقفرة من قر 
البعر ى(45) . 
ا كر صَفِيحَهة وجهه 
أذلٌ لأقدام اللوعالع قبيع الطسيلن 


3 


. حمار قبان : ضرب من الخنافس‎ )١١ 

7) بعير السانية : هو الذي يستقى عليه الماء . 

() الفقع : البيضاء الرخوة من الكمأة : والقرقرة : الأرض المنخفضة اللينة . 
(:) القرمل : شجر قصير لا ذرى له .» وواحده قرمله . 

(ه) القمع : الجزء المتصل بأعلى الثمرة » يرمى فيوطأ بالأرجل . 

(7) وهي التى يتركها الطائر في مفازة » ويطير عنها . ثم لا يرجع إليها . 

(/) جمهرة الأمثال ٠١/١‏ . 

(4) من أبيات له في الشعر والشعراء 717 . 


عض الأمثال العربية (1؟) 


لكر .ذ إت إن ا 


- صمدد 


وأن الثاني مأخوذ من قول الفرزدف' 6 
هستالك لوتبغي كيبا ف سيدا 
أذلٌ من المَردانٍ نحت التقاهعمع 
وكان بنو أنف الناقة من القبائل العزيزة » لشرفهم وعددههم2'9, 
ضوف لعرتهم فول الحطينة في بيبش سار (9) . 
قوم هم الأتنف والآذناب برهم 
وَقَنْ يسوي بلانسفه الناق ةٍالذقيّا 
أما الأشخاص الذين سارت بهم الأمثال في العزة والمنعة من 
عرب الجاهلية فهم : كُلَيْب وائل » ومَرُوان القَرّظ , والرّباء . 
وخليمة . وأم قرفة . 
أما كليب و تاك سبد رع » وقاقة قار كلها . بوتداق أكفيه الأمتاك 
والأخبار عن مظاهر عزته أنه كان لا يظلم إلا القوى وأنه كان يحمي 
الكلأ فلا يقرب حماه . ويُجير الصيد فلا يهاج . وكان إذا سقط المطر 
لم يحوّض إنسان إلا على ما فَضَل عنه , وكان لا يُحتبي في مجلسه 
غيرّه » ولا يمر أحد بين يديه » ولا يرفع الصوت عنده7*) . 
وكان مروان بن زنباع العبسي من مشهورى الجاهلية فى بعد 
الغارة9©» . ويذكر بعض العلماء أنه إنما أضيف إلى القرظ لآنه كان 
القرظ بعزه . ويذهب اخرون إلى أنه إنما سمى بذلك لأنه كان 


5 


(١)من‏ ثلاثة أبيات له فى الكامل للمبرد ١١7‏ . 

. 7١0 الاشتقاق‎ )0 

(75) ديوانه 1 + 

(:)انظر : أمثال الضبى 5ه . والدرة الفاخرة "٠٠/١‏ . والفاخر 4 . والحيوان 3١١/١‏ . 


. 7718 الاشتقاق‎ )5١ 
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يغزو اليمن . وهي منابت القرظ(١)‏ . 

أما الزباء فإن المصادر العربية القديمة تجمع على أنها كانت 
ملك على السزيرة بومشارك الام ٠.‏ وأيها مانت هف الذيار وعد مقميل 
أوهبا ععرو عن قوب بن عاق ند اذكة الفقالش على يد حطسا 
الأبرش ملك الحيرة . وأنها كادت لجقيمة حت قتلعه خأثر: لأنيها مقة : 
وأن عمرو بن عَدِيٌ اللخمى » وكان ابن أخت جذيمة » وَوَلِيَ ملكه من 
بعده » استطاع بمساعدة قصير مولى جذيمة أن يقتلها29 . 

أما الباحشون المعاصرون فيرى فريق منهم في شخصية الزباء 
وحياتها رأياً آخر() . ومهها يكن بن. دي : فإن العرب قد ضربوا المثل 
بها في العزة والمنعة فقالوا > «أعز م ء١‏ ن الزّباء 6 ذلك أنها » وهي 
امرأة + كانت تغزو بالجيوش ٠‏ واستطاعت أن تثأر لأبيها من قاتله 
جديمة الأبرشن, » .ولم يكن جذيمة بالرجل الهين » وإنما كان من أفضل 
الملوك 2 5 وأظهرهم جايا ,5 وأبعدهم نكاد 5 وأشدهم 2 5 
وكائيت الحو إليه الأموال » وتفد عليه الوفود0”» . وكان من مظاهر عزتها 
ومفجها أبقنا أنها ينف حصيتاً وفصورا واتقاقاً على شاطرء القرانق: لعلي] 


8٠١/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 

)١(‏ انظر في القصة والأمثال التي قيلت فيها : تاريخ الطبري 77/١‏ (بغداد) ومروج الذهب 
الكت » والكامل لابن الأثير "15/١‏ (بريل )١1871‏ والأغاني 14 إ(ساسي) وأمثال 
الضبي 8 . والدرة الفاخرة "١١/١‏ . وجمهرة الأمثال ”“7/١‏ . وفصل المقال ١٠١9‏ ». 
واللسان والتاج (زبب) . 

(*) انظر : تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي 14/7 وما بعدها . والفن ومذاهبه في النثر 
العربيى للدكتور شوقي ضيف ١5‏ . والأمثال في النشر العربي للدكتور عبد المجيد عابدين 
د 

(؟) الدرة الفاخرة "١١/١‏ . 

(5) انظر : تاريخ الظبوى 498/1١‏ ء والكاففل لابن الآأثيى 74971 والأغائى 15 


(ساسي ) : 


وحرضر 


إليها عند الحاجة . وهذا ما دعا عمرو بن عدي إلى أن يقول لقصير . 
وقد وعده بقتلها : «كيف وهي مْنَعُ من عُقَاب الجو ! »232 . 
أرية م بنت الحارث بن أبي شمر الغساني الأعرج ملك 
لشام . والعرب يضربون بها المثل في العزة فيقولون : « أعَرْ من 
ع 0" لأنها وقفت موقفاً جليلا في يوم من أشهر أياء العرب في 
الساعلة ع يفنا هوا المظر يج ماء السماء ملك العراق أباها فى جموع 
كثيفة لا قبل له بها .» فكادت له مكيدة أطاحت به وبجيشه » فنسب 
ذلك اليوم إليها وسمي « يوم حليمة » وطارت شهرته في الآفاق » حتى 
قيرب به اللمقل أيطيا فقيل : وما يوم حليمةٌ بيسرٌه7© . ويدل الشعصر 
العربي على أن هذا اليوم كان أشهر أيامهم حتى إنهم كانوا يؤرخون 
به » إذ يقول النابغة الذبياني يصف السيوف©) : 
تَكْيُِوَّة سن أزماكنٍ يرم ليحَة 
إلى العين فنع سيم عل العجارب 
وكانت أم قرفة . وبي فاطببة شق زبيعة ين بار ه مسن ارات 
بهم الأمثال : في العزة والمئعة أيضا . وقد ذقر العلماء من أسباب عزتها 
ومنعتها أنه كان يَُلّقَ في بيتها خمسون ميقا البافسسيق برضل كلهم لها 
محرم ١‏ وكلهم فارس شجاع ٠‏ اومن , قال العرب عنها : «١‏ آأسا مر أم 
قرفة)(©) و١‏ أمنع من أم قرفة)9) . 


5/1 مجمع الأمقال 0/9 . والمستقضن‎ )١( 

. "١/١ الدرة الفاخحرة‎ )١( 

(”) الضبي 4 . وجمهرة الأمثال ١945/57‏ «والضياقء لحم : 
(4) ديوانه 4 . واللسان (حلم) وروايته «تورثن » . 

(5) الدرة الفاخرة 7١7/١‏ . 

(1) اللسان (قرف) . 
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الأخلاق الاجتماعية 
الحود والكرم 


كان الجود عند العرب 1 شي الجاهلية والإإسالام » من الأخلاق 


الااجتماعية الأثيرة ( بل 5-7 ها أهم هله الأخلاق سيا : ٠‏ حتى إنه كان 
يمثل خطأ رئيسياً في شعري المديح والفخر فر فى يقليو العصرين 


وكانت له دواع طبيعية واجتماعية . تفرضه عليهم فرضاً . إذ 
كانت بلادهم كثير أ فيا اتتغراين لفترانت من الجدب والقحط . بسبب قلة 
الأمطار ٠‏ تصعب معها الحياة وتقسو. ويصبح الجود. انذاك فسرورة 
اجتماعية لا محيد عنها . 


ثم إن الصحراء العربية مترامية الأطراف . خافية المعالم . وعرة 
الششالك:ع والسفر فيها عسير شاف » ومهما تزود المسافر فيها لسسقيرة فهو 


عرصه لآن ينفد زاده من طعام وماء ( فإدا اوصدت فى وجهه سسا الوحوة 
هلك شي هذه الفيافي َ( وانقطع به ان 


ولم يلبث هذا الخلق أن أصبح سجية متأصلة في نفوس كثير من 


. - 5 01 ع‎ ١ : 2-3 5 ١٠6 ٠ 
انظر «العتوة عند العرب) لاا سقاة من ر الدسوقي. ص 00د 1 6 وقفل درس ثية الكرم‎ 0050 


ودوافعه ومظاهره دراسه شافية . قائمة على الشواهد الغزيرة من الشعر . 


م 


العرف ٠»‏ وعادة يعتااونها ؛ .بعد أن كان اقانونا تفرضه طبيغة الحياة 
العربية » يقول حاتم الطائى : 
قانة أففت بالصسقين مَالها 
ونفسّك حتى ضَرٌ نَفسَّك جودمًا 
فقلش تعينى السلا فلك عااتي 
5 فلسف العرب جودّهم ؛ والتسموا اله الأسياب والدوافع القن 
تفرضه عليهم . وتجعله أثيرأً عندهم . نهم يُتقون به الذم . ويحمول به 
الأعراض 2 كما قال شاعرهم ش 
وبطبئنَ أطويه كطيٌ ردَائِيا 
أو كما قال عمرو ين الأهتب 9 : 
يتسلمل ييح الله الممجمع طر 
لعمرك ما ضافت يله بأفلهيا 
ولكن أنخلاقق الرجال تضيو 
وهم يروك أذ البخل لا يكل فيلحبه + وآ التي يخلله حقاأ شير 
الجوذع ومن ثم فعلى العاقل أن يستهلك ماله في سبيل المعروف . 
وقد تردد هذا المعنى بكثرة في شعرهم ؛ يقول سَّوَادَة اليُربوعيى 292 : 


ب 
3 


1 تقول الل أ : هلكت شيم أنت عائله 


. ١197 من المفضلية 7 , وضمن أربعة أبيات فى شرح الحماسة للمرزوقفي‎ )١( 


ريه 


ديقي فإقن اليضل لا نشل المفمس 
ولأ ييلك الفعصروقف مهن حو فاعة 


ويقول حطائط بن يعفر يعاتب زوجته(١)‏ : 


5 0 عُ 0 2 وو سَّ 


ويرونَ كذلك أن الجود قد يكون سبباً في الثراء » وسبسلا إلى 
الغنى . فينمو به المال ويزداد » وفى ذلك يقول قيس بن الخطيه29 : 
ولا يغطى الككفر يهن ملسيو لحرص, 
وليس بفاقم 94 اليكل حال 


6 سَّ 


ولا ميادو بصاحبه الس شقة 


ل م 


وكان من منطقهم السليم » وفلسفتهم الرشيدة للجود والبخل أن 
الرجل إذا ضن بالمال واكتنزه فلن يأخذ معه في قبره منه شيئا . بل 
ميهي إلى القبر عفر البديع ع الم يدل من نال إل السليمة بوإعاتة 
العرض . بينما يقتسم وارثوه من بعده هذا المال » وينالون به الشرف . 
وحسن الالتذرقة. . ,والك طزَة العسق, + وقد تقزر سنذا المعبى فى شعر 
حاتم الطائي إذ يقول() : 


. 7٠١* . 7١١ والشعر والشعراء‎ . ١7/77 شرح ديوان الحمامة للمرزوقي‎ )١( 
. ١ا١/ما/ (؟) من قصيدة له في شرح ديوان اليحوانة للمرزوفي‎ 
. "9/78 وشرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي‎ . 87 . 8١ ديوانه‎ )*( 


1 
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إقسمة عنما ويشيرق كبرافيية 

قليلا به ما مب ات وارث 
وإذ يقول(١2‏ : 

ماري إن فييب غعاد تج 


عليك فلن تَلْقَى لها الدهر مكرما 
إذا مت كان المال نَهُبا مُقَسَمَا 
به حين لَعشى عبر الجوف مُظَلِما 
وقد صرت في خط من الأرفى أَعْظما 
إذا تآل هما قتيت شيم تغلما 


يا وضاف الك 
من الأرض لا ماء لدي 1 حمر 
وأن يَدِى مما بخلت به صر 


آزاد فرك العاتر قإن له وكير 


وإذا كان المية سيدا ملسم ان : جميع الأحوال فإنهم 


كناقيوا أكثرمايمدحون بهء أو يفخرون . حينما يكود 


ما امه 2 


الواحد منهم مل معسرا » ثم يجود ويقري يلوتو المحتاج 
على تفمسلة ؛ توف ذلك بقول أبو هلال العسكرىئ : « وما م سير 
العرس » ولا تمدّحت بمثل الإعطاء على العسر . والمواساة على 
القللة ع وذلك: أن أكترهم كان في شدة وإضاقة . فلو جعلوا ذلك 


ححه ( وفبضوا أيديهم عن صلة الغريب © سر البعيد لذ تشع العوارف 


نيعا إبنهدم : وغاض الجود فيهم )7 
555 وتيا وهرما لم 0-7 أمثالاً فى 


السوايدة يسوي 


القذر . 21 بهت بعيراً ‏ أ أو 


)1 الَف روالشعراء 48 ع 5*٠‏ . 
(؟) فضل العطاء على العسر ١٠7‏ : 


فق 


ور سيل 5 قليلا . ولكن ذهب صيتهم في السماح » وبَعد ذكرهم 

فى الجود لأنهم كانوا يعطون وهم محتاجون . وينيلون وهم ميق ةلوق : 
له حرفت أن قم انسلا رزق ساك الا سم الكبير قن الجوة يما أثى 
صاحيه . يوزقه حاتم إنهابه ماله ٠‏ ولم يكن بالشكمر ارقا 5 ولكن 
بيدا + أوتورا فليا ب واه هيما نما أقطى غير رواجيل بلدا فقن 
يمتها . ولا يعظم دارفنا ؛ وكا عظاء الرشيت والرافكة والمامون 
والأمين فى اليوم الواحد أكثرٌ من جميع ما أعطه أولئك في جميع 
أيامهم . ولم طبر نب بوالجن ين عيؤلاء اليثل كما رب ياولقك. ». بفهيذا 
يدل على أن العاين إنيا المعستوا متهي بذلهم مع يق أحوالهم . 
وقلة ذات بينهم . ٠‏ فجعلوهم أمثالاً مضروبة لكل من استغربوا فعله 2 
واستبدعوا صتيعة 206 .. 

وللعرب أظال سث على الأطار » وعلى الجوه مع الأققسر 
والفاقة » منها قولهم : « أعط أخاك من عقنقل الضب)( إذ معناه 
أنك إذا كنت لا تملك إلا مِعَى ضب فلا تبخل : به على أخيك . بل 
اجعل له مفه اليا . وقولهم « إن الرئيقَة تفثاً الغضب 476) وأصله أن 
رجلا غضب على قوم . وكان مع غضبه جائعاً . فأتاهم ليُوقع بهم . 
فسقوه رثيئة » فسكن غضبه . وكف عنهم . 

وقد رَدّد الشعر العربي هذا المعنى , فقال المقنع الكندي 7 : 


. العكر بفتحتين : ما فوق خمسمائة من الإبل » ويراد به هنا الإبل الكثيرة التي لا تعد‎ )١( 
. والليكن : الحميو‎ 

. 07 60١ فضل العطاء على الغسر‎ )١( 

(5؟) عقنقل الضب : معاه ومصرانه . 

(4) الرئيكة : لبق .حتافض يضب عليه ليب فيخثر . وتفثا * تكسر وتسكن . 

) ا؟شيج اهمده الحماسة للم زوفي ضمن ثلاثة أبيات ١7/75‏ » والفضول : ما فضل من الغنيمة 


6 لد 
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ليس العطاء ده التطيول سمالت حتى تجود وما لنيك فيل 
وقال اخ رذ 

ادح مد قألوي لصبيبا لجارتي وإن كان ما فيها كفافا على أُمْلِي 

إذا أنتَ لم تشرك رفيقك في الذي يكون قليلاً لم تشَارِكه في الفضل, 
ولعل أروع ما قيل في هذا قول غُروة بن الورد » يفتخر بجوده 


خاي قله ذأت :يدهة2"0 : 


ار 


إن اصرق ساق إنَائِيَ شِرْكَةٌ وأنتام رو عاني إذ إنابك راع 1 


ألم جين ان جسوع كثيرة الشرقة الماء والماك نارود 


وه العرب بفطرتهم أكَّ اسن | يبطل المعروف » ويشوه جمال 
الكرم » فقالوا في مثل لهم : والمنة تيدء الصنيعة » » ومدحوا كثيرا 
بعدم المن » فقال شاعرهه29) : 
المتميوة وما فقوا على أحيد يوماً بنَعْمّى ولو مَنوا لما مانوا 


وقال الحطيئة(؟) : 


)١(‏ شرح ديوان اليجهناشسة للمرزوفي ١ "6 ١‏ 3 بدول ندبة م( وافدح 8 اعبرقة . والكفاف من 


القوت : الذي يكود على قدر الحاجة إليه » » لا زيادة فيه ولاا نقصان 

6 الأغاني *«/:/ . والشعر والشعراء 1/6" » وشرح ديوان الحمائسة للمرزوقي ١56‏ . 
والعافي : : طالب المعروف » والماء القراح : البحت الذي لا يخالطه شيء من اللبن او 
غود ++وكنن خخ اهزاله ببرد الماء » لأن المهزول يجد برد الماء أكثر مما يجده السمين . 

و اهانوا : كذيوا 

4 , ولب : جمع بنية » وغني البساء . وإنة عقذوااشسدوا : إن عقذوا عقد-جوار 


(4) ديوانه 
لجار أحكموه . ولا كدروها ولا كدوا : لم يكدروا النعمة بالمطل على المنعم عليه » ولا 
بالكد والإلحاح . 


ولق 


أولعك قوم إن بَنَوًا أَحْسَنُوا البتى وإن عاهدُوا أوقوا وإن عَقَدُوا شَدُوا 
وإن كانك التحباة م فيهم جَرّوًا بها وإة أنعصوا لا كُدرّوَسَا ولا كذوا 

وللعرب أمثال أخرى ترغب في المواساة بالمال وعمل 
المعروف » كقولهم : «إن أخاك فى اباك » ومعناه أن أخاك الحق من 


آثرك بالمال » وقدّمك فيه على نفسه » وقولهم : ١‏ لا يذهب العرفٌ بين 


الله ب )2 وقولهم : : («إنما سعيث عانك) ليها +3 يعني الجا 


مْسّ وسُّوّدت لتفعل أفعال السادة المقدّمين » وتتفضل على الناس بما 
عتدلك . 

ولما كانت الجزيرة العربية قديما عرضة للجدب والقحط . 
ندرة الأمطار » وهلاك الحرث والنسل » أصبح من أهم مظاهر الجود 
عندهم قرى الضيف . وهو إكرامه بالطعام والشراب والمأوى . 
وملاطفته بالحديث . فكانوا يقدمون لضيوفهم أعز ما يمتلكون » وهو 
اللحم واللبن . أما اللحم فكانوا إذا نحروا لم ينحروا إل سميناً » وإذا 
وهبوا لم يهبوا إل سميئاً » يؤيد ذلك قول شاعرهم يمدح قوما29 : 
ترَّى فصلائَهُمْ في الورد مَزْلَى وِتَسْمَنْ في المَقارِي والجبّال. 

فهؤلاء قوم يسقون ألبان نياقهم على الماء » ويحرمون الفصلان 
منهاء وإذا لم يفعلوا ذلك كان عارا عليهم . ؛ كما أنهم إذا نحروا لم 
بنحووا إلا سميئاً ٠‏ وإذا وهيبوا لم يهبذا إل كذلك . كما يؤيده قول 


. الهانىء : المعطي‎ )١( 

32( شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ٠. ١160١‏ واللسان (قرا ) والمقاري : الملوق . 

() من كلمة بشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1717 ٠»‏ بدون نسبة » وأعضضته سيفي : ضربته 
به وجعلته يعض عليه . و« خيرها بلاء » يعني في العمل والولادة وغزارة اللبن » وقوله 
« وخير المال ما يتخير» معناه أن الإبل | كلها خيار . ولكنني اقحرظ من عيقها يها كران 
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أعَمَعْءه لطر تساناً شيعا فلن وير الشبر ما ير 
وكقيرا ها شدصوا مشعة بسعة الجفان . وامتلائها باللحم . ع أن ذلك 
علامة كثرة الضيوف والآكلين » يقول الأعشى فى مدح امسا 1 
نفى الذم ع ال يقلن 18 كجابية الوط العراقي تمهق 
يَرُوح قَنَى صِدْقٍ عليهم وَيَعْتَدِي بملء جِفَانِ من سَدِيفبٍ يُذَفْقُ 
وأما اللبن فكانوا يذمون من يضن به على المحتاج » من ضيف 
أو غيره » ولهم م ل هو قولهم شر اللبق الوالج ) 
والوالح هو الذي يرز الى الضرع . » فلا يسقى منه أحد . أو الذي يدخل 
البيت تبجع عنه الضرف» والمستاع . 
وكان لهم في قرى الضيف عادات حسنة انفردوا بها » إذ كانوا 
يوقدون النيران في الليل لهداية الضيفان واجتذابهم . وكانوا يوقدونها 
فوق رؤوس الجبال لتكون أوضح وأشهر . وربما أوقدوها ببعض 
العيدان التى يتبخر بها ليهتدي إليها العميان29 . 
وقاة يطلق عار هذه النار اسم « نار القرى» » وقد ورد ذكرها 
كثيراً في أشعارهم في معارض الفخر والمدح2(2 . 


وكان من عاداتهم » فى الحفاوة بالضيف . أن يتلقوه بالحديث 


)١(‏ ديوانه 775 . وأمالي القالي .»ع والأول منهما في اللسان (فهق ) وانظر : سمط 
اللآلي هه » والجابية : الحوض العظيم الذي يجبى فيه الماء للإبل » وخص العراقي لجهله 
بالماء ؛ لأنه حضري » فإذا وجده ملأ جابيته وأعدّها » ولم يدر متى يجد الماء ء » أما البدوي فهو 
عالم بالمياه ٠‏ فهو لا يبالي أل يُعِّها . ويروى «كجابية السيح » وهو الماء الجاري . والسديف : 
لبجم العدثام . 

(5) بلوغ الآوبيد 1 1137 . 
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والبشاشة وطلاقة الوجه ٠‏ يقول الجاحظ : ١‏ لأن العرب تجعل الحديث 
والسنط والتأنيس والتلقي بالباشر عن مطيرق القرى : ومن تمام الإكرام 
به » وقالوا : من تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة . وإطالة الحديث 
عند المؤاكلة . وقال شاعرهم : 


59 الجائ الغرثان يا أمُ مُنيِر إذا مااتانى بين نارى وَمَجَرّرى 
هَل ابسط.وَجهي إنه 5 المسريق وأبذل معروفى له دون متكرئ 


إنك ياابنَ جعفر خَيِرٌ فى وخيرّهم لطارق إذا أَتَى 
وَربٌ نضو طرق الحي صرق ٠‏ معاد ذا ريضلييناً سا اشعهى 
إن الحديث جانبٌ من القِرّى(١)‏ 

وعلى الرغم من أنهم كانوا يعدون تلقى الضيف بالحديث 
والبشاشة من حقوق القرى . فقد كانوا يحمدون تلقى الضيف بالقرى 
قبل الحديث . ويعيبون تلقيه بالحديث وحده , أو الالتجاء إلى المعذرة 
والسعال والتنحنح ٠‏ ويزعمون أن البخيل يعتريه عند السؤال عي وبهر . 
فيسعل ويتنحنح : وانتشدوا لجرير قوله29 : 


وَالث 8 إذا تنحنح للقِرّى َك اسْبّه وَتَمَغَّلَ الأمشال 
وقد سجلت بعض أمثالهم يله الظاهرة ذ في البخيل . إد قالوا : 
١‏ المعتذرٌ أعيَا بالقرَى » . و« المعذرةٌ طَرَفْ عن لخي وى روابقا 


من ذى معَذِرَة ) . 


ال" اد .” 
(؟) ديوانه 15١‏ . واللسان والتاج (مثل) . 
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مه مه يي يوج طهر -- 


هذا » وقد برز في العصر الجاهلى رجال من العرب . كانوا مثلا 
في الجود والقرى حتى ضربت بهم الأمشال في هذين الخلقين 
الكريمين + قممن ضربت يهج الأمقال افيهما معأ حاتم الطاتي ٠‏ 
وكعب بن مّامة الأيادي . وهّرم بن سنان المري . إذ يقول العرب : 
و أجود ١‏ من حاتم ) » فى( أجسوة افيد 'كهبب » 2 و«أجودمن هرم .2 
وه أقرّى من أرماق المقوين » والأرماق : جمع رمق . وهو بقية الروح . 
والمُمُوِي : الذي صر في القّواء » وهو الأرض القفرء ثم سمي كل 
ققيبر فالويا . ويجمع العلماء على أن المراد بأرماق المقوين في هذا 
المثل حاتم وكعب وهرم . وأنهم إنما لقبوا بهذا اللقب لأنهم كانوا 
اب الهُلاك بجودهم ويطعموقٌ عن تقد زادهة؟؟ : 

وقد أفاضت كتب الأمثال والأخبار » كما أفاض الشعر العربي . 
في التنويه بجودهم » وذكر نوادر وطرائف من قراهم للضيف”2 . 

وأما من ضربت به الأمثال في القرى خاصة فجماعة من مختلف 
القبائل هم : عبد اللّه بن جدُْعان . وقتادة بن مَسلمة الحنفي . 
وعبد الله بن حبيب العَنبري » ومُسافر بن أبي عمرو بن أمية . وأبو 
أمية بن المغيرة . والأسود بن المطلى » وكنانة بن عبد ياليل الثقفى . 
سيك بن ربيعة العامري . وأبوه ربيعة . 

قال العرب في عبد اله بن جُدعان : « أكرَى من حَايِي الذّعب ؛ 
ولتبيه بيدا اللقب لأنه كان لا يشرب إلا في إناء من ذهب . وإنما 
ضرب به المثل في القرى لأنه كان يطعم أهل مكة الفالوذج في جمان 


9 المستقض 1/1 . 
(0) انظر : كتب الأمثال . والأغانى 748/٠١١‏ غ. 544 . "٠5‏ (دار الكتب) » 97/١17‏ - 


رق 


واسعة . ولم يكن أحد من العرب يفعل ذلك غيره(2 . 

وقالوا فى قمادة بن مسلمة : « أقرّى من قَيْفْ الشمريك ؛ 
الريك ؟ الققيى س8 البحال خ وأقب بذاك الافنائنة الث بآ 
وإسعافهم . ومبالغته فى قراهم29 . ٠‏ 

وقالوا قي غبد الله ين حبيب العنبري. : « أفرّى من آقل 
الخبّز» » ولقبوه بذلك لأنه كان لا يأكل التمرء ولا يرغب فى اللبن . 
رهما الطعامان الخالباة على العرب آتذاك + وإنما كان يتتضر فى .طعاده 
على اليو , وكاق عبد الله بن ستبيبه نذا سبد يتى العثير قلى زسأنة : 
ذا افتخروا قالوا : منا آكلٌ الخبر» ومنا مُجيرٌ الطيرة» . ش 

يقالوا في مسافر ين / أبي عمروء وأبي أمية بن المغيرة » والأسود 
ابن الحطلبة» « اقرى مك أزؤاد الركب » » لأنهم كانوا إذا سافروا مع 
قوم لم يتزودوا معهب9؟ 6 أو لأنهم كانوا لا يسركوث غريياً . ولا مسار 
طريق ولا محتاجاً يجتاز بهم إلا أنزلوه . وتكفلوا به حتى يَظعن(© . 

وقالوا في, اكئانة بين عسل اليل + ولبيك ين :ويبعة » بوابية ربيعة 
العامري : ١‏ اة فرى من مطاعيم الريح » . ولقبوهم بذلك لأنهم كانوا إذا 
هبت الصّبا أطعموا الناس » وخصت هذه الريح لأنها كانت لا تهب إلا 
زمن الجدب . وكان العرب يمتدحون القرى فى هذه الحالة2 . 


١ , ,‏ 
لاخ الماح لام 


. الدرةالفاخرة 577/57 » واللسان إ(حسا)‎ )١( 
. ”01//7 الدرة الفاخرة‎ )1( 

79 اانقمنة ١ر1‏ 

(5) الدرة الفاخرة 557/5" + واللسان (زود» . 
(5) الأغاني 49 . 

(5) الدرة الفاخرة 57//اه6”" . 
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ييتفى” يي ال عت © ”يما 


هذاء ومهما قلنا : إن العرب في الجاهلية كانوا يمتدحود 
الجرة + ويقتخرؤة بذ ء وإن كبر مهم تشوق في هذا الخلق 
الاجتماعي حتى ضربت بهم الآمثال فيه ؛ فلن نستطيع أن ندعي أن 
المجتمع العربي انذاك كان بريئاً من افة البخل والشح الماك ؛ لأن هل 
هذا الادعاء لم يقم عليه دليلٌ » بل هناك أدلة قاطعة تؤكد حب العرب 
للمال . وحرصهم على جمعه بوسائل غير شريفة , كالربا والميسر. 
وتطفيف الكيل والميزان . وإكراه الفتيات على البغاء » وغيرها من 
الوسائل الثى حرسها الإسلام » وبكل هذا نطق القرآن الكريم » وحذر 
من عواقبه الوخيمة » وتوعد البخلاء والأشحاء بأشد العقاب . وفي هذا 
يقول الذكتور طه حسين : « قالشعر الجاهلي يمثل لنا العرب: أجوادا 
كراماً » مُهينين للأموال » مسرفين في ازدرائها .» ولكن في القران 
إلحاحاً في 1 الطمع » فقد كان البخل إذن من آفات الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في الجاهلية 2 ., 


ببق نأسية أخبرق نرق الأمشال العربية قد أفاضت في وصفف 
بخلاء هذا العصر ء. وصَوْرت أحوالهم التي كانوا عليها ففي صور 
كريهة . تنفر منها النفوس . ويتضمن كتاب القاسم بن سلام باباً طويلا 
غنوانه «.ذكر الآمثال في البخل وصفاته وأشكاله )20 قسمه المؤلف اثني 
عشر باباً ضغيراً ‏ على .حسب: الحالات التى يكون عليها البخيل : 
وأورد فيه طائفة كبيرة من أمثال العرب في البخل والبخلاء . 


فمن أمثالهم في صفة البخيل قولهم: عالت ةو 


. ) من تاريخ الأدب العربي 91 ( بيروت‎ )١( 
. 1675 وا اانه‎ 


م 


عي 010 » و( ما عنله ير ولا معن 00 ؛ و( سواء هو والعدم ا 
و( سواء و اقفر )(؟) وهذه الأمثال الأربعة كتاياث. عن العثيل الذي 
لا بتصبة الأتسان عتله بيقا من الخير , 


ومنها قولهم : مأ اي ا 0 اله ْ أدنى مايكون من 
السمللان ع تفغناف أن هادا الرجل من بخله لا يُخرج منه أدنى خير . 
وقولهم : (ما 5 الرضفة )6 والرضفة : الحجارة الححماة . وآأصلة 
أن العرب كانوا إذا أعوزهم أن يجدوا قدراً يطبخون فيها جعلوا الماء 
واللبن والوّدّك في وعاء كهيئة القدر. يتخذونه من الجلود » ثم يلقون 
فيه الحجر المُحَمّى لينضج ما فيه . ومعنى المثل على هذا أن هذا 


اليقيل جع قل شيره يشبه ذلك الرعاء الذ لا يرك »عا ينذي الرفيقة 


ّ 
و 


ويبلها . 

ومن أمثالهم في البخيل يمنع مع السَّعَة والغنى قولهم : « رب 
صَلْفٍ تحت الراعدة )) وفيه تشبيه للبخيل الغنى بالغمامة ذات الرعد 
والماء الكثير » وهى مع ذلك لا تجود بمطر ما . 


ومن أمثالهم : في البخيل يمنع ماله ويأمر غيره بالبخل فولهم : 
) الحر يغطى والعيد ألم قلبه )00 2 والحالة التّى يصورها المثل أعجب 


٠ : ع‎ 1١ 
1 . والمير والميرة: الطعام يشتريه المرء من السوق‎ 2٠7 نفسه‎ )1( 
. 7١ 1/ أمثال أبي عبيد‎ )7( 
. والقفر : الأرض لا نبات فيها ولا ماء‎ . ١17 نفسه‎ )5( 
. 7١ أمثال أبي عبيد‎ )05( 


1 د سيبح نا بحاي 
ا اكه .-. 


(1) نفسه 9" : 
7( نفسه 8 7*٠‏ والصلف بفتحتين : قله الخير والنزل « والراعدة 5 السحابة ذات الرعد 5 
)0( أمثال أبى عبيد ٠١8‏ . 


باق الأمثال العرنية (؟؟) 


٠ 


17" 1 


«# 


8 دمدتنةه دي ودعض..- 


0-7 


حالات البخل » وأبعد عاياته : وغل عتاك أعجب من بعل 3 عجر + 
ومع ذلك يشق عليه ويؤلمه جود غيره ؟! 

ولهم مثلان رائعان في وصف البخيل الذي اعتاد منع المال في 
حالتى الرخاء والشدة . ١‏ يعتل لبخله بالإعسار بالأعدام » وهمأا 
اليد 0 قبل النكاءٍ كان ات عالب) 20١‏ . ووقبل النفاس كنت 


مصفرة 201 . 


ولهم أمثال في الاضطرار إلى مسألة البخيل » وانتظار ما عنده . 
نه وليه : وعد ما أجاءك إلى مُحْةَ عُرْقَوبِ »27 وذلك أن العرقوب لا 
مخ له . فليس يحتاج إليه إلا من لا يقدر على شيء ٠‏ 


وقكد صوروا ,فى أمقاليب أيضاً البخيل الذي يموت وماله وافر لم 
بذعي مله أثيء» 5 البعير الذي تنتفخ بطنه من كثرة الطعام . 
فقالوا 0 585 كيو كفو يقس البطانٍ )؟) ع كما قالوا > إزز فياتته ببطنته لم 
هشقن فياش . 

فهذه الأمثال وغيرها تدل على أن المجتمع العربي في الجاعاية 
كان مَؤوقاً بآفة البخل والشح بالمال » وأن البخلاء والشسماء كانوا 
عيهرة فيه جنباً إلى جنب مع الكرماء والأجواد ‏ لأن الأدب بانواعه 


وفنونه يعتمد على واقع الأمم والشعوب التي يعبر عنها ء ويصف مظامر 


22111 . ١ ٠١ أمثال أبى عبيد‎ )١( 
: أ- > 1 ا : ليد [مره قاد . حمساانا‎ 1 1 ١ 
اتا وأصمل الينفل أن المرأة #كون مصفرة من .خلقة + فإدا تعوت 7 صفر‎ ١ مع له‎ 
25 2 1 لئفيسه 5 2 ل‎ 
. مسن النفاس‎ 
. 159 كاله ال هيف‎ 
2 | | 2 "| 5 1 7 فر أمثال ءى_ ..- | | ا ظ‎ 
لشطان لأ نالة الحزام للمرس ان - 5 يا 42 م‎ 3 ] 3 
امغال ابى عبيذ 1 أ والبطاد للبعير بيهر 5 رس تصة بك‎ (0 
. وسعتها . وامتلائها بالطعام‎ 


(5) أمثال أبى عبيد ١5‏ » ولم يتغضغض : لم ينقص . 


ا 


حياتها الطبيعية والاجتماعية » فإذا تحدثت أمثال أمة عن البخلاء بهذه 
الطريقة فذلك دليل على أن هذه الأمة كانت تعرف البخل والبخلاء . 
الوفاء والغدر . 


الوفاء نوعاكن : وفاء في القول 4 وهو إنجاز المواعيد ( وصذه 


الاق ُ ووفاء 2 الفعل ( وهو رعايه العهود والموائيق ( وصذده 
الغدر(2 . 


أما النوع الأول » وهو إنجاز المواعيد . فإن الأمثال العربية تدل 
على أن العرب كانوا يمتدحونه . ويحثون عليه » بل كانوا يعدونه من 
الصفات التى تميز الأحرار عما سواهم . ففي مثل من أمثالهم : (أنجز 
ا 11 ش ويقير عقل الب الهم إلى أن تلوف غند الله منزلة 
كريمة . وذلك قولهم : « الوفاءُ من الله بمكان » أي بمكان مَرَضِيٌ 
كريم . 


وطبيعي . وقد امتدح العرب الوفاء وإنجاز الموعد . أن يذموا 
الخلف . وأن يجعله بعض حكمائهم من افات المروءة وعيوبها. 
فيقول 2 المروءة 0 الموفد8 . وأكثر مخ هذا أن يفطا 
بعضهم الموث عليه + فقد رَوَوا عن غوف بن التعمان الشيباني أنه قال 
ففى الجاهلية الجهلاء : ١‏ ان أفسياقت عطشا لعي إلي من أن أكون 
مبخلافٌ الموعد) 


وكانوا يشبهون مخلف الوعد بالبرق الذي لا مطر معه » تحقيرا 


لف بن وتسركا عن قنأنة : فقالوا : « إنما هو كبرق الخلب ») .2 يعلولن 


١١)انظر‏ فى الوفاء بالوعد وحماية الضعيف كتاب ١‏ الفتوة عند العرب» للأستاذ عمر الدسوفي . 
وقد أشبع القول فيهما باستقصاء دقيق . 


6 


بذلك أنه يخلف مواعيده كما يخلف ذلك البرق . كما كانوا يشبهود 
المواعيد التي يخلفها أصحابها بشرب الكمُون » ويقولون عنها : 
أخلفُ من شرب الكُمُون » + و« مواعيذ الكمون » . ذلك أن هذا 
النبات كان ؛ الت لاني بحاسا .يوق 4 افساتي - اذ نبا اداه : 
ثم لا يسقيه . وقد اقتبس الشعراء معنى هذين المثلين » وضمئوه بعض 
أشعارهه2(2 . 

ويبدو أن خلف الموعد لم يكن فاشياً عند العرب . ولم يكن من 
طباعهم التي جُبلوا عليها , لأن أمثالهم لم نَسِرٌ فيه إلا برجل واحد . 
هو« عرّقوب » الذي كان من أهل « يُشرب » ووعد بعض إخوانه ثمرة 
نخلة له . فجاءه ذلك الأخ حين أَطلّعت النخلة(؟ , فقال له : دّعها 
حتى يصير بَلّحأ : اقلما ابلجفث قال اله : دعهاحى نصير را ؛ 
فلما ذقنت قال : دعها حتى يصير رَطَبا اقلبما أرظيت قال : دعها حتى 
يضير أثمراً . فلما أثمرت عم إليها فُجَدّها + ولم يعظة شيئا متها : 
فسار مثلاً في الخلف . وقال العرب فيه : « أخلفٌ من عرقوب » . كما 
قالوا : « مواعيدَ عرقوب » . وقد تمثل بهذا الرجل ومواعيده الشعراء 
فقال كعب بن زهير”؟؟ : 
كانت مواعيدٌ عُرْقُوبٍ لها ملا ومامواعيدهُ إلا الأباطيل 


وقال الأشجعي *) 


)١(‏ ممن اقتبسه بشار بن برد (ديوانه 7717/7) والأغاني )*75/١5(‏ وأبو نواس (ديوانه. ورقة 
١‏ .» مصورة جامعة الدول العربية رقم )78٠١‏ . 

(؟) أطلع النخل : أخرج طلعه . 

(") زها النخل وأزهى : ظهرت الحمرة والصفرة فى بسره ««والتهو # السو الملون : 

(5) ديوانه » واللسان والتاج (عرقب) . 

(5) اللسان والتاج (عرقب) . 


ا 


وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عبر ليوب أحهأة وكرفي 
وقال اخ )١(‏ 
3 الياسن اروّح من ميعاد 5 2 


والعهود . فقد فرضته فرضاً طبيعة الحياة العربية فى العصر الجاهلى . 
وحتمته ظروف كانت تحيط بالعرب انذاك 4 أهمها اكشبرة الحروب 
والإغارات . وشدة الحاجة إلى المحافظة على الأرواح والأعراض 
والأموال ؟( ومن ثم نا بينهم بعص النظم والأعراف الاجتماعية 3 9 
أما الجلف فهو العهد يكون بين القوم . وأصله المعاقدة 
والمعاهدة على التعاضد والتساعد بالوسي لوا ادام نين الفرد 
والفرد ( أو ب بيخ المرد والقبيلة ( أن الي القبائل بعضها مع » وبهة 
كانت تونق الشرى ببية الساقاء + سان سردا ذا نش ةا يني سني 
ببعضص ويحمي أحدهم الآخر . 
وكان للعرب في تونيق الحلف والوفاء بالعهد طاعانت وتقاليد 3 
متهأ لع الدم . إذ كانوا يحضرون جّفنة ملأى بالدم » ثم يغمس كل 
حليف يده فيه » ثم يلعق ما يعلق بيده منه » وهؤلاء كانوا يلقبون ( لَعَقَة 
م : 1 5 
حدث في حلف «١‏ المطيبين 0 ومنها التحالف على النار . وهل وصف : 
)١(‏ الدرة الفاخرة ١78/١‏ . 
(؟) اللسان (حلف) . 


05) الأغائى 55/87 : والمجر 155 , 


6 سيرة ابن هشام ل والمحبر ١75‏ هٍْ 


2 


2 


الحاحعظ هذا الحلف فى أقوله + و وتار اخرئ هي التي توقلك عند 
التحالف . فلا يَعتَدُونَ حلفهم إلا عندها , فيذكرون عند ذلك منافعها . 
عات 2 الل جل ريخل جالعرماة ات ا 
الم : الهم الهم ١‏ 3 | يزيدم طلوع | اشح يت : وطول الليالي 
لهم : والمشهزر ب جيالي » يريا فا منها حل تكله تسوتهم : 
ويهولون على من يُخاف عليه الغدر بحقوقها ومنافعها . والتخويف من 
حرمان منفعتها )١(»‏ وفى هذه القار مقول الكونيك1 2 + 
ميل نا اوقد المسلتم ن لامعالئية وما مولوا 
ويقول أو وس بن حجر () : 
إذا اسْتَقَْلنّه الشمسٌ صَدَّ بوجهه كما صَّدٌ عن نار المهول حالف 
وكاك عرصهم من مثشل هذه العادات والتقالبيك الإشهاد المادى 
على عزيمه الوفاء 4 والخضص على الااستمرار فيه ( وعدم الغدر فيما 
تقجالقوا ععلبية ؛ وقلد امنساو إلى هذا اللحارية بن جلزة إذ يقوله: فى 
0 : 
وَاذكرٌوا حِلّف ذي الْمَجَازْ وما قدم فوج العبوة والكثلة 
حذرٌ الغدر والتعدّى وهل تنقض ما في المَهَارِقٍ الأهواءٌ؟! 


وبلغ من نفورهم من الغدر. وكراهيتهم لنقض الموائيق 


. 8/7 الحبوان 5 / انان والصيية.‎ )١( 
. 57١/8 (؟) الحيوان‎ 
ِ 7/1 الما «القس:‎ (5 


|| 5 أرما 14 . 5 ٌ - 
59 امم القضائك العشر للصريوى هم" », والمهارق : الصحف البيضاء ٠‏ واحدها مهرق . وهو 
- )2 7 آل ال-2 


ها 
كا( نمس مح لذ . 
- ميا 2 


والعهود . أن كانوا 3 بالغادرين في سوق عكاظ . فيرفعون لهم 
ألوية ليعرفهم الناس بغدرهم 2 فا" يعاملوهم . ويكون هذا تأقيياً لهجم .. 
وعظة لغيرهم ٠‏ وفى ذلك يقول العادية قطبة ون محصن وه تحر 
اللاة كاسنا ل العسسه 
أشني ومسا هل سمعت بغادرة فِعَ اللوا نابها في المَجْمَع 
لات فو لرث عيش ونكف شح نفوسنا في المطمع 


وأما الجوار فهو لجوء إنسان إل أخلر » والدخول في جواره 
يحم اب لح مسرا عليه ويسيط فى أن عار دنا وعرضه . 
قفو أكنية باللجوء السياسي في العصر الحاضر . وتطلق كلمة ( الجار ) 
على كل من المستجير والمجير . ففي كتب اللغة : « ويقال للذى 
يستجير بك جار .2 وللذي يجير جار . . . والجار : الذي أجرته من أن 
يظلمه ظالم )20 . 


وكان الجوار يتم بين الرجلين بمجرد أن يقول الواحد للآخر: أنا 
جار للق أو ابعجير بك ؛. :فإذا قبل المجير هذا الجوار أصبح عليه أن 
يحمي جاره . ويدفع عنه كل ظلم . ويشهد لذلك قول 0-7 
الهذلي7) : 
وكنك إذا جَاري دَعَا لمُضوفة عبر سق يلسا السلق جشزري 
1 رين سذدط 81 الجا ركان ريصوم أ حمرد من أفراد القبيلة 01 
الحقوق ما لكل فرد فيها » بل كان يقدّء أحياناً في هذه الحقوق على 


/ من 1 لية بار نث ولا نريب حليفنا 1 لا نغدر به ع( ولا تأتيه منا ريية‎ )١( 
. (؟) اللسان (جور)‎ 


(5) نفسه (جور) وديوان الهذليين 17/7 . 


7207 


كك 8 8 9# م 1 - 


أفراد القبيلة أنفسهم . وقد صور قيس بن زهير هذه الحقوق في 


قوله(!) : 

أن الجارّنييمْ , ويرى تشكهم د الحؤولة مَعمرنا 
كما 5 العرب 0 بحماية لجار اعفان 3 ب عن 

امن الواطصي اي ل ' 0 

ون رهم في النغسل انه ايلم اجارفهم أنه الجاز 

كأنة متو في زأسن شاهقة من دوبه ساق الصير اكه 
وقال السموءل يفتخر بقومه(©2 : | ' 

فا صِرنا أنا قليل وجارنا محريرٌ وخاز الأكتبرين ذليل 
وقال أسد بن كرز7؟» : < ْ 

وما جار بيتى بالذليا]: تبر تقو ظلامته يوفا ولا المتهضم 
وقال الأخ 0" : 

لاي #دد 3 يدك اسم بير وساري سا ا 

تهدى إلى الحم : تسموه تيا قينا ٠‏ فقد جاء في كتب اللغة : 


١‏ وفلان هدي بني فلان وهَدِيهم . أي جارهم . يحرم عليهم منه ما 
يحرم من اهدي . وقيل : الهَذي والهّديٌّ : الرجل ذو الحرمة يأتي 
القوم يستجير بهم . أو يأخذ منهم عهداً . فهو ما لم يُجَر أو يأخذ العهد 
ميق :ةا أخك الميدمتيم برسييط جار لهي و1 , 


وقد تمادى العرب في حماية الجار إلى حد أن حَمُوه من 
المسوك + أ أدن ديته إلى أهله إذا مات في جوارهم . فقد رَوى أبو 
الفرج الأصفهاني أن الأعشى خاف بني عامر على ما معه من عطايا 
الأسود العَنسي . فأتى علقمة بن عُلائة فقال له : أجرني . فقال : 
أجرتك . قال : من الجن والإنس » قال : نعم » قال : ومن الموت . 
قال : لاء فأتى عامر بن الطفيل فقال : أجرني . قال : أجرتك . 
قال : من الجن والإنس . قال نعم. قال : ومن الموت . قال : نعم . 
قال | ويف حبرت عن اللسرت * قال : إن يت وأنت في جوارق 
بعثت إلى أهلك الدية . فقال : الآن علمت أنك قد أجرتني من 
الموت . ثم مدح عامراً » وهجا علقمة )29 . 


وذكر حمزة الأصبهاني أن كعب بن مامة . كان إذا جاوره رجل 
فمات وداه » وإن هلك له بعير أو شاة أخلف عليه . فجاوره أبو دُؤاد 
الإيادي الشاعر ؛ وكان يفعل به ذلك . فصارت العرب إذا حمدت عار 
لحسن جصواره قالك: « جار أبي دؤاد 00 وقك: تمثل يعض الشعراء 
بكعب وحسن جواره فقال قيس بن زهير9©) : 


١45 المعمرون‎ )١( 

(؟) الصدع بالتحريك والتسكين : الوعل الفتي الشاب القوي . )١(‏ اللسان (هدي) . 

() شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١١7‏ . (0) الأغانيى 6١/8‏ . 

(؟:) المتهضم : المنقوص الحق . 5 ) الشركة الفاشيوة 1/1 + | 
(5) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١١7‏ . (5) من قضيدة له فى الأغانى 78/١7‏ (ساسي) . ١‏ 


:م 5 م 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


ا 2 نو + 9 5 م ع 5 م 
كفانىَّ من هم هممت به جار كجار الدؤادي الذي اتصفا 


وتسانا أكثر فأجاروا الطية والمحقى إذا الالشق باقتيقهيم ٠‏ أو لبعات 
إلى أخبيتهم . وقد سجل هذا الجوار مثلان لهم . هما قولهم : « أَحَْمَى 
من متجير الجراد © و« كمجير أمرعاض ):. 

أما مجير الجراد فتذكر كتب الأمثال أنه مَذُْلِْحج بن سويد الطائي . 
وأنه خلا يوماً فى خيمته , فإذا هو بقوم من طيىء » معهم أوعيتهم . فقال 
لهم : ما خطبكم ؟ قالوا : غزونا جارك » قال : أي جيراني ؟ قالوا : 
جراداً وقع نانك ع فسفط التاسله » كقال + أما وقد سكيتوة إلى هارا قل 
سبيل إليه » ثم ركب فرسه . وأخذ رمحه . وقال : والله لاا يعرض له 
منكم أحد إلا قتلته » أنتم رأيتموه في جواري ٠‏ ثم تريدون قتله وأخذه . 
فلم يزل يحرسه حتى حَمِيت عليه الشمس وطار » فقال : شأنكم الآن . 
وقد ترخل عن جواري . 

وأما مجير أم عامر . وهي الضبع . فتذكر كتب الأمثال أيضا أن 
قوماً خرجوا للصيد في يوم حار . فعرضت لهم أم عامر . فطردوها حتى 
ألجؤوها إلى خباء أعرابي فاقتحمته » فخرج إليهم الأعرابي وقال : ما 
شأنكم ؟ قالوا : صيدُنا وطريدتنا » فقال : كلا والذي نفسي بيده » لا 
تصلون إليها ما ثبت قائم سيفي بيدي . فرجعوا وتركوه » ؤقام إلى نعجة 
فحلبها . وماءٍ فقربه منها . فأقبلت تلغ مرة في هذا . ومرة في هذا حتى 
عاشت واستراحت . فبينما الأعرابي نائم فى جوف بيته إذ وثبت عليه 


)١(‏ ديوانه 6 ٠»‏ والشعر والشعراء 4ه 


56 


٠ 1 ' 1 | ْ |‏ 0 لينو 
شق نك بطنه © وسر سا وومةه وتركته ( فحاء ابن حم له يطليه 6 فادأ هو بشير 


في بيته » فالتفت الى موضع الضبع فلم يرها . فقال : صاحبتي والله . 


ثم أخد فوسه وكنانتة واتبعها . فلم يزل حتى أدركها فقتلها('؟ . فضرب 
العرب الأعرابي والضبع م فيمن تيم الوتف وف 7 عير أهله ( 


34 


7 


هذا. وقد سجلت الأمثال العربية أسماء رجال ونساء من الجاهلية 
اشتهروا بالوفاء بنوعيه . قولاً وفعلا . حتتى صاروا أعلاماً فيه .» كما 
سجلت أسماء رجال منهم اشتهروا بالغدر والخيانة » وخلف المواعيد . 
وعمالالاة السليف بوالجار. مض ايديا أعلايا على هته الأعس 
أيقياً . 


فممن ضرت بهم الأمتدال قن الوفاء : السهوال بن عادياء 

عِ 9 * 
اليهودي2"2 . وأبو خنبل الطائيى7) » اوالحارث بن ظالم المري2؟ : 
والحارث سن عباد(*0) ( فغوف بن محلم الكتييائ 3 ( وخماعة بنت عوف 


2 2 ٍِ 7 
١0‏ 9 [ 8 5 2 9 / ع 5 نش © 5 
ابن محلم” 3 وفكيهة بنت قتادة(5*) 4 وام جميل || ونسية(00) . 


١ 58 1 10‏ هٍ ل .ا 150 
وممسن صراس به الأمثال ني الغدر والخيانة . فيس بن عاصم 6 


)١(‏ مجمع الأدثال 799/7 . والمسفصي 7# ع 

(؟)انظر : الدرة الفاخرة 5١6/57‏ . والمحبر 19" . 

9؟)انظر : الدرة الفاخرة 7//ا١5‏ . والمحبر "5١7‏ . 

(:)انظر : الدرة الفاخرة 5١//7‏ . والمحبر ١94‏ . 

(5)انظر : الدرة الفاخرة 5١87/07‏ . والمحبر 55/8 . 

(1) انظر : الدرة الفاخرة 4١9/57‏ . والمحبر 59” . 

(/ا)انظر : الدرة الفاخرة 5١97/57‏ . 

(8)انظر : الدرة الفاخرة 5١9/7‏ . والمحبر 577 . 

(9)انظر : الدرة الفاخرة 57١/7‏ . والمحبر 5 ”5 . 

(*1)انظر : الدرة الفاكميرة 594/1 . والاغانى 6758لا والكامز للميرة 543/١‏ . 


/ ع 


0 1 1 1 2 


وعتّيبة بن الحارث(١2».‏ وكان من قبائلهم قبيلة برمتها اشتهر رجالها 
بالغدر . وف قبيلة سين في اك ( فصارت بهم الأمقال ( وقال العغرب : 
1 أغدر _ كناة الخذر لك » والما لقبوا 5 اللقب لأنهم كانوا يكنون عن 
الغدر حين يرومون استعماله بكلمة وضعوها له . وهى ( كيسان ) . 
ويذكر الإممرى. نفل عن أأبى امدق أن أصل هذه التسمية أن بعض بني 
زوارة خرج يعبر لكسرقف يظلبه اليمن اشولاقت عومن تقوييا يدها : 
فقال بعض شيو خحهم : أتغدر روك بأدب١‏ ن عمكم يعراليها لماي وروم ١‏ 

الغدرٌ فى بعض المواطن أكيس » فجعلوا شعارهم « كيسان 70 


الحلم : 

يُعَرّف علماء اللغة الحلم بأنه الأناة والعقل والتثبت في الآمور . 
وأنه نقيض السّفه . وتقول الحكمة العربية : « الحلم سيد الأخلاق», 
وإثما كان الحلم ذلك ء لأله بشو فحت جناسيه كثيرا من الخلال 
ا » وكظم الغيظ » والعفو عند 
المقدرة. والصفح عن | لمسىء » وسعة الصدر #والآفاةا وكير 
العواقف . والرحمة والشفقه العا ل الابيقيون معطيييا عض ا#قراقر فيه هذه 
الخلال » وليس هناك خلق كالحلم يعتمد على كل هذه الصفات . فهو 
بحق سيد الأخلاق ورئيسها . 

وإذ كان الحلم بهذه المثابة صار من الصفات التى يجب أن تتوافر 
في رئيس القبيلة العربية . ومن الشروط التى تؤهله لهذه الرياسة . يدل 
على ذلك قولهم : وآله آل باس مع العيذر وهذا أم ر طبيعي » وقانون 


(١)انظر‏ : الدرة الفاخرة "75/1١‏ . 
65 ييه 1 


5 المستقصى 1 : 


)١(‏ انظر 


(8) الأغبانى + , وأمالى القالي 


اجتساعى + لآن. رئيس القبيلة أت لكل فرد فيها » عليه أن ينظر يفظن إل 


أخطائهم : نظرة الأب إلى أخطاء أبنائه » ثم هو خكم بينهم : فلو كان ضبيق 
الصدر ميج الطبع غ طاشمثة في أسكانه وجارت 5 اوه , 


وكان عرب في الجاهلية يعرفول هذا الخلق النبيل » ويدركون ما 


يكابذه الحليم من 


2 1 2 00 
المزني من فصيلة طويلة 


وذى ياوا قَلَمْتَ أظفار ر ‏ صعنه 


وصبري على أشياء منه ريني 


لسفهاء . وما يجب عليه نحوهم . يقول معن بن أوس 


بحلميّ عنه وهو ليس له حلم 
وليس له بالصفح عن ذنبه عَم 
وما أستوق و الأقارب والسَلمِ 
عليه كما يَحْنْو على الولد الأم 
ِتَذْنيه مني القرابة والرّحمْ 
وكظمي على عَيْطي وقد ينفعٌ الكظمْ 


5 سم 2 © فق 2 وو 
وقد كان ذا ضِغن يضيق به الحلم 


وقد دّعت الأمثال العربية بشدة إلى الحلم » وحَدّت عليه » إذ يقول 
ني :18 وباك الشدى لاتتاك» + ميعيل اعد + ء تلطأ نيد 
الشولتاك » ي أخفض رأسك للحادثة التي تمر بك » فإنك إن فعلت ذلك 
انف ادي ا ا الث : دع الشرٌ يَعْبْر) 


وإذا كانت هذه الأمثال الثلاثة قد أتت على صورة الأمر » لتحث 


: كتاب 7 الفتوة 55 العرب) للاستاذ عمر الدسوقي ص 5 وما بعدها . وقل حلل فيه 


الحلم تحليلا دقيقا » ساق خلاله الكثير من أشعار الغعرب فيه . 


ال 


- ١ 
. 0-9 ا 5 . َه ع‎ ' || 
: راع تت 7 + زدر يسى . يينووت 1 2 317 ودر لحي‎ 2 


2545 


1 3 والضغن : الحخقد والعداوة والبغعضاء ' 


المثلان يصوران الحلماء . 2 رزانتهم ووفارهم : وكأن على رؤوسهم 


مان القت » فإ ةق 5 أمغالا 
| 4 وتأمر حييك لهوى © ور > كبن عه : ١‏ ع 
على الحلم » و ظ 7 0 طيرا يخشون طيرانها . فهم لذلك ساكنون لا يتحركون . أما المثل 
تم | © 99 | 2 رو ١‏ 2 دي 0 5 لك و 2 3 ع 
تُرَغْب في الحلم وين عق جهل عي ال 9 الثالث فقولهم : « إنه لساكن الريح » لأن معناه أنه وقور حليم لا يتحرك 
أخخرى مم ضور البيان » كالمثل الذي يقول : ١‏ حلي مهول | قش أك 
خرى ان 550 لأذى يقع عليه . 
إق معناه أن على البحليم أن يتحمل أذى السفهاء والجهلاء » وأن يكون ظ 
فى ذلك كالدابة » تتحمل ما جح في سيس برضا وكاتمال اي ظ وفك ايخ امن التعريية 8 بي الجاارة بوالوسلتم » جريان لي السام , 
ل ١‏ الغضبٌُ غُول الجلم ) » أى مغتاله وميلكة. وفى هدا اللي فيا ٠‏ كانوا مصرب أمثالهم افيه » من أشهرهم : سييال :به ١‏ بى, خارئةالعر 1 
العرب الحليم بالصّرّعة » لأن حلمه يُصرع غضبه . فهو كالصّرعة الذي لقص بين لسر الوتطيق د والاسنف رح ابس لحيس + لانغازية وز أب 
يصرع الرجال ولا يصرعوبه . سميان . 
_- ه أبن 55" 1 . 3 7 و )نه ' . 8 5 
شالك عمقل اخر يعلى بع منزلة الحليم ٠‏ وري ددا _ سن أما سنان فكان من الحلماء المذكورين 7 الجاهلية » وكان مع 
0 بشزل بنفسة إلى مستوق السفيه الجاهل الذي اعتاد مساءة الناس . ظ حلمه مشهورا بالحزم أيضا . فسارت أمثالهم به فى هذين الخلقين . 
: فيجازيه على إساءته » وهو قولهم : ولا يُنتَصِفٌ حليم من جَهول ) ْ ٠‏ وقالوا : 9 حلم من سانأن »و ؛ أَحَوّم, من سنال + + اق سنان أحزم من 
0 وقد جرت على آلا سبلتاكييه افشاك غاية في كمال العبيارة فرخ العقاب 05 
|: وَخَرل قبالاكف. اناد 586 ؛ وما ينفوهون 
ش والصورة ٠‏ تنطق بوزاتتهم » وعدم با هم كدت وأما عاصم فإن الأخنف بن قيس أحلم ا ', 
0 .و( 1 ممت ا 5 وأ السو 


ف سن مجارج الاإلسناض ه كترلهم : وجشلقه قر أذني )0') ظ ١‏ لفركك عا ب اسل .حجن يك روف انب الأننا. يتاي 
غلبة أذلى ورن طويقية على بلاله )26 و( حلمي أأعمة وأذني عير ظ | 
ش والأحنف بن قيس أشهر حليم عرفه التاريخ . وأخباره في الحلم 
سواهم الوقار أكثر من أن تحصى . حتى إن أباهلال العسكري يقول فيه : « ولم يحظ 
أجل .من اذك الحلم بما حظى به الأحنف )202 كما يقول عنه الزمخشرى : 
« الحكايات عن الأحنف في باب الحلم لا يؤتى وراءها كثرة )77 


باه +133 , 

وكان من صمات بعض حلمائهم التي تميزهم عما 
والهيية والسكينة ( يوبافت هذه سين ةا أمثال لهم | 0 
قولهم : ( انه لواقع الطير ) ووركان على رؤوسهم الطير ) . فهداد 


وكان معاوية من 00 العرب المعدودين ( وفل ساريت عتة كذلمالكت ْ 


.. سة ل ألتفت إلية‎ , 275 ٠ 
وتصاممت عنه ا و‎ (٠ معناه : 5 : هلا الكلام خلفي‎ )١( 
: 1) ممع مود ل و لاقل لذي لم ؛ 5 ال ا ا 85775 الإساسوق‎ 
الما فيا المثل في السشاء الذي يجحد آل يطوى وهو بدي 0 9 يي ا‎ ١ 
6٠ //١ البلال : جمع بلة » وهي اكت اد م (1) جمهرة الأمثال‎ )"( 
ا"‎ / ١ لأنك إن طويته وهوياسس يكس .6 وإد طويته على بلته عقن ول لست 03 المستقف‎ 


-4 


لت 


تدل على أنه كان غاية فى الحلم والرزانة وبعد النظر . 


ولم يكلن حلم العربي صبراً على الإهانة » ولا إغضاء على الضَيْم 
والهوان » فهذا لم يكن من طبيعته » بل هذا لا يكون حلماً » كما قال 
الطتبى : 
لز حلم الى بغبى اهداز د لاجرة إليجا القنة 

كان حلمهم يُصدر عن اقتدار . وكذلك كان عفوهم , كما قال 
مُهلهل بن أبي ربيعة في إحدى مرائيه لأخيه كليب27 : 
وإِنْكَ كنت تَحْلمُ عن رجال, تعفر شي يليك اقتدار 

والأمثال العربية لم تغفل العفو عند المقدرة . بل بجوطة» كما قي 
مر وخشت عليه كما حثء» ففى مثل منها «إذا ارجَحَنَّ شاصياً فارفخ 

) ومعناه أن عدوك إذا سقط على الأرض رافعاً رجله فكفٌ عنه » ولا 
هر عليه : وفى مشل آخر و ملكت فأشجح ,لي لقذرت ناعدق ؛ 
وقدرتٌ فَُسهّل وأحسن العفو. وفى مثل ثالث ١‏ أكرِمُوا الصَرِيعَ » وهو 
المطروح على الأرض . 

وكان بعض حكمائهم يفضل العفو على الحق ». فقد رَوى العلماء 
« أن أحسن ما قيل في العفو قول مجاشع بن ربعي لقوم راهم يتامرون في 
الانتقام من رجل : هل لكم في الحق أو فيما هو خير من الحق ؟ قالوا : 
قن.حرفنا الحق ع فا الثاق هوسي_منه 8 قال > العف فإن الحق هن :753 , 


وأكثر من هلا ال العرب كانوا يرود أن التمكن من العدو 5506 


01 5 1 


الغضب عليه » ويدعو إلى العفو عنه » فقالوا فى ذلك : )) الوك انعسي 


. 77777 شغراء > التهبرانية‎ )١( 


1 جمهرة الأمثال‎ )7١ 


الحفيظة » » وكأنهم بهذا المثل جعلوا العفو عند المقدرة طبيعة فى 


ساعدت أحوال العرب الاجتماعية والاقتصادية » فى العصر 
الجاهلى 2 على دشوء جماعة من الفقراء المحر ومين » كانوا ل على 
الأمن » ومصدرا من مصادر الخوف على الأرواح والأموال. وهذه 
الجماعة هي ما يطلق عليها العلماء اسم (الصعاليك)ا 
« العدائين ») 

وكان من دَأبس هذه الجماعة الغزد والإغارة والسلب والنهب 
والاغتصاب . وأهم الصفات التى تميزهم سرعة الجري . وشلة العَدُو 
على الساقين . والبصر بمسالك الأرض وشعابها » وهى صفات تتطلبها 
طبيعة الاعمالك التي نذروا أذ ا لها 3 2 الإغارة والغزو ( لم الفرار 
والهرب”7' 

وتروي المصادر العربية القديمة عن هذه الفئة أخباراً » وتصفهم 
بصفات تعد من قبيل الغرائب والعجائب . 

وكال اشسهرهم السيلينك سن يله 3 والشتفرة 0 اط شرا 6 
وعروه سن الورد ( الذى كان يسمى ١‏ عروة الصعاليك (( ادر 
السعدىي (/ والمقفبر فد 7 5-5 الباهلى 31 وأوفى بن 00 ر المازني ( 


وعمرو بن بَرَاق ؛ ونفيل بن براقة(2 . ولأمر ما لم تسر أمثال العرب إلا 


: | | | ٠ انظ ذ الهيسولكة وأ‎ )١١ 
ل كن لضعاليك لشتعن. ان الصعاليك : في العصر الجاهلى للدكشور يوستب‎ 


002 ُ عه وي 
(5) انظن : الأغائى 1/1 ع 051 51 لام 9# ع 1337 لإأساسى) والمسر كق قن اقلق 


والشعر والشعراء 8 اح 1:7 والمستقصى 6 عم 


رحن الأحفال العريية (8) 


بلي منهم فقط هما : السّلّيك والشنفْرَى . إذ قالوا : «أعدى من 
السليك )١(‏ و« أَغدّى من الشنفرى »9) . 


أما السليك فربّما كان أشهرً عَدَّاء في الجاهلية » وقد حفلت كتب 
الأمثال والأدب بأخباره وغرائبه في الإغارة وَالمِدّو والقرارة؟ ٠»‏ ويصقة 
أبو الفرج الأصفهاني بقوله : « وهو أحد صعاليك العرب العدائين الذين 
انوا لا يلْسقون ولا تغلق بهم الخيل إذا عدوا +29 . أما ابى قسية 
فيقلول غثة : فوشو أحد أغسرية العرب وهجنائهم وصعاليكهم 
ورجيلائهم . وكان له بأس ونجدة » وكان أدل المناس بالارضن ؛ 
وأجودهم عَدُواً على رجليه . وكان لا تعلق به الخيل »' 


وكما أطلق العرب على غروة بن الورد اسم ( عروة الصعاليك ) 
لأنه كان يُعولهم . ويقاسمهم ما يحصل غلبة من .قيال عام ٠.‏ أطلقوا 
على السليك اسم « سُلَيك المُقانب » فقالوا في مثل لهم : «أمضى من 
سلاك العقائي .1 , 


وأما الشنفرى فكان من العدائين المشهو و قر 3 وكان هو والسيليك 
و 7 5 2 1 . 00 64 
اعدى من شق ( إد كانا يسيقان الآفراس ( وق فحبيداك الظباء خخليوا! د 


. 15١1 . ”"١8ه/١ الدرة الفاخرة‎ )١١( 
نفسة ا لودل يل"‎ )7( 
والدرة الماخرهة‎ » :٠ وفصل المقال ه‎ . ١75/١ وجمهرة الأمثال‎ » ١ انظر : الفاخر‎ )5( 


ار ا ا 
50) الأغاني تسن لوو ٠‏ 
)5١‏ الشعر والشعراء 0 
(7) الدرة الفاخحرة م" والمقانب جمع مقنب . وهو جماعة الخيل والفرسان . 
السستقصى 1 . 
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وله ذ في كتب الأمكال والأدب أخبار ع ا 
الظلم وصوره وعاقبته : 

احتفظت الأمثال العربية بصور من الظلم . كانت سائدة فى 
العتير الجاهلىي ؛ منها العقاب يدول ذذب ( ومُثلهم فى ذلك «ما لي إلا 
دنس ين ٠‏ #اتصيطفر نقيت لفمان العادي . ويزعمون أنه تزوج امرأة . 
وكان شديد الغيّرة عليها » فأحلّها فى رأس جبل فخالته ٠‏ فرمى بها من 
أفلره : والتحدر سنطيا فعلققه. ابميه كير قال الها - وألت أبغما هد 
النساء ع ولطمها فماتث . 

ومنها كعد البرىء بلنيه قمر ف , والأمثال لون ووزقك: فى هذا 
النوع من الظلم صِيغْ بعضها في صيغ القضايا والأحكام العامة . 
كقولهم : ١‏ جانيك من يُجِنِى عليك » و« كل شاة تناط برجليها » فإن 
معثاهما أن كل إنسانا عسؤول عها يعمله هون لا عنما يعملة. الأخرون . 


وفك وردت عنهم أمثال أخرى تقبح هذا الخلق 1 وتنهر منه 1 منها 


5 3 6 5 22 2# 6 : 
قولهم و () كدذى العر يحوى كير ه وهو راتع )) ف ( كالثور يصرب لعا عراف 


و سوءٌ الجزاء على الاحسان ضرت من الظلم . وقد أشارت 
مثالهم إن تب كاترا يعرضوفه ٠‏ إن يلمرلء ل لهم :0 ل جزاة بيزمار) 


وال مشعاز بكاء رويباً باوسا . عن القواق العماق بن اقرف 
الفسن دسجب بة التاق واقره أن سد مثله لغيره » فألقاه من فوفه 
يا . 


)١1١‏ انظر : الدرة الفاخرة وم 5 وجمهرة الأمغال ١/١‏ 5 ا 6 خ والأغانى ل" 


1 هن الت / م م ء ١‏ 
4 (ساسي ) وبلوع ا 2577 ذت 86 


وه 


1 “يوام ىه 


ويقول آخر 2 يِل شن يويقد بنذ لكيق » وش ولكير 0 
ا 
بع اموه بلي سار ( فنزلوا من لآ » فلما هموا بال ععييل فالخ لآم : 


3 


70 َل تذيقاك عا ارسع ا ؛ وقالت لشن : تعال فاحملنى . فقال 


5 


لها : « يمل شَنُ ويُقَدّى لكيز » فذهبت كلمته مثلا في سوء الجزاء . 
ويقول مغل ثالث ؛ « خير جالييك تنطحِينَ » وأصله أن بقرة كان 
لها حالبان » أحدهما أرفق بها من الآخر . فكانت تنطح الأرفق وتؤذيه 
إذا اقترب منها . 
ضيف العربس فى ذلك العصر فطل الحفوق : والتتسويفت في 
قضاء الدين » وعابوا الرجل يفعل ذلك . فقالوا فيه : « الأكل سلجان 
والفضةة ليان :61 » وشويوا هذا القطل يغالى الكلب . لآنه داك 
النعاس متصله . لا يفتح عينيه إلا بقدر ما يكفيه للحراسة . فقالوا : 
١‏ مطل كنعاس الكلّب ) 


وكانوا يأنفون من ظلم الخسيس للكريم » ويعدونه ضرباً من الذل 
والإهانة لا يطاق . يدل على هذا قولهم «لوذات سِوَارٍ لَطْمتني » . 
زأعله آلا اسرأة لليت يدا ممم تمر إلها قذا سس ره البيدة 
وضيعة . فقال المثل . ومعناه أن هذه المرأة لو كانت ذات غنى وهيئة 
حيقة لقانك تايس أعفة ‏ ولأحيلت الأاساو ولكن مصيقن: أنها 


والظلم الذي يقع على الإنسان فلا يستطيع له دفعا شديد الإيلام 
للنفس . بل هو الذلّ بعينه » وكان أحدهم قد حاق به مثل هذا الظلم 
فقّال ) ذل لو ايا تأصّرا (( 


. السلج : سرعة الابتلاع .. والليان واللى : المدافعة‎ )١( 


6م 


وتتجلى شي الحروب صور 3 أبشع صور الطلم ( وعرف العتربب 
ذلك حننا ا 00 البجورابيه عشوم )» وإنما كانت غشوما لأنها ان 
بالمى صروه من لم يك نْ مر" 00 4 إياي لالشريين للعوعيو0 : 


4 0 1 3 2 5 لغ م سي 
ويصلى ترقا فوم إفسوأة 


لد ملدة باء. 


- أ > | جصسوبح وونتن 


7 يع 00_00 
فإن الحرب يجنبها لاس 


أما عاقبة الظا 0 عرب نه نبيذا نهدا وبلا ناك اليا أي 

الايد ا اي حفر مُكوٌّاةٌ وقه 

000 و« يعدو على المرء مآ ينور , وو إنك له فجن هن 
لقبولة العثبه » . 


ولم يكن العرفب يرتضول الظلم و آنه في أمثالهم دعوات ت إلى 
الوقوف شي وجهه 2 وقمع ع الظالم والاانتصار ميئنةه ع إد يقولون : ر هذه 


هناك والبادى” أظلم » . و١‏ مَنْ لا يلت عرد حوضه يُهَلّم ؛ »وو اضر 


ضوب: قرائن الإبل ؛ء وأصل هذا المثل أن بعض الإبا ل كانت كه 
الماء وى اليا رب .2 فيدودها أها ل الإبل الواردة عن بويا :+ ويضر بونها 
شيا نديدا . وكدلكت الظالم ينبغى أن 39 بالشدة والعنف ٠‏ وبلغ 
من كراهيتهم للظلم َك تيصو | الظالم بأنواع خبيثة من الحيوان . ستهر 
نهم ومشلج ييه ؛ فقالوا « أظلم من اخية)». و«أظلم من 

أنغَى » . و إنك لَمَطْلِمي طلم الأفعى ٠‏ . وه أظلٌ من وَرَل :0 


. ) اللسان (برأ‎ )١( 

(؟) المرتع : المرعى وموضع اللعب واللهو . والوخيم : الوبيء الثقيل . 
(؟) المغواة : حفرة تحفر للسباع لاصطيادها . 

(8) الورل : دابة مثل الضب . 


اقسلا قم | 
وظلم هذه || لحيوانات أنها لا يك لنفسها بيو 0 ورإئما تين أن 
3 انمه أضنحابفا : 
أححار غيرها َ( فتدخلها وتغلب عليها بعك أن بجر منها 


الدفاع عن عن الحريم : 


1 35 و١‏ 3 ؛ 335 
كاذ د 2 بع 57 وا ( ذأ ا وحميةه كيرا 2( كان لع 
1 1 8 الستسة 5 
الا نه 5 9 ل د 5 الغض_ 6 وقد وصف لذ أ | ن الكريم | و ا 
١ 1‏ ييه 
العاهلة بالحمية: » فقال * م إذ جَعَل الذين كفروا في قلوبهم 


عي العامة 1 , 


دقاف قو مظاهر هله الحميةه || لدفاع عن 


00 3 : 1 َ ع 1 أه نا ا جم ذلاب كم تلهبم 
مم قم ود 0 
وحاره المقضي و كم بديمة 
بره ةي (:) 
وا دقو أن كتهر ٠‏ 7 كلثوم في 


1 5 | ىه مه 0 ١‏ 
6 درية الفتح 1-1 5 والحمية ٍ الابهه والتكبر والغضب : 
٠‏ / البعاد الأس اق 14 وب 1 ع 
1( 00 الفتوة َك العرب 1 للاسجاد عمر للسوفي 
لاسا" 5 القت : وكانوا لآ يرضون للقيام 
اتسبائك العشثر التتريرى بكي اسع ا ورقيق 1 عن العوي 2 00 ين 
ّْ 0 ظ : وبعراضا + 'ازواستا .. .والعلوث + سميج قله : نودي 
لاقي امسا لها ؛ أز 
خشية يلعب بها الصبيا 


عقا 


وكانوا يلقبون الرجل الذي يدافع عن النساء والأعراض بحامي 
الذمار » وحامي اتسطية" م بوميارة الثسار و الحتين ضير ما قف يه 


العربى . وخير ما يمدح به . يقول زهي هير بن أبى سل 00 


حَامِي الذمار على مُحافظة ال بجلى أمينٌُ مُعْيبٍ الصَدَرٍ 
ويقول عامر بن الطفيل7') . 

لقد عَلَمَّتَ علا قَوَارن أنتى أن الفارس الححافي عتفيقة جعفر 
وكانوا يعدلوا ن الدّفع عن الحريم من صفات الحر الكريم . إذ 

يقول أوس بن حارثة . وهو من حكمائهم . لآيتة. غالك» : ونا هاللة: : 

من قرع الكريم الدفع عن الحرد ( ويقول الجر سس جابر العجلي . 

من حكمائهم أيضا لابنه حَجَار : «يا بنى . إن شت 

ريق ١|‏ مانو ع واللاقك سد الحريم » » بل كانوا يرون أن الرجل الكريم 

انشع له أن يتقاعس عند انتهاك حرمته . ولا أن يبقى على حميته 
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عندها » ويعبر عن هذا المعنى قولهم في مثل لهم : ١‏ لا بُقَيَا للحمية 
بعد الحرائم ) وهو من كلمة قالها مُحَكُم اليمامة يوم مُسَيْلِمَة الكذاب 


2 يرق يها شومة » قال" « الآن تسْتحقب الكرائم غير خظيات . 


ونا من مظاسر سودي أيفيا الغبيرة على اللساء» والاضة من 


)١(‏ ذمار الرجل : كل ما يلزمه حفظه وحمايته والدفع ف بو رن طوبه سيدق ناوا 
لأنه يجب على أهله التذمر والغضب له . والحقيقة : الحرمة » وسميت حقيقةلأنه يحق على 
اهلها الدفع عنها . 

. والجلى : البلية النازلة العظيمة . أو الخصلة العظمى‎ . 4١ ديوانه‎ )١( 

(9) اللسان ( حقق ) . 


ا 


التعرض وبي نكالو يحاون قبل ثيه 51 يا يعصسل زون. ؛ 

ويقولون في :ا« كل خيّء ته با خلا النساة ورهن و10 إن بميعناه 
م قل ثب : حنى إذا ذكرت سركة أشعقن عدد 
ذلك . ولم يحتمل أي حديث عنها . 


ولم يكن دفاعهم عن حريمهم مقصوراً على القريبات دسي : 
بل كان يشمل كل القياء + قل اقالوا فى عقل 8 «'قل ذات صِدَارٍ 
حالة 6(" . وأصله أن همام بن مرة الشيباني أشار على بلى “لساك + 
وكانت أمه أسَدِيّة » فجعل يُسبي النساء ويضربهن . فقالت له امراأة 
متهن : أبحَالاتك تفعا ل هذا يا همام ؟ فقال لها : «وكل ذات صِدَارٍ 
خالة » ومعناه أن النساء سواء . ينبغي أن يُصَنّ كلهن افلو قر كك 
لوجب علي أن أترك غيركن » فلم أَغَرُ أبدأ » وهذا غير ممكن . 

ويبدو أنه كان من أسباب دفاعهم عن النساء » إلى جانب الغيرة 
عليهن , أنهم كانوا يُشعرون بما فيهن من ضعف فطرّنَ عليه » فقد قالو 
في مثل لهم : ١‏ النساءٌ لَحَمْ على وَضم )20 فجعلوا النساء كاللحم 
المكشوف الذي يُتهافت عليه الذباب ٠‏ ولا يستطيع له دفعاً . 


وكانوا يرون أن من طبيعة الحر وأخلاقه أن يحمى حريمه في كل 
الحالات , لا يمنعه من ذلك مانع . ولا يحول دونه سبب أو علة . 
وقالوا في دللكيد 4 , المحل يحمي 1 مُعَقيل 8 أي أن الحر يحتمل 
الأمر الجليل » ويحمى حريمه . وإن كانت به علة تمنعه من ذلك , 


. المَهَه والمّهاه : اليسير الهين‎ )١( 

(0) الصدار : قميص تلبسه المرأة . 

فه الوضم : الخوان الذي يوضع عليه اللحم عند الشواء » فيسقط الذباب عليه . 
(5) الشول : الإبل التي قد شالت ألبانها وارتفعت . 


ا 


َكَل فى ذلك كمثل الفحل الذي يُحمى النوق وإن كان مقيداً معقولاً . 
كما قالوا فيه : « الخيل تجري على مَسَاويها » فالخيل الكريمة . وإن 
كانت بها عيوب وأوصاب . يحملها كرمها على الجري على الرغم مما 
بها » وكذلك الحر من الرجال يُحمى حريمه على ما قد يكون به من 
العلاقات بين الأقارب وذوي الرحم : 
الأم هي المثل الأعلى للحنان والشفقة . ومٌضرب الأمثال في 
المحبة والرحمة » على مر العصور . واختلاف الأزمان . 
وتصفها الأمثال العربية بكل هذه الصفات . فتقول في حبها 
لأولادها : وكل شيء يُحِبُ ولدّه حتى الحُبَارَى )27 . وكيا يسمي 
العرب الحبارى من بين سائر الحيوان . لأنها مما يضرب به المثل في 
الحمق » وهى . على حمقها. تحب ولدها . وتعلمه الطيراتن . 
وتقول فى شفقتهاء وحنانها: (لا يعدم الجوار فية اهمه 
ل ا وريظيوسةه لل ب لا يعدم محبة من قريبه » كما تقول : لا 
م الحوار ما :وطعدة 8 ويضرب للمشفق الذى لا يؤدي وَإلك عد 
بالإيذاء » ذلك أن الوطأة . وإن كانت ضارة فى صورتها . إذا كانت من 
مُشْفق كالأم لا تحدث ضررا ماء لأن الشفقة تحول بينها وبين ذلك . 
وقد أخذ الفرزدق معنى المثل فقال20 : 


وَإِنَى اميا الس واد وامهة إدا وَطئته لم يضرة اعكماتها 


. الحبارى : طائر طويل العنق . رمادي اللون » على شكل الإورّة » في منقاره طول‎ )١( 
5 الحوار 5 ولد الناقة « والحنة 1 الحنين والشفقة‎ )7١( 


75 المسشقصوى 71/3/77 + 


00 


وكانوا يشبهون الرجل البار بأخيه لذ ؛ ويقولونٌ عنه : :1 اء 


فرشت قَانَامَتَ) ( ويقول أحد شعرائهم”") 
ركبم نه قا لطقا رادا رقشا وم مت فأنَامَت 


والأم كهف لأولادها . ومّلاذ يلوذون به عند الشدائد والمُلِمات . 
والعرب يقولون لمن يستغيث بمن يغيث : ١‏ إلى أمه يهف اللّهْمَان »0) 
واه إلى أمه يَأوي مَنْ ثرو . 
وهذه الأخلاق جبلّة فى الأم . وفطرة فطرها الله تعالى عليها ؛ لا 
تملك القخلصي مداع ولة العخلى عتهبا ‏ حى وتو كنبا آرلاثها : 
وتحدثنا الأمثال أن رجلا تزوج امرأة . وله أم مجول تعيثن يعهيا : 
فقالت المرأة له ذات يوم : لا أنا ولا أنتَ حتى تخرج هذه العجوز 
ظ عنا. فلما أكثرت عليه احتمل أمه على عاتقه ليلا . ثم أتى بها وادياً 
ظ كثير السباع . فطرّحها فيه » ثم تنكر لها وَمَرّ بها وهي تبكي . فقال : ما 
يبكيك يا عجوز ؟ قالته : طب رحتى ابني ههنا وذهب . وأنا أخاف أن 
يكز مبة الفأسيل : فقال لها كب ن عليه وقد قعل بك ما فعل | ماك لغيه 
ظ عليه ! قالت : تَأبَى له ذلك بناتُ الي :49) فذهبت كلمتها مثالا في 
حنان الأم وشفقتها على بنيها . 


ع5 مساكة عه 
هوخ امدوخ وو 
«ز” الططن” طن 


وإذا تجاوزنا الأم إلى سائر الأقارب وجدنا الأمثال تتعرض لأربعة 
1 | || 57 يفل 1 ' ب 6 9 0 
سوام م لعاللاقا بيهم قي 7 إعجاب الرجل برهطه و عكسيرنة ( 


. ١67/١ جمهرة الأمثال‎ )١( 

النيغات : المتحسر على الفائت . 

فرة لبو 4 قي الثبور . وهو الهلاك و والخسران 
(2)حلابة الآلبب عروق فى القلب تكون منها ال 


نض 


واحتماله لهم على ما بهم من عيوب . ونصرته لهم . ثم ما فل ينجم 
بينهم من تحاسد وتباعض 

أما إعجاب الرجل بأهله وعشيرته فيصوره قولهم : « كل فتاة 
ماصفنا فخضة فو( 35 فى و والد ولده) ٠.‏ و١‏ حميم الرجل. 
أصله)(١)‏ » ومن يمَدَّح العروس إلا أهلها ؟ !» . 

وكان من مظاهر هلا الإعجاب عندهم 8 الرجل منهم كان لا 
يبالى أن يناله قريبه بالأذى » ويؤثر ذلك على أن يقع عليه الأذى من 
عيره ( ولهم ين هلا 3 : امول شيوب! من لمكو ( والآخر من الشيهر ( 
أما الأول فقولهم : « اكل لَحْمي ولا ادَعَه لآكل» وأما الآخر فقول 
العماف العبدي292 : 

إلا فاذركيقى هلما ارق 

وأما وجوب احتماله لهم فإ للعرب ثلاثة 5 بذعو إلى اغضاء 
الرجا ل على ما يصدر ه 1 ن أقاربة من أذى » وصبرة عليهم شرخصية 
وناك عيضا بن كا .قبا ا © وروعيات تتقيكت هم 
انييس + 20 © فو ( متاك أنفك واد كان أجَدَعَ 1 

فيذه الأمتال الثالانة تؤدق. محنى وأعجيدا . .ولق اتعبلتنيت القنائلها لي 
الاقبيب عله ,» وهو التسامح مع الأقارب 4 والتعاطف معهم وال كانوا قير 


أهل لهذا التسامح والتعاطف. وتعلل ذلك بعدم إمكان الاستغناء عنهم . ٠‏ 


ع 55 | عه ١‏ : أ 
٠ -١‏ 5 1 . 08 ا 
اله وافتغناة أن فريِي الرسحل حها مين هو من اصحلة: : 


ا ١‏ 
1١‏ الحميم . الععر ل 
75١‏ ) من الأضصمعية له 7 وانظر : الشيعن والشعراء ا" 
ع 5 -- 1 5 تاضت أنه 2*4 11 م 
د العيص : الأجمه . والاشب : ذو الشوك المشتتك عير لسهل 


دنا 


والتناصر بين الأقارب . ووقوف بعضهم إلى جانب بعض في 
الملمات » حتى ولو كانت بينهم إِحَنْ وعداوات خلق اجتماعى ». كان 
العرب يعرفونه في الجاهلية » وتحث أمثالهم عليه . إذ يقول مثل 
متها ؛ و لا تَعْدم من ابن غك الضرا» ١‏ أ 81 ابن غسلك » وإ كان 
كآزها لك » لآ تعدّم عته صورة من عير المساعدة والتصر عدن السابة 
إلى ذلك . 


وأكثر من هذا أنهم كانوا يرون أن نصرة القريب لقريبه طبيعة في 
النفس . وفطرة لا تتخلف . يدل على ذلك قولهم : ١‏ لا يَمْلك موْلىٌ 
مولي نشرا » لآن: مال المع الت يحموية انا اتبفل [3 القنريب1 
يستطيع ترك نصر قريبه . إذ يثور به الغضب له . والغيرة عليه . فلا 
يملك نفسه في ترك نصرته . 

وكاتوا يرون أن الاعسداء .على القويب يدل السخائم عن اقلب 
فريبه » ويذهب بالأحقادٍ التى فك اتكون عالقة بيه » يمه لين نصرته 
ومعونته » ويقولون في ذلك : « الحَمَابْظٌ تحَلّل الأحقادً 207 . ويقول 
عوَييفٌ القوافي في مثل من الشعر”” : 
لاتم نبأ الشوس البعجعيوشة الأ 

فيك الشوزقم تثفت ويافة 


ويقول القطامي في مثل اخ (' 


: الحفيظة : الغضب لعحرمة تننهلك مين حرمات الإنسان‎ )١١ 

(؟) ضمن خمسة أبيات في الحماسة بشرح المرزوقي 514-777 . 

هه ديوانه لا واللسان ( رفض ٠‏ حفظ .2 كتف ) وترفض , تدهبا وتتفرى و والمحفظات : 
الأمور التي تغضب الرجل إذا وتر في حميمه أو جاره . والكتائف : جمع كتيفة . وهي 
ا لد و|أ لحقد والعداوة ة 


2" 


ب 
51 


وإذا كانت القرابة تدعو إلى إعجاب الأقارب بعضهم ببعض . 
راصال بعلمهم لبعز واسيرة بعقهى لبعقى د اقإن. مرح طيحها أيضا 
نشوة التحاسد والتباغض بين الأقارب . ولا سيما للسادة والرؤساء 
متهم ؛ وير إلى ذه الطبيعةا مكلاق من اسالهيم » هما قولهم : و اينما 
0 لْقَّ سَعْدا » و« في كل وادٍ بَنُوسَعْد وهما للأضبط بن قرَيع 
السعدي . وكان سيد قومه . فرأى منهم حسداً له . وطيا اكه . فرحل 
عنهم ونزل باخرين » فراهم يفعلون بساداتهم وأشرافهم مثل ذلك . 
فأطلق المثلين . ومعناهما أن كل الناس مثل قومى فى حسدهم 
لساداتهم . 
ولذا وجدنا أمثالا أخرى توصي بالتفريق بين الأقارب . وعدم 
تجاورهم في المسكن . حتى تظل العلاقات بينهم سليمة متينة . إذ 
يول مثل ٠‏ «فرق بين معد تبات » لأن قر القرابات إذا فراعت 
ديارهم بعضها عن بعض كان أحرى 0 تسا دو 1ة فأما إدا دالت دب 
بينهم الحسد والبغضاء . وهذا المعنى جاء في وصية لعمر بن الخطاب 
رضي- الله عنه إلى أبئ موسى الأشعري ٠‏ إذ كتب إليه « أن مر ذُوِي 
القرابات أن يَتَزَاوَرُوا ولا يُتجاوروا)(2 . 
العلاقات بين الإخوان والأصدقاء 
فى الأمثال العربية تفصيل لأحوال الإخوان والأصدقاء . 
وما ينبغيى في معاملتهم . والتمسك بهم ونصرتهم . والإشفاق عليهم 3 


(1) أمثال أبى عبيق:54١‏ .. 


حون 


وبذل النصيحة لهم . وعتابهم 
لوج + ل ور عل بن م الشعة” ؛ 


06 


وكانوا يعرفون الإيثار . ذلك الخلقّ النبيل » وبه نطقت أمثالهم . 
إذ يقولون : «لَكَ ما أبكي ولا عبِرَة بي)0© ويقول رجل يخاطب 
ري ١‏ [ 
| شجَعً السبييم فك لشلبيته 
وأوكي عيضر عن شياليِك بالعقم 
ويذفر العلماء أن جئيسة الآبرش اثرل منزلة ».وآمر الناس أن 
يجقتوا له الكَنَاة ».فكانا بعضهم يستائر كير ما يجد + ويأكل طيَهًا : 


099 لمسكين الدارض أو إبراعيه بمسيفة . واتلر فبيما ؛ خيوق الأأعاز 7/5 نه وخمرانة الأب 
1/6 : 210 البحتري 710 . وأمثال أبي عبيد 8١‏ . 

(؟) من قصيدة له في ديوانه ١‏ » وعيون الأخبار 7/7 », وانظر : أمثال أبي عبيد ١8٠‏ . 

(*) معناه أني أحزن لك » فأما لشيء يخصني فلا . 

(4) هو أبو خراش الهذلي , اقاسوآن الهذليين 1797/95 + :والاغاني 0١‏ . والمعاني الكبير 
١‏ ». واللسان ( شجع ) وانظر : أمثال أبي عبيد ١7/5‏ ! 


ار 


أما عمرو بن عَدِي اللخمي ابن أخته فكان يأتيه بخير ما يجد . ولا يأكل 
فيه كييذا ؛ ويقرل لهذ : 
هذا جناق وعخيازة فية إذ قل جان يده إلى فية 


فذهصست كلمته هذه مثا للرجل يؤئر صاحبه بخيار ما عنده . 
1 ومن مظاهر الأخصوة إشفاق الأخ على 5 ( وقلقه عليه 6 فهو 
ا شي 
ثم على أولادها . ومثلهم الذي يدل على هذا قولهم : « إن 


2: 


الققية وزع بل نّ مولع) 


ومن مظاهرها كذلك 5 ر الأخ على أخيه تكلي أ بيصا 5985 درحه 
الاقتداء به فى أخلاقه وسلوكه . وقد أدوك العرب ذلك فقالوا : « المرء 


بخليله » . لأن معنى المثل أن الإنساك : ينسب إلى خليله وصديقه. 
ويقاس عليه » ويقول عدى بن | زيد هي 0-30 

غنيم الهو: كسان وسَل عن لمريسية 

نكا قرِين بالمقازن يبقشريض 

وللأخ حقوق على أخيه » في مشلمقفا تشرية و إعاققه . وكامنا 
يرون أن الأخ حقا هو من يفعل ذلك إذ قالوا : « إن أخاك من اساك» بل 
كانوا يرون أن الأخ الضاق رجا رب في توه لاخبيد ينبب اله على 
الخ الفقيق : يدل على ذلك كليس الطهور وذ ب أخ لك لم تلده 
لق 


وقد تمادى أهل الجاهلية في نصرة الإخوان . حتى كان من 


. ١17/5 واللسان ( كوم . جنى ) وأمثال أبي عبيد‎ , 7١/16 الشعر فى الأغانى‎ )١( 
: 1١7/8 معجم الشعراء للمرزبانى 7 2.2 وجمهره اشعاو العرب اذ 5 وأمثال أبي عنبيك‎ 68 


ا 


مذهبهم أن ينصروهم مُحَقَين كانوا أو مُبْطِلِينَ » ويقولون : « انصر أخحاك 
ظالما أو لاسا 0 ويقول راح ه.(") 9 


نَْ أخاك الصَدْق من كان معك 


و 7 0 75 7 0 
: )0 ة شعت 
6 يم ا د 0 نح فهسنسناة 8 4 
0 
َه 0 5 4 0ه بير :3 7 م 4 
وه | إذة مفدقه- الوزإمهانث صسدعك 
103 3 ب 
7 - 2 َه . 9 هِ - 3 4 
ل 2 59 0 | ٠‏ و أ 3 < أ 'ث 
سبي سسا ل( لس سسا 9 م 


2 0 
0 وإد عدوت ظالما غذا معك:+*ه 


ومن حق الأخ على أخيه أن ينصحه . وأن ن يصدقه في النصيحة . 
وأن يبصره بعيوبه » وينهاه عنها . ولهم في هذه المعاني عدة أمثال منها 
قولهم : و أخوك مَنْ صَدَقك فى النصيحة» . و١‏ « المي عيراة أخيه) , 
وقول عمر بن عبد العزيز : «رحم الله رجلا أهدى إليّ عيوبي» . 


وتُوصي الأمثال بالتسامح مع الإخوان ومياسرتهم . وترك الخلاف 
معهم . لأن ذلك أبقى للأخوة والمودة . ومن هذه لوطا العشغ. 
المشهور. « إذا عَرٌ أخوك فهنْ) . إذ معناه : إذا ضعت أسرة, فلن : 
لأنك: إن مفيك آيضا #الات, القرقية. يكنا . :وقد أخد معاوية بن 9 
سفيان معنى المثل فقال : «لو أن بيني وبين الناس شعرة : عمدووة ها 
انقطعت . ذل إدا 5 إوميلت » وإدا أرسلوا مَدَوتة80) ١‏ 


)١(‏ قال أبو عبيد في كتاب الأمثال : « وهذا الحرف يروى في حديث مرفوع . الا أن فية. ‏ قيل: 
5 رسول الله . فلا يتضرة #ظلوماً فيه يتصره ظالجا ' ؟ قال : « يكفه عن الظلم » قال أبو 
عيد : أما الحديث فهكذا هوء. وأما العرب فكان مذهبها في المثل نصرته على كل حال » . 


. 58/١ جمهرة الأمثال‎ )1١ 
. *6/5 جمهرة الأمغال‎ )86( 


امن 


كما توصي بحسن : الظن بهم إذا بدت منهم بعض البدوات 
والهنوات » لأن ذلك يريح الباك .سل الغيظ من القلب . يقول أكلم 
برخ ييف ل عق اليه من عسن النظن جإعوانة نصيبا أراج 
قلبه) . 

والإنسان بطبيعته يخطىء ويصيب . بل إن أخطاءه أضعاف 
إصابته » ومن ثم فعلى الأخ أن يتحمل أخاه على أخطائه . فإنه لو 


أخذة على كل سَقطة يسقطها فقده + لأن النفس تتفرمن العتاب 


المستمر . وتمل المؤاخذة الشديدة .» ثم تكون النتيجة أن يفقد الإنسان 
بهذه الطريقة إسواقة ٠‏ مسا راء الاأفمر . يفون بعينا في الحيا 
معزولا عن مجتمعه . وفي ذلك يقول العرب ب في مثل لهم : «ايٌ 
الرجال. المتفي؟ وهو مأخوذ من قول التابة يخاطب النعمان في 
حدق اعتلار ياثه() : 
والسسيت بمتشيمبق با 8 قلعة 

على أي الرجال العتفلت! 


وقريب من هذا المعنى قول مُعقل بن خويلد الهذلي27 : 
وول السدو غاقٌ: أمرفه:: من الناس ليس له غاقت 


2 
3 
رأ 


وتنصح الأمثال بالعتاب بين الإخوان . وتَعْدّه من أسباب بقاء 
الأخوة واستمرارها » فيقول مثل : 50 الأخ تحير اهبرق فقده» . ومن 
وصية أوس بن حارثة لابنه مالك : « يا مالك . العتاتث قبل العقاب 5 
لمكا ولا الدنية) ظ! 


9 ديواة الهذليين 58/9 : 


لض الأمتال العريية (2؟) 


ونصيحة العرب بالعتاب ليست مطلقة » وإنما هي مقيدة بمن 
ين فيه العساب ويجدي . أما من يحمله العتاب على اللجاج في 
الخطأ . والاستمرار عليه فإن الأمثال تنصح بترك عتابه لعدم جَدُوَى 
للك العقاب: » حيك يقول مكل عنها 8 و إنما يُكَائبب: الأديم دق البَشْبرة بم : 
ذلك أن الجلد إذا لم تصلحه الدبغة الأولى أعيد في الدباغ إن كان ذا 
نيد أن إن تن قسيذا كلا م سا . ويقول مثل اخر من 


وليس عِتابٌ الناس, للمرءٍ تافعا 
وإذا كانت الأخوة والإخوان بهذه المنزلة عندهم كان الفساد الذي 
يعتريهما من المشكلات التي لا يجدون لها حلا » ذلك أنهم شَبّهُوا هذا 
الفساد بغْضَّة الماء . لا حيلة للمرء فيها » فقالوا : «مَنْ فَسَدَتَ بطَالَته 
كان كميرن خض بالماء » » فإن الذي يغص بالطعام يعالج مضنت بالماء . 
أما من يَغص بالماء نفسه فلا حيلة له في التخلص من غصته . وقد 
غيروا غن هذا المعتى بيثلين الفرين يذلان على العضير على قباد 
الإخوان . هما قولهم ْ « لو بغير الماء عضت وقول عدى بن 
زي9؟ : 
لويقيِر الما خُلُفِي شَرِقٌ كنت كَالقَصان بالماك ايضار 
كما عبروا عنه بحكمة تقول : «إن الريح إذا هبت خارجّ البيت 
أموجيرت منها . وإذا كانت في م البيت لم يكن إلى الاستتار منها 
سبيل)20 . 
(١)لبشار‏ بن برد .» ديوانه 7١9/١‏ . والأغانيى 78/7 . وحماسة البحتري 7لا . 7 . 


. ١1/8 والاشتقاق 779 . وأمثال أبى عبيد‎ . ١88/5 والحيوان‎ . ١١5/57 الأغاني‎ )١( 
. ١17/4 أمثال أبي عبيد‎ )”( 


مضن 


ينصح العرب بعدم التفمسك بالخ الذي لا يبادل أنخاه المودة ( 
ولا يحرص على إخاله . بل إنهم يزهُدون فيه » ويرغبون في تركه . 
فيقولون : «إنما يُضَنٌ بالضنين ) | وفاخل سيل عن ازيهين سقأؤه) و« خله 
درج الضب ») وإئينا تحص الشبب لآلبه إذا ذهب فى طريق لم يهتدٍ إلى 
الرجوع فيه . 


شقن 


سس سس 


الفصل الاي 
المادات والكتتدات 


أولا : العادات 
وأد البئنات59) 


براه بواق. البنات دفنهن أحياء » وكان ذلك من العادات المتفشية 
عد العرت فى الجاهلية » وكان الباعث عليه إن فخافة الغار الذى 
يلحقهم بسببهن إذا سَبِينَ » وطمع فيهن غير الأكفاء » وإما مخافة الفقر 
والإملاق . ففى اللسان « كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت 
دفتها حين تضعها والذتها حية مخافة العاز والحاجة)('2 . وَيَروون أن عَقيل 
بن عُلّفة خطبت إليه ابتنه الجَرّْباء فقال29 : 


0ه بير م 5 و 


إلى وإث سبى إل العقر .ألك وعبدَان وغعصور مشر 
0 قم © خ سس 8 1 
* أحب اصهاري إليّ القبر * 


(*) انظر في وأد البنات : الأغاني 7/١4 . ١554/١7‏ وما بعدها (ساسي) وبلوغ الأرب 4١/7‏ - 
7 والأسرة والمجتمع للدكتور علي عبد الواحد وافي ١77 ١١8‏ » والحياة العربية من 
الشعر الجاهلي للدكتور أحمد الحوفي 15١* ١518‏ . وتفسير القرطبي 2»١١1/٠١١‏ وتفسير 
جزء « عم » للامام محمد عبده 7٠‏ . والدرة الفاخرة 7174/1١‏ » واللسان والتاج ( وأد ) . 

. ) مادة ( وأد‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 1١1//٠١‏ . والخور جمع خوارة . وهي الناقة الحمراء التي تميل حمرتها إلى 


2 


الغبرة » وتكون رقيقة الجلد . طويلة الوبر» وإذا كانت كذلك فهي أغزر لبنا . 


527 


وقد سَجل القران الكريم هذه العادة » ووصف ما كان يعتري 
الرجل منهم حين يُبشر بالأنثى » من غيظ وحقد يُجعلانه يتوارى من 
الغاين غهوريا وذلة ,قال : 

«وإذا بُشّر أحدهُم بالآثتى طَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَاً وَهُوَ كَظِيمُ * يَتَوَارَى 
من القوم من سُوءٍ ما بُشرَ به أَيُمْسِكْهُ على هُونٍ أمْ يَدْسّهُ في التراب ألآ 
سَاء ها يَحْكَمُون 202 . كما ند بفاعلها » وَتَوْعْدء بأشن العقاب ثقال : 
فوَإذًا الموؤودة سَعلت * بأ ذَنْب قتلّت»274) . 

وليس معنى هذا أن العرب كانوا يقتصرن في الوأد على البنات . 
فقد كان منهم من يقتل البنين أيضاً في المجاعات أو خشية الفقرء ففي 
اللسان « ومنهم من كان يئد البنين عند الحاجة)(2) . 


ويؤكد القران الكريم 'قدل العرنية البقين. والبقاله على السواه , 
حيك: يقو ل ولا تَقلوا أولآدَكُمْ حَشْيَةَ إملاتٍ نحن تَرْرقُهُم وَإَِاكم إن 
لهم كان خطأ كبيرا 54» وحيث يقول #ولا تَفتلُوا أولادكم من 
إملاق نحن نَرَرُقَكُمْ وَإِيَاهَم #(0) . فإن كلمة ١‏ الأولاد ) التي وردت في 
الايتين الكريمتين تشمل الذكور والإناث معا. وإلى هذا ذهب كثير من 
المفسرية : كما ذهسة إلية يعقّن الدارسين المعاصضرين 4 إذ تقول 
الدكتور على عيك الواحدل وافي : «ؤكانت بغعض قبائل الغرب فى 
الجاهلية تلجأ كذلك إلى قتل أولادها بدون تفرقة بين ذكورهم 
وإناثهم » تحت تأثير الفقر. ورغبة في التخلص من واجب تربيتهم . 


. سورة النحل 8ه . 4ه‎ )١( 

(؟) سورة التكوير 8 . 4 . 

(؟) مادة ( وأد ) . 

(5) سورة الإسراء 7١‏ . 

(0) سورة الأنعام » من الآية ١5١‏ . 
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ولعل قسطاً من التّبعة في انتشار هذا النظام لديهم يقع على بيئة بلاد 
العرب وحالتهم الاقتصادية » فإجداب أرضهم وضالة دخلهم من مهنة 
الرعى التي كان يزاولها كثير منهم . واحتكار التجارة فى يد أفراد من 
سراتهم » وحياة الشظف التي كانت تعانيها الدهماء ' والميحاعات 
المتتالية التي كانت تنتابهم . وكثرة تنقلهم في طلب الكلا لأنعامهم . 
كل ذلك وما إليه جَعل من الصعب على كثير منهم تربية أولادهم . 
واضطرار القبائل السابق ذكرها إلى التخلص منهم بقتلهم عقب 
ولادتهم . وإلى هذه التقاليد يشير القرآن الكريم إذ يقول مخاطبا 
العرب : ولا تَقتلوا أولادكم حَشْيَةَ إملاق نحن نَرْرُقهُمْ وَإِيَاكم» وإذ 
بقول مبينا للرسول وك بعض ما يجب أن يحرمه على العرب من 
تقاليدهم ومعتقداتهم : «إقل تَعَالَو آتل مَا حَرمَ رَبُكُمْ عَليكُمْ أل تشركوا 
به شيئاً وبالوالدَيْن إخساناً وَلا نملو أولادكُمْ من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم . . 0-6 

ولكن أكان الواد شائعاً في جميع القبائل العربية أم كان مقصوراً 
على قبائل معينة ؟ يذهب بعض العلماء إلى الرأى الأول + فقد روى 
الهيثم بن عَدِي أن الوأد كان مستعملاً في قبائل العرب قاطبة . فكان 
يستعمله واحد , ويتركه عشرة . فجاء الإسلام وقد قَنَّ ذلك فيهم إلا 
في بني تميم22 . وتابعه الزمخشري في ذلك حيث قال : «كان الوأد 
في العرب قاطبة . وقطع الإسلام ذلك إلا عن تميم)("2 . ويذهب 
اخرون إلى أن بعض القبائل هي التى كانت تستعمله9» . 
)١(‏ الأسرة والمجتمع ١08‏ . (؟) الدرة الفاخرة 77/4/1١‏ . 


3 المستقصى 17110000 
(5) انظر : الكامل للمبرد 655 هء. وما بعدها . وبلوع الآرك /2 ؟, والأسرة والمجتمع بم ٠ ١‏ 
واللسان ( وأد) . 


مض 


على أنه كان هنالك من لم يرتض هذه العادة .» فوقف في 
وجهها . وأنقذ البدات من شرها . ومن هؤلاء صعصعَة بن ناجية جد 
الفرزدق . فقد روى أبو الفرج الأصفهاني أنه و كان يقال لصعحصعة 
محيى الموؤودات . وذلك أنه مر برجل من قومه وهو يحفر يكرا 2 
وامرأته تبكى . فقال لها صعصعة : ما يبكيكِ ؟ قالت : يريد أن يعد 
ابنتي هذه , فقال له : ما حَمَلك على هذا ؟ قال : الفقر. قال : فإني 
اشكريتها مك ؤاقيء تعيما اولادهيا : تعيشوتك بالبائها ولا قد 
الصبية » قال : فقد فعلت + فأفظآه الناققين وجماة فاق اتحقة فجلة : 
وقال في نفسه : إن هذه لمُكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب . 
فجعل ار نفسه ألا يسمع بموؤدة إلا فداها . فجاء الإسلام وقد فدَى 
ثلاثمائة مُووْدَة وقيل: أربعمائة 227 . وقد فحّر الفرزدق بِجَدَّه هذا 
وصنيعه كثيراً لبي البعره لقال * : 
وجَدّي الذي منع الوائِدًا 2 ت وأحياالوئِيدٌ فلم يُوأدٍ 

وقال20 + 
5-5 الذي يا الوقيد وشالب وقمرويية حاجبٌ والأقارع 
أوفك أبائي فجئني بمثْلِهِمُ إذا جَمَعنَا يا جَرِيرٌ المجامِعٌ 


2 أشاد ا من اينهم إلى هلة العادة المذكراة » هما فولهم 
أل سن ميوت 8 23 » و«اضيَعٌ من ةذه ؛وإنما قالوا ذللك لأنهم 
كانت لهم طرق في ود البنات تعر ملها] الآأبدان ٠‏ متها أن الرجل 


55 الأغائى 7596 ؟ [ساهئى) , 

)١0(‏ نفسه 5/١9‏ . وذيوانه ٠» 7١‏ واللسان والتاج ( وأد) ش 
(5:) الدرة الفاخرة ١178/1١‏ » والضلال : الضياع والهلاك . 
(5) الدرة الفاخرة ١//ا/ا7؟‏ . 


لضن 


ميم ار ع ا ابر بي 
ثم يقول لأمها : طيبيها وزْيَنِيها حت أذهب بها إلى أحمائها. 
يأخذها إلى الصحراء . وقد أعد لها حفرة فيها . ٠‏ فإذا بلغ هذه الحفرة 
كاه ااانه : انظري فيها . ٠‏ ثم يدفعها دفعاً . ويُهيل عليها التراب حتى ١:‏ 
تسرك بالأارشى . ومنها أن الوالدة كانت إذا جاءها المَخَاضِ حفرت 
حمرة » فتمخضت على رأسها . ٠‏ فإن كان المولود بنتا رَمَتَ بها فيها . 
فك “كان ذكزاً ربعت به مها( , 


الميسر والقداحم © : 
الميسر هو اللعب بالقداح والمقامرة بها بهاء وكان يطلق على هذه 

د اسم « قذَاح الميسر» وهي عيدان تتخذ من شجر النبع . فَتنْحَتٌ 
وتملغن ؛ وتجعل سواء فى الطول ٠‏ وإن كانت تختلف في العلامات 
بسع > اناك 5د يخ ريون نبي كل ها ٠‏ فكان على 
بعضها حَرٌ واحد . وعلى بعضها حََرَّانَ أو ثلاثة أو أربعة . حسب 
اصطلاحهم على أنصبة كل منها . وربما كانت هذه العلامات بالنار بدل 
الحزُوز . وكان عدد هذه القداح عشرة » سبعة منها عليها علامات : 
ولها أنصبة . وثلاثة عَفْل . ليس بها علامات . ولا حظوظ لها . 


أما طريقة الميسر عند العرب فكانت أن يجتمع اللاعبون . 


. "١ ) وتمسير جزء عم‎ ٠» بلوغ الأرب‎ )١( 


#0( أنظر في المعتو وفقداحه وطريقته عند العرب وبواعثه : الميسر والقداح لابق قتبية ( ونهاية 


الآرب للبويسرف. ٠ ١ ١/0‏ .ء وبلوغ الأرب للأالوسي وما بعدها. وصبح 
الأعشى ١‏ », والمخصص 39-١ /١‏ . وتفسير الفخر الرازي 7١١/7‏ . وتفسير 
القرطبي 0/7 ». والبحر المحيط لأبي حيان ١51/7‏ » واللسان والتاج ( بدأ . يسرء. برم ) 
والميسر والأزلام للأستاذ عبد السلام هارون . والحياة العربية من الشعر الجاهلي للدكتور 
أحمد الحوفي "01١‏ 65 ئ, 


فض 


لج سس مر سس اسلاسسلسمصسصصسسسسسر سم 


ويشقروا جؤورا وضدقوة ثمنه الصاجبة . ثم بقآممة الجؤار عير 
أجؤاء » ثم يجاء بالقداح فيلعد كل من اللاعبين منها على مقدرته » ثم 
تجعل في خريطة ؛ ويُجليها المحكم ويحركها ٠‏ ثم يخرج أول قِذّْح 
باسم أحدهم . فإن خرج قِذدِّحه كان له نصيبه . وبقي القدح خارج 
الخريطة نبوا لم يخريع طرم العنبيد؛ بيغانة! سثي' العشيية . .آم الثلواة 
دين | تخرج لهم القداح العقل يعمو تعره الجزور بالتساوى . 


زكان الميسر شائعا بين الآقنياه من عرب الجاهلية . وككايت 1 
بواعث اجتماعية نعثر عليها كثيراً في الشعر الجاهلي . وفي مقدمة هذه 
البواعث الجود والقرى » وإغاثة الفقراء والمعوزين ٠‏ وفى ذلك يقول 
الاسكئلة عبت السلام هارون : ولم يكن الميسر عند العرب لهرا يتلون 

ظ يدم أو امية ولحيرتها . إنها قاث تايا اناميا و -معصمى اليه روفيب 
ظ المعيشية » وساقتهم إليه طباعهم البدوية » فالباعث الحقيقي عليه كان 
« الكرم » وكان التباهي بالكرم . . وكان من بواعثه أيضاً إعانة الفقراء 
فيما بينهم , إذ كان الفائز منهم بنصيب لا يتناول منه شيئاً » بل يلقيه 
إلى المحتااجين والمعوزين من ذويه ليسد أرماقهم )١()‏ 


ومن ثم نجد في الشعر الجاهلي كثيرا من فخرهم ومدحهم 
بالمشارةة الي المريسر . ودمهم بعدم المضارك” فيه وقابو يسمول هلا 
الذي لا يشارك « َرَمَأ (") يقول متمّم بن لزيرة يري أخاه مالك ” : 


. ١ا/ الميسر والأزلام‎ )١( 
. 87-480 (؟) انظر : « الفتوة عند العرب » للأستاذ عمر الدسوقيى‎ 
(؟) من المفضلية” . والقشع : بيت من جلد . والأيسار : جمع يسر ء وهو الشريف الذي‎ 
يدخل مع القوم في الميسر . وتضجعاً : قعد ولم يقم به . يعني : إذا بقي من القداح شيء‎ 
. لم يؤخذ أخذه هومع قدحه‎ 


/ 


إذا جرد القوم القِدَاحَ وأوقاذتك 
لهم نار أيسارٍ كفى من تَضَجَعًا 
ويقول النابغة الذبياني مفتخر ا (1) : 
إقا لمات ات5ظ5 الأشيطاً الشوها 
ومَببت الريح من فلقاء ى | وَل 
عي مع لله من ايها برقا 


لني م أيسارِيٍ 1 3- 
مكني الآيادق 55-7 السصيفقة الأدما 


ويقول لبيد في مَغَلقئيه19) : 


لخد 2 


وججزور أيسار ديرت لحتفها بمَغالقٍ مقشأب + أعلامها 


أذعر يهن لعاقر أو مُطفل يَذْلَتَ لمحير أن الججهع لحامهًا 
فالضيف والجاد ليت كانيا' قيطا تَالدٌ فخضيا أكش ايا 


. والأشمط : الذي خالط سواد شعره بياض‎ . 144 . ١94 ديوانه 5" . والشعر والشعراء‎ )١( 
وأرل : جبل بأرض غطفان . والصراد : سحاب بارد ندي ليس فيه ماء . والصِرّم : القطع‎ 
من السحاب . ومثنى الأيادى : الأنصباء التي كانت تفضل من جزور الميسر . فكان الرجل‎ 
. الجواد يشتريها ويطعمها الأبرام الذين لا ييسرون‎ 

(؟) شرح القصائد العشر للتبريزي 777 . 774 . والجزور : الناقة التى لتمري اليج , 
والمغالق : القداح التي تقشسونة فنا ١١‏ لخاد ممق وفغاللاق , والأعلام : العلامات . 
والعاقر : الناقة التي لا تلد . والمطفل : التي معها ولدها الصغير . واللحام : جمع لحم . 

والجار الجنيب : الغريب . وتبالة : موضع باليمن كثير الخصب, ويضرب به المثل في 
ذلك . والأهضاء : ما تطامن من الأرض . وخصه لأن السيل إليه أوصل . فهو لذلك أكثر 
خصبا . 
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ويقول ادس في قوم من العرب() . < 
فيبون لينوة أيار دوو كرّم سوَاسٌ مَكْرْمَةٍ أبناءٌ أيسَارٍ 
ولما كان من أهم بواعث الميسر عند العرب قِرى الضيف وإغاثة 
المحتاج كان الوقت الطبيعي لسماربية في القماء. حين الجللات 
الأرض » ويعم الفقرء ويحتاج الناس الى الطعام27 . 
ويزعم العرب أن أول من وضع الميمسرء. وأجال القداح على 
الجَرّور لقمانٌ العادي , وأنه كان أضربٌ الناس بالقداح » وكان هنالك 
ثمانية سار يلعوث معة. وكسيوق إليه ؛ ومن » م قالوا في أمثالهم : 
0 ايمسر فيز لقمان » » وقالوا للأيساز إذآ اشسرقوا وهم اسار كقماث ) 
وقال طرفة بن العبد9 : 
لك أبِساه لْقَمَانَ إذا أبِدت الشثوة أبداءَ الجزر 
وقد جاء في القران الكريم ما يؤكد انتشار الميسر في الجاهلية . 
وما يدعو إلى تحريمه ؛ باعتباره ضرباً من القمار وأكل أموال الناس 
بالباطل , ولأن فيه إغراءً للعداوة والبغضاء بين الناس . وإلهاءً عن ذكر 
الله وعن الصلاة » وإتلافاً للأموال » إذ يقول : 8 يَسْألُونَكَ عن الخمر 
المَْيِرٍ قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعٌ للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما 9# , وإذ : يقول :ا« يا أيهَا الذين آمنوا إنمَا الخمر والمَبِيِر 
والأنصات والأزلام رجس من عمل الشَيْطان فاجتنشوه لعلكم تَفْلحُون * 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 15947 , ومَيّنون لَيُنون : جمع هَيْن لين مخفف عن 
هي وليّن بالتشديد . ويقال : رجل هين لين » إذا كان موصوفاً بالرفق والوقار والسكينة 
والسهولة . وسواس : جمع ساس من السياسة . وهي الرياسة والقيام بالأمر . 

() انظر : الميسر والقداح ٠١1٠‏ » والميسر والأزلام ١4‏ . 

(9) ديوانه 85 » واللسان والتاج ( بدأ 3 انس ا :: 

(5) سورة البقرة 7١9‏ . 


0 


إنما يريد الشيطان أن يوقع بكم العداوَة والتغضاءً في الخمر والميسر 
وَيُصدَّكُمْ عن ذكْر اللَّهِ وعن الصلاةٍ فهل أنتم مُنْتَهُونَ 274 . 


أما منافع الميسر التى أشارت إليها الآية الأولى فقد لخصها 
القرطبي في قوله : « ومنفعة الميسر مصير الشيء إلى الانسان في 
القمار بغير كدٍ ولا تعب . فكانوا يشترون الجزور. ويضربون 
بسهامهم . فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم . ولا يكون عليه من 
الثمن شيء » ومن بقى سهمه آخراً كان عليه ثمن الجزور كله؛ ولا 
يكون له من اللحم شيء . وقيل : منفعته التوسعة على المحاويج . 
فإن من قمر منهم كان لا يأكل من الججزور. وكان يفرقه على 
المحتاجين )20 . 


أما الأمثال العربية التى تضمنت إشارات إلى هذه العادة فمنها 
قولهم للرجل ينصحونه بأن يعرف قَذَّرّه » ويتأمل أمره » حتى يعرف ما 
له وما عليه : « أَبْصِرٌ وَسْمْ قِنْحِكِ )20 , وقد أخذ جرير المثل فنظمه 
في شعر يهجو به الفرزدق يقول فيه( 
ولكلق أصحل أفكه من شييم: 
فأبصر وسمْ قِذّجك في القداح 


.9١ . 4٠ سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 5/8 . وانظر : بلوغ الأرب 55/7 . والأنصاب والأزلام 40 , 
28 . 

(5) الوسم : العلامة التى تكون على القدح . وتدل على مقدار نصيبه . 

(5) اللسان ( قدح ) . 
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ومنها قولهم للرجل يكشف عما في نفسه : « صدقني وسم 
قتلحه قا وقولهم للرجل يعمل عسل لم يسن أوانه بعد : 8 سجيبل 
ير ات ات إل ادارتها فى 

القداح والجزور ترتع ». ذلك أن إجالة القداح ,» وهي إدارتها في 


الخريطة » لآ تكون إلا بعد أن تنحر الجزور » وتقسم أجزاؤها . 


وقولهم للرجل ينتمي إلى نسب ليس له » أو يتمرّح بما لا يوجا 
فيه : « حَنْ قِذُّح ليس منها +(1© وللرجل يعيب 'ثم .يجي» يعد افراغ, القوم 
مما هم فيه : « آبّ وَقِدْح الفورّة امنيح(" أي عاد بالخيبة . 

وكانوا يضربون المثل في اللؤم والبخل بالبرم , وهو الرجل 
الذى لا يدخل مع الأيسار في الميسر وهو موسر . فيقولود 0 الم من 
البَرَم ) . ويقولون لكل بخيل / المنفعة إلى نمسه : « ألأم من البرم 


وسجم الإبل بالنار 1 

جرت غاذة العرب على أن يميز كل منهم إبله عن إبل عيره . 
وكآن يم أيه هذا التميز بِوَسّمها بنار تسمى « ثار الوسم » كانت 
كلاب مرق إل الي إبل » بحيث إذا نظر الناس في هذه النار وهذا 
الوسم عَرفوا أصحاب الإبل . ولم يحتاجوا إلى السؤال عنهم . 

وجاء فى اميك لشي فا كعك بفدة العادة + اذ قالوا :. ١‏ تجارها 
دا » ومعناه أن سِمّة هذه الإبل تدل على أصلها وأصحابها » وفي هذا 


ع ] 0 هَ ع 
لد : , #0 ن4 احالة الم ههكن عدهس 
1 7 ا | . ٠ ١‏ 3ه كا أ حخن بك ادوم / 5 لا د 
0 |أ ما 0532 55 قداعح الميسر واد كان ل عير - ال لدم 6 الِب 
5 : 5 : ا ل 
0 بعخالة ١‏ وأنهها 4 فيعرك أنه سر 9 حجنا 000 
/ 
1 أ ' 
| انت 5 1 ف فذاعد الهه ما لا تفسب له 
٠‏ 5ت - | : | 
(©) القَرون : الذي يأكل قطعتين قطعتين من اللحم 


اا 


100 دوو 10 
* لا تنسيوهًا وانظروا ما نارمًا * 
وبهذله النار أنشيا كانت تَقدم إبل الشوفاء والأعزة على غيرها 8 


الشرب إذا وردت الماء » وإلى هذا يشير قول الراجز الآ 29 : 
حتى سَقوا ابالهم بالنار ' 
ومعناه أن هؤلاء القوم سَقَوَا إبلهم بالسمة التى بالنار » لأن الناس 
لما نظروا فيها عرفوا أرباب الإبل» وشرفهم وعزّتهم . فَحَلّوا لها الماء . 


ومن أمثالهم فى هذا أيضا قولهم «كل نِجَار إبل بَخَارُهَا )() 
وهو مأخوذ من قول امن اللصوص » وكان قد ايان على إل من وجوه 
مختلفة » وجاء بها إلى السوق لبيعها . فسأله الناس عن سمتها للتعرف 
على أصحابها 3 فأنشا يقول7) 1 


الى النافة أبق نارهظا 34 زعرعوها افسحت أنسمارهيا 
كل تجار إل لخارقيلا فقلم هار لاناس ارا 
38 وكل نار العالمين نارها 6لا 


وكلان عن سالاقيم فى البحرب إذا قزقيرا جييا عظيما ء فأراددا 


اجتماع قومهم . أوقدوا بالليل ناراً على جَبلهم » ليكون ذلك إعلاما 


١ )‏ ( محشهع» الامثال 5 1 4 ١‏ 5 
دنينا 
1 االناة 4 ماد 202 


ضغ ١‏ لحيو إن +/7 2847 » واللسان والتاح ( نج ؛ دور ) . 
55 اي 3 ا ان 4-” 


2ه فير 


لي اين للمن + يونت علد للضم لوا أذ ربيئه ا وعينهم 
به » لينذر قومه , ويبقى عرياناً (1) ! 


امد عافد لي لمر 
الور سعد +7؟ ؛ وقد اماق الو هذه النار عمرو بن كلثوم إذ يقول 


75 استنباح الكلاب ١‏ 
شي 7 يكان الربيل متم إذا نر مُغيرا أو زائراً أو ملتمساً للقرَى . أو 
والتعةكم ظَمدَاة أوقة في راق ٌ 2 
وفذتا . فرك رَفدٍ الرافدينا ضل الطريق ليلا » ولم يبصر نارا تهديه عَوَى ونبح مثل نباح الكلب 
5 78 06 000 0 (5) . لتسوعه الأكلاات 6 وتتوهمه كلا فبعبية بداحيا فمادل بهذا التنا ف 
كما أشار إلى النار ين الفرزدف في قوله يود الثاني 59 حٍِ 
: ل اعنم نائع و|| لوك مها مو عي العابيرع 
نسارييي َهْرَمَمَا على النيرانٍ وفي مَثل من أمثالهم ما يؤيد هذه العادة . إذ يقولون فيمن يطلب 
نيلة فنايل قلت ببق فل الخير فيقع في شر ء أو في المستغيث بمن لا يغيثه : « لولك أغوي ما 
نك المي عليك كل مكات عربت وه للك عَييْت لم أقياء . وأصله اذ رج قبل قن قر . 
النل العر يان فنبح لتجيبه الكلاب » فسمع صوته ذئب فأقبل يريده . وقد رَدْد الشعر 
٠‏ ل ّ ٠.‏ 5 
او 2 5 هذه العادة بشكل واسء(١‏ 
ش 4 ا ْ [ لعربي هذه العادة , و 
وكان مرخ عاداتهم فر الحروب والغارات ال الرجل مهم إدا راى 2 لوقع 
الغارةَ قد فَحِتهم » وأراد إنذار قومه تجرّد من ثيابه . وأشار بها . أكل الدم : 
لعاسية أن عطرا يدهمهم . فستعتون لهاع وهذا الرجل كانوا يسعوه وكان من عادتهم أيضا أق3ّ الرجل منهم إذا خل نع شكفه 4 ولبسن 
و النذير العريان » . لديه ما يقريه به » وشح أن ينحر له راحلته عَمَد إليها فَمَضَدَها . حتى 
زم أمقاليت ني قرلهة. فى كل شرع اق مقاجاته ؛ .آنا الجر إذا خرج الدم أخذه فَسَحْنه حتى يجمد , ثم أطعمه الضيف » ويسمى 
ع 7 3 ١‏ ا 0 9 5 : ب | بان | 3 
الغرياة 00 ويتقل بخ منظور في تفسير المثل قوله : « خص لعرد هذا الدم الفصيد ») وكانوا يفعلون ذلك أيضا في الأزمة: وشدة 
الزمان(؟) . 
)١(‏ الحيوان 5/5/5 » 110 . 
)١(‏ الدرة الفاخرة 15/7/57 . ا 0 )١(‏ اللسان ( عرا ) . 
0 قلح المتعلقات الغشير للشربورئ 17" واللسان والتتاج ( خزز) ومعجم البلدان ( خزاز . (؟) الحيوان ”194/1١‏ . واللسان (عوى) . 
5 (5) انظر : الحيوان ١//ا/ا”‏ - 1/4ا”3 . 
(5) ديوانه 887 . (5) اللسان (فصد) . 


:0( الفاخر 85 ؛) ومجمع الأمثال 58/١‏ » واللساكن (ندذر) ١‏ 


ويف الأمثال العربية (8؟) 


57 


ومن أمثالهم التي تشير إلى هذه العادة قولهم في القناعة ببعض 
الحاجة : ١‏ لَمْ يُحْرّمْ مَنْ فُصِدَ لَه ؛ وأصله أن رجلين باتا عند 
أعرابى » فالتقيا صباحاً فسأل أحدهما صاحبه عن القِرَى » فقال : ما 


5 وإلما فعيه الى » فأجابه بالمثل 
ضرب الثور إذا عافت البقر الماء © 


كان من عادة العرب إذا أوردوا البقر الماء فلم تشرب . إِمَا لِكدّر 
الماء » أو لأنه لا عَطْشُ بها ضربوا الثور الذي معها ليقتحم الماء . 

فتتبعه البقر :- وزيقسال. في. ضررب الشوير قول أغهير » هو أن الغرب كانت 
تزعم أن الجن تركب ظهور الثيران فتصدها عن الشرب » فتفعل البقر 
مثلّها » فيضربون الثيران كي تشرب . 

ومهما يكن من شيء فقد أشار مثل من أمثالهم إلى هذه العادة , 
وهو قولهم في الرجل يؤخذ لنب طيرء . 8 الور يقرب لسا عالت 
البَقر) وقد اقتبس بعض الشعراء معنى المثل » فقال انس بن مدركة 
الحئعمى في قتله سُلْيَِك بن سلكة("2 : 


8 تفل نكا ئم اعقله 
اي بافيسورب أسصنيا غعقافت القرم 


وقال الأعش. (') 
فالس وما فلفتموني وِرَبَكُمْ ' ش 
لغ 2 من كم سي وأحوبا 


/١ 3١ ' ١: : 0١‏ 1 ا انتخا ِ اأعوداة. ١١‏ رده 
)#9١‏ انظر في هذه العادة : الحيوان ١19 . ١8/١‏ » واللسال والتاج (نون ) والححاء الخسر يد مل 
الب الجاهلى 1 ( 04> . 
(١)الحيوان ١8/١‏ . والمعاني الكبير 978 » واللساد (تور) . 


|| 


: 30 / . ]977 03 
(1) ديوايه م ١١‏ ؛ والحيوان ١9/١‏ © وا ن والتاح ( بور 


لخالشور والجحسي تشمودرقة ظهره 
ويا لاس أن عماجت النهنكاة 2 


هنبا إن لمعاف لفك إل ليقضيوقا 

كي البعير السليم ليبرأ الأجرب(*) 
وكان هي ن عادتهم أن الا بن إدا فشا فيها لجرب كوو بع | 0 
أمامها وهى تنظر إليه » زاعمين أن الجربى تبرأ بذلك بد بادا اي ار 


قولهم لمق حافت بلالحة قورف ١‏ 1 كذى الخو ويل و وهو راتع 2 
وهو مأخوذ من قول النابغة في اخنول| رياته 11 . 


مه ب 0 > 
ل 


نكسانيي تنب اسرون وتركقه 
كذِي الع ر يُكوى غيرّه وهو رَاتعمٌ 
وقد سخر الجاحظ من هذه العادة فقال : « وكانوا إذا أصاب 
إبلهم العر كَوَوًا السليم ليدفعه عن السقيم . فَأَسْقَمُوا الصحيح من غير 
أ يبرئوا السقيم 2 . 


(*#) انظر : نهاية الأرب ١77/7”‏ ء. والحيوان ١17 . ١7/١‏ » والبيان والتبيين 457/7 . والمعاني 
الكبير 7١79‏ . وبلوغ الآرب 705/7 ». واللسان والتاج ( عرر ) والحياة العربية من الشعر 
الجاهلي 45” . 

(١)ديوانه‏ 5ه . واللسان والتاجح ( عود) ' 

. ١7/١ الحيوان‎ )9( 


ل 


ثانا - التعتمدات 


> ووم ع 31 هك أء 3) . 
الزجر والعيّافة والطيّرة (التفاؤل والتشاؤم )» * : 


» وهماأا التفاؤل بأسماء الطير والوحش 
هاء أو التشاؤم بذلك » قفي اللسان : 
58 آلو باريحا فتتطير منه ونا لامكو : 
و«العيافة : أحب الطس ) 


الرّجر والعيافة بمعنى 
وأصواتها ومساقطها وممر 
« والزجر : أن تزجر طائرا أو ظبيا 
العيافة » وهو ضرب من التكهن )"2 . 
والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومَمرها )0 . 


2 


وكان رجر الفطضير وعيره من الحيواك من يز قت انك العرب في 


0 3 
6 الجكلن فقون هذه المعتقذات : الحيوان وا ل ار ا كيدل 
اق 6 كا ج) ) 2 ذات 
والبيان والتبيين 185/0 2,2 وعيول ا ايل » برع اء والعمد 5 0 
39 صبح الأعشى 711/١‏ ؛ ٠0‏ » وبلوع لباه زوم ع لقت والادرة! سحرة 
آ 00 ب للآن:. الأثبر 24 20 
١لا‏ 7057-78 2 وفصل المقال الام ,» وجامع الأصول لابن الأثير / 
الحياة العربية من الشعر الجاهلى للدكتور أحمد الحوفي ام د اا واللسان والتاج 
والحياه 2 [ : , 


, : 3 د ب تم .. عدرعدة لأسا + وشر ا طبرع عي ١‏ كيدل : 
( وهب 6 عرب 6 روج + حي مع 


دأى ) . 
)١(‏ مادة ( زجر) . 
(0) مادة ( عيم ) . 


الجاهلية » ومن العادات الفاشية فيهم » فكان الواحد منهم إذا أراد فعل 
أمر أو تركه رّجر الطيرٌ حتى يطير» فإن طار يمينا كان له كم . وإن 
طار شمالا كان له حكم . وإن طار أماما كان له حكم . وإن طار من 
فوق رأسه كان له حكه2(7 . 

ويشرح ابن الأثير طريقة الزجر عندهم في قوله : « كانت العرب 
إذا خرج أحدّهم من بيته غاديا في بعض الحاجة نظر هل يرى طائرا 
يطير فيَزجر سنوحه أو بروحًه . فإذا لم ير ذلك عمد إلى الطير الواقع 
على الشجر فحركه ليطير » ثم نظر إلى أي جهة يأخذ فرّجره »20 . 


وكان العرب يختلفون في التفاؤل أو التشاؤم بالسانح والبارح7 , 
فمنهم من كان يتيّمن بالسائح . ويتشاءم بالبارح » ومنهم من كان يتيمن 
بالبارح ويتشاءم بالسانح . ويذكر ابن دريد أن « السانح يتيمن به أهل 
نجد . ويتشاءمون بالبارح » ويخالفهم أهل العالية فيتشاءمون بالسانح . 
ويتيمُنون بالبارح)”» وقد جاء الشعر العربي مؤيداً لهذه الظاهرة" . 
ولعل السبب في هذا الاختلاف أن الزجر والعيافة ضرب من التكهن . 
لا أصل له من علم أو منطق . ومن ثم كان مَنْ تبرك بشيء مَدّحه . 
ومن تشاءم به ذَمّه . على أن كثيراً من عقلاء العرب في الجاهلية أنكر 
الزجر . ونفى تأثيره في مصائر الناس ٠‏ فقال لبيد29 : 


. 594/١ صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) جامع الأصول 557/8 . 

() السانح : ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك . والبارح : ما أتاك من ذلك عن 
يسارك . 

(5) العمدة 5594/57 . 

(5)انظر / اللسان والتاج ( سنح ) 

(5) من قصيدة له في الأغاني 7177/١6‏ . 


لك" ما فرص الشوار ١‏ وروا لهم 
ات الطير ما الله ايع 


ولا امبو 


بم ا ا ب 
وقآل علقية بن عيذ : 


اك عو 
, 1 1 1 2-7 5 د ع 
' ء. 26 : 2 نأك 5 ها على بنبالاهتة 3 بدك مسور) 
و رص 6 :5 َ 5 ين.ا6 8 


57 0 .. + . 
وقال عوف بن غطية21 : 
00 لاد | ٍ 3 اللقاء 


بوم 
1 3 
و اسع و 
32ظ . ضقاك بمشمتة الم ارا 
ْ : مغ ْ فيكدة 6 9 فولهم . 
ْ فى اليا القب.ء 
بالسيلا 5000 / | ويضرب فى مياسن من لمسورع 
من ل بالساتح, ويضرب في 


٠ 8 01 2] . 5‏ أ 
يهن جل تك به ظباء باحة » فكره ذلك » وتشامم منهء وأ 


يرجع من حاحته » فقال له قائل : أمهض | على وجهك فإنها ستمر 
بعد البارح» ! 


ع 
ان 


يلك سبائحة + فضي وجعل يقول : (زم ١‏ لى الساع بعد 


وأما الطيرة والقظير فيما التشاؤم بخاصة ( وهما مأخوذان من لفظ 
و الطيْر» لأن العرب» كما أسلفنا ) كانوا يزجرود الطير » ويتشاءمفون بها 


ا ف 00 ل 
ذا مرت بارحة أو سائحة » فسَموا الشؤم طَيرً وطاراًو طيرة” أ يفو 


الحجاحظ : «وأصل الطيرة إنما كان من الطير ( ومن جهة الطير إذا مَرْ 


| الا 
بارحاً أو سائحاً » أو رآه يقل وييتف حتى صاروا إذا عايدو عور 


من الكايت 5 البهائم أو الأعضت أو الأبكر جر و| عند ذلك ( وتطيروا 


١7 5: ديوانه 117 5 وهو من || لمشطيلية‎ )١١ 
. 1 معجم الشعراء للمرزباني‎ )1١ 
. اللسان (طير)‎ )"( 


م 


عندها :كما اتسطيروا 0 0000 
شبىء 000 
والطيّرة والتفاؤل عقيدتان شائعتان في كل الأمم والشغوب على 
مسار التاريخ الإنساني الطويل . فما من شعب إلا وله ما يُتفاءل به أو 
وكان العرب في الجاهلية يتشاءمون بأنواع خاصة من الطير 
والوحش د الطول بها شعرهم . وأمثالهم ؛ فكانوا يتطيرون بالبارح أو 
الساكي التري #دالقه بزالام لي لان ع بودي قطيرنون بالنطيح. والقعيد 
2 الحيوان ( وبالثور الأعضب أو ا . وكانوا يمنظير ون بالجراد 
لذن فبه معنى الجرد 7 ولآنه دو ألوان97) َ ولأن من معانيه الفحيظ والمنع 
سف 
الغراب ( والأْحيّل 4 وَالزْماح ( بام . 
اما الغراب كان هي سقلسة ما يسطررروةة به . إذ يقول مثل من 
أمثالهم )) أشأم من 50/7 البيين» 09 ( وإنما 1 ى و لبن ٠‏ وألدموه 
هذا الاسم ) لآن الغراب إدا 0 أهل القار للنجعة وَقِمّ في مواضع 
برقب اتلنيس ولشم لاما بد » ,وتطرزا مه . ]إذ كان لا ترق 


19 الحيوان / 2 . 

00 النطيح والناطح : ميا يستقيلاك وراقياك مون أمامك من الطير والظباء والوحش وغيرها مما يزجر 
والقعيد : ما أتاك من ورائك . والأعضب : المكسور القرن . والأبتر : المقطوع الذنب . 

) الحيوان ا" 

(5) اللسان ( جرد ) . 

(5) الدرة الفاخرة 7594/١‏ . واللسان (غرب) . 
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منازلهم إلا إذا بانوا » فسموه « غراب البَيْن» ثم كرهوا إطلاق ذلك 
الاسم مخافة الزجر والطيرة29 . 

ويطبق العلماء على أن هذا الطائر كان أنكدّ الطير عندهم . 
فيقول الجاحظ : « فالغراب أكثر من جميع ما يتطير به في باب الشؤ 2 
أل تراهم كلما ذكروا مما يُتطيرون منه شيئاً ذكروا الغراب فعهع9) , 
ويقول حمزة الأصبهاني : « وليس في الأرض بارح ولا نطيح . 
فيد ولا اعضب . ولا شيء مما يتشاءمون به إلا والغراب أنكد 
منه)(0) . ويقول ابن رشيق : «والغراب ب أعظم ما يتطيرون به » والقول 
فيه أكثر من أن يطلب عليه شاهد . ويسمونه حاتماً لأنه يُحتم عليهم 
بالفراق . ويسمونه الأعورٌ على جهة التطير بذلك , إذ كان أصح الطير 
بصراً9؟) . 

أما السبب في تطيرهم بالغراب فقد لخصه الجاحظ في سّواده . 
وحلوله بالديار إذا رحل عنها أَهُْلْها . ووقوعه على ذوات الدَّبّر من 
إبلهم » يُنقر دَبرَها » ويُحدث بها أضراراً بليغة©© . 


وبلغ من تطير العرب به » وبُغضهم له أن تحرًرُوا عن التصريح 
باسمه وكنوا عنه بالأغور . على الرغم من أنه مشهور عندهم بحدة 
البصر . وصَفَاء العين » وصحة البدّن . كما جاء فى قولهم : «أبصر 
من غراب»< . و« أْصْفَّى عيناً من غراب». و«أصح بَدَنَاً من 
خوانيعة :كما يلع من تطيريهم ؛ به أنهم اشتقوا مو 
على الفراق والنؤى » وهي : العْرّبّة والاغتراب والغَريب97) 


. العمدة 7//ا5؟‎ )5( . 559/١ الدرة الفاخرة‎ )١١ 

(؟) الحيوان 557/7 . (5) الحيوان ١١9/7‏ . 

9) الدرة الفاخرة 50١/١‏ . (1) الدرة الفاخرة 75١ /١‏ . والحيوان ”*/ ١١6‏ . 
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وأما الأخيل فهو طائر على كير الهدهد ( مرقط تمر وخضرة 
وبياض وسواد + وإلعنا تشاعموا به لاقد 815 98 يق على ظهين يغيني قي 3 
عَقَرَه : ولذا كانوا يسمونه « مُقَطع الظهور7"" وله الذى يشهد 
بتشاؤمهم منه قولهم : ١‏ أشأم من الأخيّل) /' 

وأما الزْمّاح فكان طائراً عظيماً . يُقال : إنه كان يقع على آطاء 
يرب ويّصيح : خرَبٌ خرّبٌ , فجاء لعادته عاماً فرماه رجل منهم بسهم 
فقتله » ثم قسم لحمّه في الجيران » فلم يحل الحول على من أصاب 
من ذلك اللحم حتى مات . ومن ثم ضربوا , به المثل في الشؤم , 
0 ,: : «أشام من الزْمَاح (( وتل يد اقيس بن السخطيم في الولد0 : 
أَعَلَى الس هد أفستقة ام عمرو 

ليت شغري ثم ععافهًا الرَقت؟! 

وأما البوم فكانوا يسمونه « طير العراقيب)() 4 ذلك أثة كان 
ينقض ليلا على ما بقى من عظام الجيفة فيذهب بها » فتشاءموا به. 
وقالوا : « أشأم من طير العراقيب 
الحج : 
عليهما السلام ( ولما حاء الإسلام أقره وأوجبه ( بعل أن أزال نا كان 
فيه من ضصروبف الشيرك والمتكرات. ٠‏ وَزّاق فبة متاسك.وعبادات جديدة . 

وتؤكد الأمثال العربية أن العرب في الجاهلية كانوا يحجون . 
(1 البرة القاقحرة 9/1 , 


. ) واللسان والتاح ( زمح‎ . ١15 ملحق ديوانه‎ )١( 
١ أ‎ 


(*) العراقيب : جمع عرقوب . ويراد به هنا اخر ما يتبقى من الجيفة 


ضار 


والمزذلقة ( والنحر . اناقل )) 8 الحاخ والداح ١١)‏ 1 : ولو 
حَحّ ولكنه دح )) فو () الحاح أسمعت 03 , 

ومنها قولهم : وأشرق نير كيما نغير)09© أي ادخل يا ثبير في 
أو المزدلفة لم يُفيضوا منها حتى تشرق الشمس . 

ومنها )) تر كته على مثل ليلة الصك:8) . والصدر : اليوم الرايع 
من أيام النحر » لأن الناس يُصدرون فيه عن مكة إلى ديارهم . 

ويشير مثل آخر إلى عمل من أعمال الحج عندهم » وهو قولهم : 
وأصَح من عير أبي سياة إد ل 8 أبا سيارة هذا 7 
تحر يم أنواع من الحيوان : 

كان العرب في الجاهلية سجر مول لين اتللسهه أنواعاً خاصة من 
الجيوات 317 يديد . ولا متسرافف] عد فرعي نريله . ولا تيدتها 
عن ماء ريه 2 ويعفون ظهورها من الركوب والحمل 0( وكانوا سجيواتها: 


م و ألمب 
١‏ :إن أسعت الحا ند أسمت الا كه ٠‏ ويضرب في فشاء 
(5) معناه : ابو ش 
١‏ 0 : أ )1 اكيم والموة 34 والحام 0( وأول م سن .٠‏ هيده اليعينة من العرب . 
(5) انظر فى أ مره والسبات ِ 3 9 - و- 3 
عُ 1 8 3 05 ١ | 1 ٠‏ - 1 يت 
ورأي الإسلام فيها : صبح الأعشى "/١‏ 1_2 5 » وبلوع لعب “1 و لجس 
التفسير ( سورة المائدة » الآية ٠١*‏ ) واللسان والتاج (عشيتاء بكر ة وقصل, ٠‏ جما ) : 


الل 


ويشير مثل من أمثالهم إلى هذه العقيدة . وهو قولهم: ا 
يَرْكَبُ من لا حَلالَ له» . ويذكر العلماء في أصل هذا المثل أن 
حَرْمَلةَ بن عبد الله القَريعي أغار على إبل جرَيَة بن أوس الهجيمي يوم 
« مُسلوق)(١2)‏ فأطردها غير ناقةٍ مما بحرم أهل الجاهلية ركوبها » فأراد 
أن يركبها جرية في أثر القوم » فقال له ابن أخته : إنها حرام » فقال 
المثل . ويضرب في القناعة باليسير عند فوات الجزيل2" . 


الفرّع : 


الفرّع والفرّعة بفتح الراء : أول نتاج الإبل والغنم : وكات الضل 
الجاهلية يذبحونه اب 7 قري لاله[ هو ذبح كان يذبح إذا 
بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها ٠‏ وقبل : بعير كان يذبحه الرجل كل عام 
إذا لقت إمله ماق غير » تعر وياكله الثين ى ولا بليوقه الرعدا: هو رولا 
أهله2”9 . 


وفي أمثالهم ما يدل على هذا المعتقد عندهم , إذ قالوا : وأول 
الصَّيْدٍ فَرَعٌ » و« أول الصيدٍ فَرَعٌ ونِصَابٌ) : ذلك أنهم كانوا يرسلون أول 
شيء يصيدونه إلى آلهتهم تيمناً بذلك . وقالوا كذلك : «أفْرَعَ بالظَبي 
وف المكدى كثر )220 وميا أن مغزاه كثيرة » وهو على الرغم من ذلك 
يذبح الظبي . ويضرب المثل لمن له إخوان كثير ولكنه يستعين بغيرهم . 


: مسلوق موضع تلقاء مكة « كان فيه وقعة لهم‎ )١( 
(؟) المستقصى د ( وانظر 2 اللسيات (( سيما).‎ 
. ء واللسان (فرع)‎ 1٠ . "8/7 بلوغ الأرب‎ )9( 
أفرع بالظبي َ. دبحه : والققوت نفتحتين ب الخترة ه‎ )5( 


تلجانا 


عقد الرتم(*) 


كان الرجل مق العزبه ]5 آراد سفوا عفد بين لطصلين من شه : 
فنا عل نمع + د لين ضيد الى ٠‏ أز عفد عرزمل ل اقبي : 
معتقدا أن امرأته إذا بقيت على العَهُد . ولم تَحْنْهُ ظلت العُقَدَة على 
حالها .» وإلا فقد نقضت العهدّ وخانته » وكانوا يطلقون على هذا : 
الرتم االو ةمزالل 13 , 

وساتر أل هذا كان من معتقدات الجهال وحدهم . أما العقلاء 
فكانوا لا يدينون به » ولا بِجَذوَاه . يدل على ذلك قولهم في أمثالهم : 
«امحل من تَعْقَاد الرتم) فإن كلمة «١‏ امحل مشيقة من كلمة / السجال: 
وهو الباطل . كما يدل عليه قول شاعرهه2) : 

فخا ها توصي يِيِققَك لوقه 

ويذكر العلماء في معنى هذا البيت « أن رجلا من العرب أراد 

سفراً » فأخذ يوصي امرأته ويقول : ياك أن تفعلى وإياك ٠‏ فإنني عاقد 

للقد رئمة وجرا فإن الحاقت خننا السات ؛ فقال الشاعر عل يسشيلف 
الهوم ...+ ؛ 8 :. 


التداوى بدماء الأشراف : 
وكان من عقيدة أهل الجاهلية أن الرجل إذا أصيب بداء الكلّب 
(#) انظر في الرتم وما قيل فيه من الشعر : صبح الأعثى 1/*ع ٠‏ وبلوغ الآرنن. ١7/9‏ ب 
واللسان والتاج (رنم) والحياة العربية وول الشتعن الجاهلى 1 ا 


. اللساق والتاج (ردم)‎ 1١١ 
المعانى الكنين 1 واللسان والتاج (رتم) 5 والدرة الفاخرة د"‎ 2) 
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فسان رن دماء الملوك برىء من علته هذه ,. والكلب متحتي ': دأء 
يحسرهى لئاق مع كفن الكلي, الكلن. . والكلب بن القلهن ميو 
الذي أكل هن لحم الأثبينان : فأعلة سعاوبودكء ييه اديت + فإذا 
غفر هنذا الكلب إدنانا أضابه الكلب: ‏ وضرفيت له أعراقن رديعة: ١]‏ 
يعوي مثل غُواء الكلب . ويمزّق ثيابّه عن نفسه . وَيَعْقِر من أصابه . ثم 
بصي أغره ]إن أذ يجت العطش فرموة عط1ةة , 

ومن أمثالهم الدالة على ذلك قولهم : «دماءً الملوك أَشْفّى من 
الكلب# و وذماءٌ الملوك شفاء الكلب» . 

ومن العلماء من يرى أن العرب كانوا يعتقدون أن دماء الشرفاء 
والرؤساء جميعا تشفي مرخ الكلب ؛ لا دماءَ الملوك يدعم |3 يقول 
اللحياني : « إن الرجل الكلنه» يعفى إنساتا . فيآتوق وجلا السريفاً : 


فيقطر لهم من دم أصبعه فيسقون الكلب فيبرأ)” '» وقد جاء في أشعارهم 
ما يؤيد هذا الرأي27) : 


التعش (*). 

وكانوا » في الجاهلية » يعتقدون أن الرجل إذا وَرَد قريةً فخاف 
وباةها أو جنها . ٠‏ أت لإتفويزابها ٠‏ ونوق عر عرات كنا بنيق الحسار 
صرف عنه وباؤها9؟) . وكان هذا العمل عندهم يسمى «١‏ التعشير) وهو 


(5) التاج (كلب) . 

(©) انظر : الحيوان 5/7 . وبلوغ الأرب 15 ه». والتاج (كلب) . 

(*) انظر في هذه الخرافة وبعض ما قيل فيها من الشعر : نهاية الأرب “0 . وبلوغ الأرب 
و والحيوان ا" والمعاني الكبير ار 5 والدرة الماخرة 7 
والحياة العربية من الشعر الجاهلي 745 . 40" . 

(:) نهاية الأرب ١70/7‏ » وبلوغ الآرب "١5/7‏ . واللسان (عشر) . 


نض 


ومن 0 التي تدل على هذا قولهم لمن يجزع حين لا ينفعه 


الجزع : عر والسوت 5 الوريد»” 27 
وسدو أن هذا التعشير كان من يدانت ععيال الأعبر انب » وأن 


أكث والعوبيه كار انعمو ( ويسخرول منه ( إذ يقول أحده(7) 


2 27 جيه أن شم واه 
ولا ينتفع 2 9 لل 5 سبحم 
3 ه و 0 ١‏ 0 أر 
ولا رعرع بعلسى فو اميه 05-7 
ويقول أخخر(؛؟) غظ 

له .+ شتات من حمام وأافع 
1 3-08 و 2 رين .7 
---- نه اناده ولا لكلسيسبيبعيع ‏ 


مجو أبنت 116 ة ا 1 أن هذا الرجل طالعات ميمه قلء قدي 5 بويانة , 


فيه الحيوان +</58” . والمعاني الكبير 514 . 
(5) بلوغ الأرب 3١57/17‏ . 


0 


القصل اليالتك 
اليحْةالطسعيّه 


<نك الك حك حالك <اااك <الك لك لكك الك <للك <الك لك اك ذلك لك خالك لك لك لك لك <ك لك لك :لك خاقلك 0ك <لك طقلك لك <ك 6ك <قم 
جم يي _-_ _ _7ب75ب7بب ب ب _ _  _‏ ل ا ا ا ال 112 ركد 


من يدرس الأدب العربي القديم يجد أن العرب كانوا على معرفة 
تامة ببيئتهم الطبيعية . وكل ماتحويه من صامت وناطق , وأنهم قد 
تحدّثوا عن كل مظاهرها ومحتوياتها في شعرهم ونثرهم . 

فقد تحدثوا عن الحيوان والنبات . بكل أنواعهما .» وتحدثوا عن 
البلاد والبقاع . والمياه والمراعي » والمفاوز والماسد . والجبال 
والسهوك. + ووضقوا كل ذللك. وضقا ذقيقا ٠‏ وتسجو] عله وو راكية فين 
التعبير البياني بكل أنواعه ٠‏ وضربوا به الأمثال في معظم المعاني 
الإنسانية . 

وإذا كان من القضايا المسلمة في الدراسات الأدبية أن أدباء كل 
أمة يستخدمون مظاهر البيئة في التعبير عن الأفكار والمعاني . فإن 
العرب كانوا من أبرع الأمم في هذا المسلك الأدبي واللغوي . إذ 
أحسنوا التقاط الصور , وانتقاء المناظر من بيئتهم » وأجادوا في ذلك 
حتى أوفوا على الغاية » بحيث أصبح شعرهم ونشرهم سجلا لهذه 
البيئة » ومراة تنعكس عليها صورها المختلفة . 


ويشهد لذلك أنك إذا قرأت كتابا من كتب الحيوان أو النبات أو 
البلدان رأيت الأشعار والأمثال مصدرا أصيلا من المصادر التى تستف 


4 


منها المعارف عن هذه الآأشياء .. 
وسنئرق » وبحن بدرس تمثا تمثل العرب بالحيواكن والتبابك والبقاع 3 
أن ذ أالهم عكست كثيرأ من أناعها وأيكالها وصفاته » وأتها تيده 


010 
التمثل بالحيوان 


يتردد ذكر الحيوان في الأدب العربي القديم » شعراً كان ذلك 
الأدب أو نشراً . ذلك أن العرب في الجاهلية كانت تغلب عليهم 
البداوة » ومن لوازم الحياة في البادية معايشة الحيوان » والاعتماد على 
بعض أنواعه في كثير من شؤون الحياة . وهذا يقتضي شدة العناية 
بأمره » ودقة مالاحظته . ومعرفة الكثير من صفاته وطباعه . يقول 
الجاحظ : « وقَلّ معنى سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة » 
وقرأناه في عب الأطياء والمشتكلميق ه إلا ونحن قد وج دناه ألراقيوها 
منه » في أشعار العرب والأعرات » وفي معرفة ة أهل لغتنا وملتنا»(١)‏ ' 

وإذا نحن تصفحنا الشعر العربي القديم وجدناه خافاا بكس 
الحيوان . إما وصفاً له وإما تمثلاً به . بل وجدنا هنالك قصائد 
ومقتطمانج مرمتياغ قلف أفرعثش لة ؛ بويكني أن يطالع المرء كتابا 
كالحيوان للجاحظ . أو « المعاني الكمر ة ووعيون الأخبار»9') لابن 
قتيبة » أو « ديوان المعاني384” م هلال العسكري ؛ ليقف على مدى 
حفاوة الشعر بالحيوان » والاهتمام بأمره . 


613 السيوانة 4/7 + 
ع اك لفت و7 


ات + اي ١‏ اه + 


0 الأمثال العربية (5؟) 


وإذا تجاوزنا الشعر إلى النشر وجدنا أن معظم أمثال العرب 
مضروبة بالحيوان » وأن العرب لا يكادون يمدحون أحداً أو يذمونه إلا 
بصفة من صفاته . ولهذه الظاهرة أسباب » تتلخص فيما يلي : 

أولاً : أن العرب . كما أسلفناء كانوا يعايشون الحيوان 2 
ويخالطونه مخالطة شديدة ». تأت بهم إلى معرفة الكثير عنه » وفي 
ذلك يقول حمزة الأصبهاني : « والسبب في تفرد العرب باستعمال ذلك 
دون سائر الأمم أن العرب أناسٌ إنما وضعوا بيوتهم وأبنيتهم وسط 
السباع والأحناش . والهمج والحشرات » فليس يعثرون إلا بها. ولا 
يفتحون عيونهم على سواها 21 ., 

ثانياً : أن الله » جلت قدرته » قد فطر كل نوع من أنواع الحيوان 
على فطرة لا يتحول عنها , وألهمه من المعارف والوسائل واتمطريت 
الهدايات ما يمسك به حياته . وهذه الفطر والغرائز ز أوضح ماتكون 
فيه » ومن نّم جاز للعرب أن يشبهوا به الإنسان » وأن يضربوا به 
أمثالهم . إذا أرادوا أن يمدحوا أو يذموا . يقول الجاحظ سورب 
فيها من الجكم العجيبة » والأحساس الدقيقة » والصنعة اللطيفة . 
ألهمها من المعرفة » وحَشاها من الجبن والجرأة » وبّصرها بما ب 
ويُعيشها » وأشعرها من الفطنة لما يحاول منها عدوها , ؛ ليكون ذلك 
سبباً للحذر . ويكون حذرها سبباً للحراسة » وخر الدانيا سبياً لللسلاافبة + 
حتى تجاوزت في ذلك مقدار حراسة المجر ب من الناس . والخائف 
المطلوب من أهل الاستطاعة والروية. كالذي يرو من 'تحارس 
الغرانيق » والكراكيٌ » وأشكال ذلك كثيرة » حتى صار الناس لا 
يضربون المثل لأ يها ؛» ولا يذمون ويمدحون إلا بما يجدود في 


6 مقدمة « الدرة الفاخرة » . 


أضناف الوح » من الظير وغير ذلك و .فاليا : ادر من حفعق . 
واحذور من غراب » وأحذر من عصفور . واتعذر عن فرخ العقاب. 
وأسممٌ من قراد ؛ وأسمع من فرس ١‏ وأجبن من صِفرد , 
وقد ألحَّ الجاحظ في كتابه « الحيوان » على فكرة إلهام الحيوان . 
وبصره بما يقيم حياته » إلحاحاً شديداً . وقارن في هذا بينه وبين 
الإنسان . مثبتا أن الانسان . بفكره وعقله وتدبيره » لا يستطيع أن يفعل 
ما يفعله الحيوان بفطرته التي فطره الله عليها"© . 


ثالثاً : أن الإنسان . وهو نوع من الحيوان » تتجمع فيه الصفات 
والأخلاق التي تتفرق في أنواع الحيوان وفصائله . وإن كانت هذه 
الصفات والأخلاق أقوى وأوضح بالنسبة. للحيواتق ع لذلنك امكم 
للعرب . إذا أرادوا أن يبالغوا في وصف الإنسان بصفة أو خلق » أن 
يشبهوه بالجنس الذي هو نوع منه . وفي هذا يقول حمزة الأصبهاني : 
« فحين تأملوا أخلاق تلك البهائم . فألفوها متفرقة في أنواعها . 
رأوها مجتمعة في الإنسان الذي يَجمع إلى حرص الذئب حذر 
الغراب + وإلى تذبير الذر كسب التمل » وإلى عذاية الحمام عحزه 
الجرّباء » وإلى حراسة الكرّكي ختل الثعالب . إلى غير ذلك من 
أخلاقها ‏ قالوا عند ضرب الأمثال بأخلاق الإنسان : إن فلاناً له جرأة 
الأسد . ووثوب النمر ء وروغان الثعلب . وختل الفهد. وصَولة 
الجمل » وحَملة الشور. وغدر الذئب . وجفاظ الكلب . وعقوق 
اقبي : وجمع الذرء وهدايةالحمام . وحماقة الضبع . 
الصّفرد » وغباوة الديك . وتحنن الدجاجة . 7 الهبرة »20 . ومن قبل 


1 السوان7ة ع 13 , 


70 اقفسة ]8/1 ع ا 17 1 ب 18 . (؟) مقدمة « الدرة الفاخرة » . 


فادة 


ة ألم الماعل وله الفكرةة! , ومن بعده ألم بها أبو حيا 
التوحيدي ( نحو +0١‏ ه )"2 . 

من كل ما تقدم نرى أن التمّل بالحيوان » وتشبيه أخلاق الإنساد 
وصفاته بما فطره الله اتسالى عليبية سن الاق بوساداتت. 4 نتسللت» فين 
مَسالك التعبير في اللغة العربية » وعليه جاء القرآن الكريم في كثير من 
أباقة البينايقةة”' , 


د 2/6 36 


وإذا رحنا نتأمل الأمثال العربية » بعد هذا » وجدنا أن العرب قد 
برعوا كل البراعة في ضرب أمثالهم بالحيوان » وأنهم لم يتركوا نوعاً من 
الأنواع التي كانت تعيش في بلادهم دود أن يتمثلوا به . وكانوا يعمدون 
في ذلك إلى أخص صفات هذه الأنواع وأبرزها ؛ ) كحذة الشم في 
اللمة » وحدة السمع في الفرس . وحدة البصر في الغراب » 
كات بقاة في الثعلب » والطيش في الفراشة » والمر فى الهبرة 6 
فيضربون بها أمثالهم . 

وبلغ من عمق تأملهم للحيوان أنهم فطنوا إلى أدق طباعه 
وأخفاها » كشم الذرة ٠‏ فقالوا : «أَشٌَ من ذَرّة» . ويفسر حمزة المثل 
بقوله : « والذرة تشم ما ليس له ريح » مما لو وضعته على أنفك لم 
تجد له رائحة ولو استقصيت الشم . ٠‏ كرمجل الجرادة » تنبذها من يدك 


. 5١7/١ الحيوان‎ )١( 

٠ ١51/١ الإمتاع والمؤانسة‎ )1( 

(0) أنظر : سورة : البقرة 5 » وسورة الأعراف وذ #الاواع ؤضورة الحج 7 + وسورة 
الكشاف 87/7 ء م ء والبحر المحيط 


العذكبوت ع وسورة الجمعه ه 3 وتفسير 
ا ؛ 


في موضع لم تر فيه ذرةٌ قط » فلا تلبث أن ترى الذر إليها كالخيط 
الممتود 2172 , 

أما الجاحظ فإنه يقصر حاسة الشم هذه على رئيس الذر فيقول : 
ووزوض أبو عمر الضعرير أن رئيس الذر الرائد الذي يخرج أولاً لشيء قد 
شَمّه دون أصحابه لخصوصية خصه الله تعالى بها .» ولطافة الحس .2 
قإذا سارل قله , وتعاطى لقلداع وا عجره تك مق أن يبلي قرا 
أتاهن فأخبرهن فرجع .» وخرجت بعده كأنها خيط أسود ممدود , 
وليست ذرةٌ أبداً تسقبل ذرة أخرى إلا واقفتها وسَارتها بشيء » ثم 
الضرقت عنها 4 , 

ومهما يكن من شيء فإن مثل هذا المثل يدل على أن العرب . 
ولاسيما سكان البادية منهم » كانوا يعرفون من صفات الحيوان ما لا 
تعرفه أمة غيرهم . 

كما بلغ من عمق تأملهم للحيوان . وتتبعه في أحواله المختلفة 
أنهم أحصوا لبعض أنواعه عدة صفات » ضربوا بكل منها مثلا من 
أمثالهم . فقالوا فى الذئب: وأجرأ من ذئب» وأجسر من ذئب» وأسبوع 
من نيام وحن ]عن طتب + وأنصول من فقي .أب نز 
ذثبه 2 وأخبث من ذئب » وأخقل من ذئب » وأخف رأسا من ذئب ؛ 
وأخون من ذئب » وأصح من ذئب » وأظلم من ذثئب » وأعتى من 
ذئب »2 وأعدى مد ذتب 5 وأغوى من ذئب 5 وأعيث من ذثت و أغننو 
فخ الي وأكلسب من ذئب » وأنشط من ذئب » وأوقح من ذئب . 
وأيقظ من ذئب ») . 


. 505/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 
30 مناقب ال 41 5 والحيوان‎ (1 


ع د بي ف , عِ 
وقالوا ففى الضب : و(اخب من صب » وأخيزيظ اه ضيبب : واروىك 


من ضبسب ؛ وأضل من طب » واعق من ضب ٠‏ . 


ع ه حت 00 


وكما أاخصو ال , لبهيمة واحدة عدة صفات مختلفة أشركوا في صفة 
واحدة عدة أنواع من البهائم . فقالوا : وأحمق من حباري » واحمقى من 


وقالوا «أبصرٌ من غراب » وأبصر من عقاب ٠‏ وأبصر من نشر » 
وأبصر من باز وابطير ميخ هقر : وأيضر عن تفرسن ه اوأيصبر ميق كلبيناة» 
رلك لكين بوضرس ند امكيار العرب من قيرب أعتالهم والتحيرات : 
ولاق بوراعفهة. الي بخان المسلك الدقيق ٠»‏ نسوق فيما يلى طائفه من 
أمثالهم في ثلاثة أنواع منه » هي : الإبل » والذئب » والضب . 


تمثيل العرب بالا بل : 
كانت الإبل تملأ على العربي حياته . فكانت عونه في حله 
وترحاله » وسلمه وحربه » يقطع على ظهورها الفيانفي والقفار » ويتقوت 
بلحومها وألبانها .» وينحرها للضيفاد » ويتخذ من أوبارها بيوته وغطاءه . 
ومن جلودها نعاله وأدواته » وكانت تجمعه بمن يحب تارة 2 وتفرق بينهما 
تارة أخرى » كما كان يقدمها مَمْراً للفتاة » وديةً تمض بها الخلافات 
واتموا تعاب : 


وكان العربي » من شدة حبّه للإبل » وإعزازه لها : يعرف عنها كل 


: 1917/1١ تاريخ العرنت لجواة على‎ )١( 


شيء . يعرف أيّها أسرع . وأيّها أغزر لبنا » وأيّها أصبر على الهواجر . 
وها بون مرا روا ٠‏ الاك أو لضو افاي . :. « لشن ممحدراةة . وار 
بورقاء , وَصَبح القوم على صهباء . قيل له : ولم ذلك ؟ قال : لأن 
الحيوك أعيير صلى الفواجير ه والورقاء اير على ظول السيرض : 
والصهباء أشهر وأحسن حين ينظر إليها 2١0‏ . وقال خنيف الحناتم » وكان 
من آبل العرب : « الرمكاء من النوق بهيًا » والحمراء صَبرَّى ٠»‏ والخوارة 
غَزرَئق ؛ والصهباء سرعى - وى أنها أبهى وأصبر وأغزر وأسرع ش 


وكان العرب يطلقون عليها اسم «١‏ المال» وكأنهم لا مال لهم 
سواهاء يقول ابن سيدة : « حسن القيام على المال وهو الإبل )20 وفى 
مثل من أمثالهم : « اللّقوحٌ الرَبْعِيّة مال وطعامٌ )”25 أراد أنها طعام 
لسرعة النتاج والانتفاع بلبنها » وهي في الأصل مال . 
أدناها وأقلها ( يدل على ذلك قول أمرىء الفيس2(0) : 


وكانت هال الأشراف: والأقوياء : بيثما كانت الشاء مال الضعفاء 


)١(‏ اللسان ( ورق ) والورقاء : الناقة السوداء التى يخالط سوادها بياض . والصهباء : التي يخالط 


(؟) اللسان ( صهب . رمك ) والرمكاء : السوداء التي أشرب سوادها بكدرة كلون الرماد . 


والخوارة 3 الحمراء التي تميل حمرتها إلى الغبرة , 


(؟) المخصص 8١/1‏ . 
(5) النقرج : نين : والربعية : التي تنتج في الربيع » وهو أول النتاج . 
)02( ديوانه 5ع والجلة المسن من الغنم وغيرها ومعناه / إن لم يكن غنى وكثرة مال فبلغة 


من العيش تغنى عن ذلك . 


والأذلاء(١»‏ . ومن . كانوا إذا أرادوا أن يَذْعَوا 0 إنسان بالفقر والذلة 
قالوا له : وحليتٌ قاعداً وشربتٌ قائماً »209 ومعناه : لا ملكت غير الشاء 
ال تُحلب من قصود » ول ملكت إبلا تحليها قائساً ٠‏ وفي مل من 
أمثالهم » وهو دعاء على الإنسان أيضا وَمَالَهُ حلب قاعدا واصطبح 
باردا )0© . وكاثوا يضربوة الأمثال بفقدها اللرجل يذل بعد عر. 
فيقولون : « هذه العنوق بعد النوق )28 و« أبعد النوق العنوق !)©) 
ومعر ‏ "المقلين أله سآن يترعى الحجد عاك سأ ناه برق الإبل » وعلى 
كس للللقه كابوا يضربون الأمثال بامتلاكها للرجل يصبح عزيزا بعد أن 
كان ذليلا » ويقولون عنه : « د العنوق النوقٌ ل" 


5 0-0 بكثرة الإبل 1 مر قول الحطبعة(") : 
كما كانوا يعدول كشركها عند الرجل منهم من عللامات فسا زاة 
وحسر حاله م إد يقال طفيل الختوي 63 . 


. اللسان (فعد)‎ )١١ 
. نفسهة (فعد)‎ )1( 
. ٠١5/1١ وأمالي القالي‎ » 74١/7 ف الأمغال‎ 
9 مج‎ )0( 
وهي الآنقى من اوة د‎ ٠» جمهرة الأمثال 5/5 3 واللسنان (عنى) والعنوق : : جمع عناق‎ 6 
. المعز‎ 
. اللسان (عنق)‎ )5( 
| . نمسه (عنى)‎ )1( 
. نفسه (جمل ) والجامل : القطيع من الإبل معها رغيانها وأربابها » والمراد بالسامر الرعاة‎ )0( 
9 وعد و افيه اليل عن رو 98 ظ‎ 
. ماله‎ 


فاكل ومكحي بن الضطت بعك يبنا 
شاف بثولا جسقيشا يبدل 
ويقول مثل لهم : « القرٌ في بطون الإبل )27 أي ذهاب القرّء 
يريدون أن البرد يذهب عنهم إذا نتجت الإبل . ذلك أنهم في الشتاء 
يصيبهم الهزال وسوء الحال . فإذا جاء الربيع » وهو وقت النتاج . 
حسف خالهيي بوالتمفت حياتهي . 


وكانت الإبالة من الأعمال التى يشيدون بها » ويمدحون بالبراعة 
فيها . والإبالة هي التأنق والجذّق برعية الإبل » ولم يكونوا يشيدون بها 
وومدبحوث إلا للها صل باع ما يملكوف ‏ قكائرا إذا اسدسها راعيا 
قالوا: «ابل فزق 52 الحناتم2>7) 4 أ 8 2 ف عباللة بق زيك 
فهناة +473 : 


وكما كانوا يمدحون الرعاة بالإبالة كانوا يذمون منهم أولئك الذين 
لا يُحسنونها » ويضربونهم أمشالاً لإفساد الأمور. والتفريط في 
الأعمال . فيقولون للرجل الذي يفسد ما يسند إليه من أمر : « رَعَى 
فأقصَبَ )28 وأصله أل يشبع الراعي الإبل فتَقصَبف عن الما غ أي 
تمتنع عن الشرب . لأن الشرب إنما يكون بعد العلف . ويقولون 
للرجل يفسد الأمر . ثم يحاول امناظعة فيزيده أأساذا ؟ 9 أماة وقيا 


لتق : لقنا + *» وأصله أن يسيء الراعي رعي الآببل نهاره » حتى إذا 


. ١ 17 مجمع الأمكال‎ )١( 
. /١/١ الدرة الفاخرة‎ )7 


59 تفسية 1 7 
(5) جمهرة الأمثال :47/١‏ ». واللسان (قصب) . 
(5) جمهرة الأمثال ١١7/١‏ . 
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| 
١ 
١ 
ا‎ 
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وا سينا و سيا ايها المياء 


وكانوا يحمدون للرعاء قله صرب الابل بالعصا 3 ويعيبول أولغنك 
الذيخ يضربوتها » ويقولون فى ذلك : « فلان ضعيف العضا ع() ع 
و«دفلان لين العصا)(©2 يعنون أنه قليا الشرت للابل بالعصا. قال 


دع ون 3 
ا ل إوة 


وقال الراعى 00100 
ضعيفٌ العصابَادِي العرُوقٍ ترّى له 
عليفا إذا فا أجدت التاس إصبَعا 


يمسي 
فرت يكم دي هباب ويس 


* فيها وَصَهْبَاء نَسُول, بِالعَشِي * 


. واللسان (عصا)‎ ,» 75١/1١ مجمع الأمثال‎ )١( 

ا 

9) نفسه (عصا) والشريب : صاحبك الذي يشاربك » ويورد إبله معك . والجمات : جمع 
جمة . وهى الماء نفسه » أو معظمه . 

59) اللسان ضيبا والإإصبع : الأثر الحسن . يقال : للراعي على ماشيته إصبع . 
حسن . وذلك إذا أحسن القيام عليها » فظهر أثره فيها . 

(5) اللسان (عصا) والهباب : النشاط . والعجرفي : السريع الذي لا يقصد في مشيه من 
تغناطه.. والسول ‏ الى تقس اسل . 


ده 


وقال اخ ١0‏ 


ذاك الزيلك لا زيةٌ باليعصة 


ل ني 


ومن خلال دراستنا للآمثال العربية اتضح لنا أن الإبل قد 
استأثرت . دون سائر أنواع الحيوان . بالخثير نه » وهذا يؤكل لنا مرة 
أخرى أنها كانت أعز أموالهم » وكانت شغلهم الشاغل . فالعربي لم 
يرك شيثاً من الإبل , أو مما يتصل بها إلا تمثّل به » تممّل بها في 
أسناتها المختلفة » وتمثل يأغضاء جستها : وطباعها + ولقاحها 
ونتاجها . وحَلبها وحَلبتها » وأدوائها وعلاجها . وأصواتها . وسيرها 
وحدائها . ورعيها وسقيها . كما تمثل بالأدوات المتصلة بها » ومباركها 
زتعاظلها . 


فمن تمثلهم بها في أسنانها قولهم : « أخيبُ من ناتج للسّقَب 
من حائل )29 . و«ألأم من سَقب رَيان». و أَرْغُوا لها ُوارها 
تقر غ20 ي و« خَرك لها حُوارها تَحِنّ» . ودوال لي الكدراة ما وطئته 
أمه», وولا يعدم الحوار من أمه خحنة96©©ء وو إنما القَرّْمِ من 


الأقيل 476+ وزو لك من قصيل :0 وزة ألا من فصيل ريان ++ 


. ) اللسان (عصا‎ )١( 

68 السقب : ولد الناقة الذكر ساعة ولادته 3 والحائل : الناقة التى لا تحمل ' 
إفة الحوار : ولد الناقة حين يولد إلى حين يفطم . 

(5) الحنة : م١‏ من الحنان 3 وهوالرحمة ,1 

() الترم : الفحل من الإبل لبس الويسل سبوا 


5١١ 


ووشَّرٌ مرغوب إليه فصيل رَيْان» 2 و اكتف لتنا منتى 
لسرا 2 جلت الهاج عن الولد )”2 ووماله هبّع ولا 
ربع 1 ١‏ 10 إد أنت ربع »»و«إحدى نواده التكرم9)ء 


وو« صَدَقَني سِنُ بَكره» » و« أحنْ من شارف ' © وونابٌ وقد تقطع 


- قو ع 


الذوية النات)29ء وولا آنيك مأ خف النيب” ؛ ووعَودٌ يعلم 
المح 006 وو َوه يتك 16 م بورزاعم بعرو اردع » ؛ ووغلث 
جلها حَوَاشِيّها 206 , و« أتيته فما أجل ولا أحشَى )" “4 

ومن تمثلهم بأعضائها قولهم : ١‏ أفواهها تاها ( 01-7 
استماق تذققة»: و ألْقَى عليه جرّانه) لايرو يض للك على 
شارك :29 و ككل له في الدّزوة والغارب » ٠‏ و داصح ع دق 
ضاغط 2296 , وو أصبرٌ من عَوْد بدَفيه جلب7؛ لكي وهنا رجن 


ضن: ©6اجته © أ 


الغيي ؛ ء وغ وفيا قركتي البعير» . و« بَصبَصنَ بالأذناب إد 


! الاستناك : العدو . والقرع بفتحتين 0-6 كر يخرج بالفصال فتجر على السباخ فتبرا‎ )١( 
جلت : صغرت . والهاجن : بنت بنت اللبون يحمل عليها فتلمقح ؛ ثم تننج وهي حقةء ولا‎ )0 
. تصلح أن يفعل بها ذلك‎ 
. الربع : ما ينتج من أولاد الإبل زمن الربيع . والهبع : ما نتج منها في الصيف‎ )6( 
. البكر : الفتى من الإبل . بمنزلة الفتى من الناس . والنده : الزجر‎ )5( 
, دمع التازفم : الثاقة المسة» وعي أعهحلينا على ونا من غيرها‎ 
. الناب : المسنة من النوف . والدوية الفلاة تدوى فيها الرياح‎ )7( 
العود : المسن من الإبل . والعنج 000-08 البو ” مسرت مو ريافية الفسن: وسوأة‎ )1/( 
. يجذس الراكب خطامه فيرده على رجليه‎ 
. القلح | سغرة تركب الآسئاث + والتفليج : نزعة وإزالتة‎ )8( 
. جلة الإبل : مسانها . م : صغارها ورذالها‎ )4( 
. أجل : أعطى الجليلة . وا حشى : أعطى الحاشية‎ )٠١( 
. الجران : مقدم العنق من مذبح البعير إلى منحره‎ )١١ 
. الغارب : مقدم السنام‎ )١١( 
٠ يقال : بعير ذو ضاغط . , إذا كان موضع إبطه يضغط أصل الكركرة فيدميه‎ )١79 
. الجانبان . والجلب : جمع جلبة .» وهي القرحة تركبها الجلدة و#عريل مشارية اليرة:‎ : نافدلا)١15(‎ 


5١ 


ع و قاد كي له : 4 ه 
حدين )2), وم«إن يدم أظلك فقد نقب خفى )202 , و« مكان القراد 


من اسْتٍ الجمل » » و« وقعُوا في سَلَى جمل )29 , و( وقعوا في مثل 


حولاء الناقة )(4) . 


ومن تمثلهم بطباعها قولهم في لؤم الجمل وحمقه : « إنما يُجزي 
الفَنَى ليس الجمل 20.. وقالوا فى خفة حلمه وسفاهته :« أخفٌ جلما 
من بعير )١()‏ . وفى جقده : « أحقدٌ من جمل » . وفى غيرته : ظم 
من جمل )2 وفي صبره « أصبرٌ من عَوْد بِدَفْيه جُلَّبِ » و« أصبرٌ من ذي 
ضاغط ) . وفي هدايته : «أهدى من جمل ) .2 وفي صولته وعضه : 
« ادل معط 8« 


ومن تمثلهم بلقاحها ونتاجها قولهم و لقوّة لاقت افا الى 
و«دوهل تنتج الناقة إلا لمن لقحت له)(*). و« اللقوح الدربفية مال 
وطعام وخ شولان البروق +(05) 


. البصبصة : التحريك . والحداء : سوق الإبل من خلفها‎ )١( 

(؟) الأظل : باطن منسم البعير . وقيل : لحم أسفل خفه . ونقب خف الرجل أو البعير : 
تخرق . 

(*) السلى : المشيمة . وهي الجلدة التي يلتف فيها ولد الناقة . 

(:) الحولاء : جلدة ماؤها أخضر . وفيها أغراس وعروق وخطوط خضر وحمر . وهي تأتي بعد 
الولد في السلى الأول . وذلك أول شيء يخرج منه . 

(5) معناه : إنما يَجزى على الإحسان بالإحسان من هو كريم . فأما من هو بمنزلة الجمل في 
لؤمه وحمقه فإنه لا يوصل إلى النفع من جهته إلا إذا قهر 

6 المراد بالحلم هر العمل 

10) اللقوة : الناقة السريعة الحمل . والقبيس : الفحل السريع الإلقاح . فهو يلقح بقرعه 
واعحدة .. 

(8) نتجت الناقة بالبناء للمجهول : ولدت . والناتج للنوق كالقابلة للانسان . 

(9) اللقوح : الناقة ذات اللبن . والربعية : التي تنتج في الر 

)١١(‏ البروق والمبرق : التي تشول بذنبها » وتقطع خم أنها لاقح . وما هي بلاقح 


27 


الإينا 
ومن تمثلهم بحَلبها وحلبتها قولهم : ١‏ ل 
ا 
الإبساس )1 5 ) والُجور قد حلب المنلية» » فو( 
: الد 
ا في ا أحلبُ وأشربٌ » » و« حلب 7 
أشطره +" و« حلبتها بالساعد الأشد»ء و١‏ ا 8 
وى واتدها 0" الإناء 5 لضب الى الأرض )220), و« سبق درته 
وو لشلبة 5 َاء ولكق 
غراره )2,29 و شَتَى توب | : 100 نوا البيسن لهبا :0 ولكن 
١‏ 06 ( و ا قن المائ ئن أعلم لا , 
وقد تعرضت الأمثال لبعض الأدواء التي كانت تصيب الإبل » كما 
تعر صت للمواد والوسائل التي كان العرب يعالجون. بها هذه الأدواء . 
فمن أدواء الإبل التي ذكرتها الأمغال الجرب ( م ( والقرّع. 
والذيو ه والعقا ٠‏ والقلح . وَالعُدّة .. والقالاب : والسواف 


وكانوا يعالجون هذه الأمراض بالكيّ والطلاء بالقطران والعنية . 
والتقليح . والجَرٌ على الأرض السبخة » وغير ذلك ٠‏ 


نآ | وا “قوق اللسالبوالها : سن نس 
60 الإاوناسن : مداراة الناقة والمسح على -حسمها . والإبساس : أ لعو : ِء بسن 


أ ١‏ تك || 0 لا 

: التي : ا مم2 2 | | ١‏ 

ا فد نيل 2 ا فزت مد سام والسر اها فا له 
فترعو ١‏ |! ا . و ١‏ 00 . 3 3 2 


0 


1 
لإا 10100 والناقه البسوس 
1 


ويه الضجور : النافقة التي تضجر 
العلية 
7 1 0 000 لا 00 حلت الكظ الاخم . 
(5) الأاشطر : مع شطر » والثافة سد انا : : ٍ 
الذمندا 


(5) المه 5 الحلب بأطراف لا صابع 


]أت . ٠.‏ ]ا . ]أ ٠‏ 0 ن الخلة 0 


' الغرار . قله اللعرة / والدرة 1 كثرته‎ 5١ 


0-7 عا 11 يوردول ادلهم 
أ 7 1 ف ١:‏ || 6 : المع 1 وكان 0 عادة ١‏ ا ع لبهم - ع أ 
7( سئى ٠.‏ متسرفقين : والحلبة : عم : 
الشريعة مجتمعين » وؤيضدوتها متفرقين ٠‏ فيحلب كل امرىء منهم وحذه . 
5 1 | 
(4) أصله فى الابل يكون لها من يحلبها وليس لها من يرعاها . 
1 || 1 ا 8 1 53 
1:0 السيافة اليلق 0 ص لك ا" 05525 5 وصله المستعلى . وهو ص يحلب 00 لسموقن, 


٠ الاقنند‎ 


5-42 


وبكل هذه الأنوة طرق علاجها هل الجر لالم ٠‏ أبغض 
من الطلياء9) 5 باسني م سمو [84 عزيسه تشائي 
الجرب )20 . و(مه يضع الهناءً 4 بو تمع اقب : 4 و3 ليبس | الهناء 
بالدمبن .. وقالوا 4 و كذ العر يكوش شي 0 كا الوا" 
) هرد القرّع 2 وم اسْبَنْت الفصال حتى القَرَعَى )2 . وقالوا : 
«هان على الأملس مالاقى الذبر 21 وقالوا :ره ويخبط خبط 
عكسواية(” ")وى , أخبط من شواء ا» وقالوا : عَوْدِ يُقَلّح١'".‏ وقالوا : 


427 


اغدة كغدة البعير ا 7 بيك سَلولية 7 وقالوا : ( ما به قلية 0 
وقالوا : «١‏ أَسافَ حتى مأ يشتحكى السواق ل وقالوا : ١‏ أسوة هه 


)١(‏ الطلياء : الناقة الجرباء المطلية بالهناء » وليس شىء أبغض إلى العرب من اللجرب لأنه 
يعدي . 

(١‏ المجرب : صاحب الإبل الجربى 4 وكذبه أنه يحلف واكم أن إبله 2-7 د لى لاد ين 
0 الورد 5 

(5) العنية: قطران وأخلاط تجمع وتهنأ بها الإبل الجربى فتشفى بها . وقيل فيها غير ذلك 

(4) الهناء : ضرب من القطران . والنقب : الجرب المتفرق 7 جلد الشغب 

(5) الهناء : أن يطلى جسم البعير كله . والدس اق الى ميجقين) أعضناثة , 

(1) العر : قروح تصيب الإبل في مشافرها أو أعناقها ٠‏ ويزعم العرب أن الصحيح منها إذا كوي 
برىء السقيم الذي به العر . وهذا من خرافاتهم . 

(0) القرع : بثر يكون في قوائم الفصلان وأعناقها . فإذا أرادوا علاجها منه نضحوها بالماء . ثم 
جروها في التراب . 


(4) تقدم شرح المثل في «١‏ التمثل بأسنان الإبل» . 


059 اللزير . بفتحتين - جرح يكون ظي ر الدابة ؛ وفيل : هو أن يمر خف البغيير 5 والأملس : 
ما ليس به دبر . 


) 0 العشواء : الناقة التى 1 لق بالل 

سيق شرح المثل فى 1 التمثل بأسَقَانَ الإبل» 

)١١(‏ الغدة : طاعون الإبل . وسلولية : نسبة إلى قبيلة سلول .» وهي من اذل قبائل الع 
)١1(‏ القلبة : مأخوذة من القلاب . وهوداء يأخذ الإبل في رؤوسها فيقلبها إلى 

00 السواف : موت الإبل وهلاكها : 


1 - 


. الس تين اث مطل و03 
كل ع و اعون عع رقع ىو أعون مو طلية) هَ 


وقد ذكرت الأمثال ثلاثة أنواع من أصوات الابل » هي الرغاء 


- 


والإرزامء والاطيط : أفنا الرغاء ففي قولهم : «كفى برغائها مناديا) 2, 


و ا ا 57لا ال د - 5 5 ١‏ : 
و الوا لها حوارها َق9)1') ( وما له تأعبه ولا راعيه / ( 5 وأما 


00ح ره 7 . ' 
الإرزام ففي قولهم . ولا أفعل ذلك ما اررمت أم حائل29»ء ولا 
خيرٌ فى رزمة لا درّة معها)(©» . وأما الأطيط ففي قولهم : «لا أفعل ذلك 
1 0 و 
نأ أطت الا جاه + 


وقالوا 7 فبووسه قن تسوسر الإبل : يفك يلغ الفطرت 
الوَسَاعَ 0 وو لأنْحَِنٌ مَطُوفها بالمِعْتَاق)272 , و« كالنازي بين 
القرين3) وو فاموركبب الصعيه من لآ ذلول نه)(4) , و«كالحادي 
وليس له نعخير 0 27 

وليك #سميوفييت الأمثال كذلك لبعض أحوال الإبل في رعيه' 
وشربها 4 وصات» أسماء بع المشهورين من نرعاتها 2 ذلك أن رعي 
الإبل كان من الأعمال اليومية لكثير منهم كما كان حسن القيام بهذا 


و لفت 


ف اقيق زع قو مها دما الايل الخ 
: ال ولا ع #8 سس عن 4 أاأتهمل ١‏ . ء, : 
روع القملة:والريذة:والطلية © خرقة تعنمس .في القظرات + ثم يها بيه بل 1 


0( الناقة إذا سمعت رغاء حوارها كن 
000 الثاغيه : الشاة . والراغيه الخاقة : : أ اءع) ٠‏ إلأنه و اولاق 
(5) الإرزام : صوت تخرجه الناقة من حلقها لا تفتح به فاقاآا . والبحائل : الاسنئ من اد 
الناقة . 
(5) الدرة : اللبن . 
لمث بن د ع م4 2 مها والنمباء * واسغمة . 
)5( الععيرف ١‏ سن العقظي : 2 حُ 1 5 ااه د مذ الس الملق.. 
بابق المعناق: + الناى يسير سيرا يويد فيشضطة ؛ الام رفيه مل 
(8) المراد بالنازي البكر يكود - شديد النزوان » فيدخل بين بعيرين مقرودين بعحبل 
)1 الصعب من الا بل 5 الذي لم يروض : والذلول : السهل : 


. الحدو : سوق الإبل من ورائها‎ )٠١8( 


الرعي أمراً يهتمون له كل الاهتمام » لأنه يتصل بأعز ما يملكون . 
فمن الأمثال التى تعرضت لرعيها قولهم : « رَعَى فَأقصَّب)(2 , 


س 0م 


و«وأساء رَغَيا فسقى ) 5 ووعش ولا تغتر) و١‏ العَاشِيَةَ تهيح الآبية) . 
ووَعُشت ولا بغير ) 2 ودتاعة ولا اكرات ! 

ومن الأمثال التي تعرصت لشربها وضروبه قولهم : و آخرها أقلها 
لديا ) » فو ( ساليدي ما أوردها زائدة:7) د وا( أقردها 27 وسعد 
كيدا 3 ٠‏ و( أنوق الستنى ريع وو سامه سوم عَانةة(5) . 
و«ضرب حماس لأسْدَاس)7) . و«ضَرَبّه ضربٌ غرائب الإبل»9© , 
و ١‏ أشر ب من الهيم)(*) ش 

وم الآمشال: الت قصل برعاتيا قولهن 8 و شر الوصاء 
الحطمة(4) ٠‏ و«ليس لها رعاءٌ ولكن خلية 9ك عو ابل من حنيف 
الحناتم)(! ".و١‏ انم يقير مالك بن زيد مناة»). و«ماله هابل ولا 


ين / 


. الإقصاب : امتناع الإبل عن الشرب‎ )١( 
. اليدان : القوة والقدرة . وزائدة : اسم رجل‎ )7( 
معناه : أورد إبله شريعة الماء فشربت » واشتمل هو بكسائه فنام . فلم يوردها بشرا فيحتاج‎ )*( 
. إلى الاستقاء لها‎ 
. التشريع : أن يورد الإبل ماء لا يحتاج إلى متح‎ )5( 
سامه : عرض عليه . والعالة : من العلل . وهو الشربة الثانية » وضده النهل . وهو الشربة‎ )5( 
+ اولي‎ 
. الأخماس : جمع خمس » والأسداس : جمع سدس . وهما نوعان من أظماء الأبل‎ )1( 
. الغرائب : جمع غريبة‎ )0( 
. الهيم ل العطاش‎ )8( 
. الحطمة : مأخوذ من الحطم . وهو الكسر , أي الذي يحطم الماشية بضربها‎ )9( 
. الرعاء : جمع راع . والحلبة : جمع حالب‎ )1١( 
. الآبل هو الحاذق البصير برعية الإبل‎ )١١( 
. الهابل : المحتال . والآبل : الحسن الرعية‎ )١١( 


5 الأمثال العربية (10) 


وثقتر الحرب الى القالهم ذلك كيرا من الآجوايق ال مصبل 
بإبلهم »كالخشّاش » والخَطيرء والرّخل . والققن ه والحماز : 
ولاس 0 والبطان 5 والحقب 5 والثيل » فقالوا: «١‏ 10 
خشات 23 : فق (تجروا لَه الخطير ما ا "1 رولا يرحلن 5 
مر ليس معك)(2) 2 ولاضات في قتبه 2 و وضرت في جهازه) 220 2 
وا سيت من أحلاسها)(»). ودومات عريض البطان»7) © فى ١‏ الْتَعَتَ 
لقا البطان) ٠.‏ و١‏ التقى الطات وَالحَقَس)27) ٠‏ و( أخحلف قرخ فيسل 
الجَمل)0(") . 


وتمثلوا بمبارك الإبل ومعاطنها وحظائرها فقالوا : «عودى إلى 
تا اك ع ون ذا أ 5 كو أن سا ما بل 8 اله لضي 


العَطه)! فل و١‏ إنه لواسع ع العطن) ٠‏ و«كالمُهُدّر فى العنة .)1١7,‏ 
وتكترا بها و مجقدحة فقائوا:: « الذؤك إلى الذود ب إجل057 


019 الخشاش بكس اللخاء : العود الذئى يدخل: فى أنف البعير . 
(؟)الخطير : زمام الناقه . 


3500 الرحل 5 مركت تفي 


(5) القتب : الإكاف الصغير الذي يكون على قدر سنام البعير . 


(5) الجهاز بفتح الجيم : القتب بأداته . 


(1) الحلس : كساء يوضع تحت البرذغة على ظهر البعير 
() البطان : الحزام الذى يجعل تحت بطن البعير 


09 السها ه حير يقد ب الرشل فى سقو لعي ركب يوقي التضدر 
)04 نيل الجمل : وعاء فضيبه . 
فاه العطن والمعطن : راك الإيل حول المهاء . 


. العنة : حظيرة تعمل من شجر يحبس فيها البعير‎ )١١( 
55 الذود : ما بين الثلاث إلى العشر من إناث‎ 170 


58 


و( كالبائع الكة بالصة)(١)‏ » فو( اذهب فلا انذه ني بلق ؛ ودلاافى 
العير ولا فى النفير)29) . 
تمثل العرب بالذئب : 

تردد اسم « الذئب» في الأدب العربي كثيرا ؛ وتمقل العاف يكثير 
من طباعه وصماته : وتدل هله الأمثال على أنهم كانوا يكرهونه. 
ويخشونه على ماشيتهم وأنفسهم . إذ وصفوه بكل ذميم من الطباع » بل 
جعلوه مل فى كا , مطها . كلد تدل: مح تأعيلة لتر على "آنه كان #ثبير 
الانتشار بالجزيرة العربية . 

وإقا قمعا الأمثال الى قيلت فى الذثب وجلاناها اتصفه . من 
ناحية » بالعداوة واللؤم » والعقوق والخبث . والخيانة والظلم . والغدر 
وسوء المكافأة » والمكر والخديعة » ومن ناحية أخرى تصفه بالحذر 
وقلة النوم » والجوع والجرأة » والصحة والنشاط . وشدة العده 


غرق العرف أن الذكب عدو اللانسان والمائنية ققالوا ؛ « أدى 
من دئت)» . وتتمثل هذه العداوة بصورة واضحة بينه وبين الغنم بخاصة. 
ذلك أنه إذا انفرد بواحدة منها قَلَ أن تنجو منه , وإذا وقع في قطيع 
فاك فيه افقلا وجرا ع ومن ثم كان العربي إذا غضب على غنمه دعا 
عليها بتسليط الذئب والضبع , يقول شاعرهم في هذا”2 : 
لشيلت لكوي موب قالع اليا 
يَاوْبٌ سَأظ عليهنا لكب والتعبيية ا 


19 آلكلة ‏ الأيا. العظية . والميةة * الريم . 
3 ع ٠‏ مأ - 32- ذا » ا 
771 التك : الاسم ال دع 1 السولص # ١١‏ || 5-0 1 
) ( 8 5 ل 1 2 يد إبل 5 8-0 
(5) العير : الإبل التى تحمل التجارة . والنفير : من نفر من أهل مكة يوم بدر . 


5 


لس يشم صسيد سسهه 


وهذا البيت يفيد الدعاء على الغنم بأن يقتل الذئب أحياءها . 
وتأكل الضبع موتاها . 

أما إذا أراد العربى لغنمه السلامة والنجاة من الذئب فإنه يدعو لها 

له : «الليمّ شَييماً راقبا » أي اجمعهما معا فى عنمي : لأنهما إذا 


وكالن من عادتهم ا الرجل إدا طال عمره وخصرف خحوفوه من 
نتنب عام أي اااي 901 | ولطن تحزها أ 
بالذئت)(١)‏ 


وعرف العرب أن الذئب ليم : ؛ فقالوا : «ألأم من ذئب» . ويبدو 
لؤمه في أنه يتعرض بالأذى لكل ما يصادفه من جبيبوات أو إنسان » سواء 
أكان جاتقدا أم معان : :وذلك: عكبى. الأسد مثلا الذي إذا كان شبعاد 
تجافى عن كل ما يمر به » ولذلك يقولون في أمثالهم ( أكرم من 
الأسك» : 

ومن أبشع صور لوم القت نه أئه. زيديا تعرضي كاونعاد اثنان منه , 
فيتساندان ويقيلان عليه 58 ) فإذا 5 هذا الإنسبان وانجدًا منهما 
وثت الذئب الآخير على هذا دمن فمزقه وأكلة : :وترك الإنشان9) 
وفي ذلك يقول الفرزدق() : ' 
وكنفتت كيَدَكيتَ السبيييه امهنا رق 2 

بعا يا مما الخال . عجلى” للم 


)١(‏ قائل هذا المثل نمو عتوقبو بادلفي.: قال لهم:: إن كنت كبرت الأن_ حتق صبرت وف 


لس اب 
0م انظر “ الكارة الفاخرة ١١17/١‏ 
(9") ديوانه 49/ ». والحيوان واللنسان واتاج (حول) وأحال على الدم : أقبل عليه . 
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ويقول العجَيْر السلولي29 : 
قجس ليس سيا العم قالدتببه إن افد 
بصاحبه 2 ]ا فعفق اكلة 


ويقول حمزة الأصبهانى عن هذا الخلق الدنىء : « فليس فى 
خلق الله ألأمُ من هذه البهيمة » إذ يحدث لها عند رؤية الدم بمجانسها 
الطمعٌ فيه . ثم يُحدث لها ذلك الطمعٌ قوة تعدو بها على الآخر»"" . 
من ذئبة) . ذلك أنهم رأوها تكون مع ذثبها » فيُرمى » فإذا رأته قد 
اي نت عله اكاك , ومن فول 10 

كما يصفونه بالخبث فيقولون : « أخبث من ذئب» وكانت الذئاب 
عندهم تتفاوت في الخبث . وكان أخبثها تلك التى تتوارى في 
الحَمّر(» » أو تأوي إلى شجر الغضا2© . ويشير إلى ذلك قولهم : 
وأخبث من ذئب الحْمْر» » و« أخبث من ذئب الغضا» ء وإنما كانت 
هذه أخبتٌ الذئاب , لأنها لا تخرج من مكامنها إلا إذا أرادت أن تغير 
أو رسن + 

واللقب ( إلى ذلك «( حيواد خائن ظالم غادر 2 عرف العرب 
عنه هذه الطباع فقالوا : 0 اعون من دثئب» و«متى أمكتت متنك اللءقه» 


. 70/١ من قصيدة له فى أمالى القالى‎ )١1١ 

(7) الدرة الفاخرة م 1 

("*) ديوانه ١57‏ » والحيوان 598/7 » واللسان والتاج (ورف ٠‏ دمى ) . 

(5) الخمر : وهدة يستتر فيها الذئب » أو واد من الشجر . 

(5) الغضا : شجر ينمو بالرمل متكائراً » حتى يصبح خمراً » وتأوي إليه الذئاب وتسكنه . 
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خان) . و« أظلم من ذئب) » و١«‏ أَعْنَى من ذئب)» و« من استرعى 
اقبي ظلم» » و ( مستودِع اللثب أظلم» ف ( أغدر من ذئب» : 
ومن الصفات التى وصم العرب بها الذئب سوءٌ المكافأة . إذ 
يقولون فى مثل لهم : « كافأه مكافأة الذئب» . ويذكر العلماء في أصل 
هذ المفل أت العرايياً بالبافية رَبى يقبا ء اقلما شيب اقترس شتخلة لك ء 
فقال الأعرابي(١2‏ : 
لوست شوييعِن لقت عطقلا 
يفعيانا وأنت لهم ربيب 
لات بع الششال رانك طفل 
فمسا أقواكة. لل أياله. ليه 
إذا كان الطباع طباعَ سَوءِ 


2 
ومن عقات للق أبضا اللدكر والمقدييطة , سحييقه الوا ؛ وأنحي 
هن لاني : وأختل نوج ذئب» . و«الذئب 3 للغزال)9') . 
واللافب علو + وبق ستبء "للد لا يدام إلة اقلياة : وآنه ذا آرزاد 
النوم رَاوْحّ بين عينيه فجعل إحداهما مطبقة نائمة » والأخرى مفتوحة 
حارسة . ولهذا قال حميد بن ور في وصفه() : 
لفك بإسضى مالْيم ويكَفِني 
باحر المَثايَا فهر يَُفقَان فاجع 


وهذله الصفة حاءت فى أمثالهم أيضا 6 يقولون ) أحذر من 


. 18/5 والحيوان‎ . ١ والمحاسن والأضداد‎ . 745/١ الدرة الفاخرة‎ )١( 


(5) يأدو : يخدع ويختل . 
(*) ديوانه ه١٠‏ . والحيوان 575/5 . 


ذئبس) » و١‏ 8 زألبياً من كاثنب» : 

ومن الأمثال ما يصف الذئب بالجوع وهي قولهم : « أجوع من 
دئب» . و« رماهه الله بداء الذئب» أي بالجوع © ف( الذئبت دعم 07 2 
و« الذئب يُغبّط بِذِي بَطنْه»(" . إذ معنى المثل أن الذئب تظن به البطنة 
لكثرة عَدَوه » وشدة جرأته » وربما كان مجهوداً من الجوع . وإنما يكثر 
جوع الذئب لأنه لا يأكل إلا ما يصيد . ولا يرجع إلى فريسة أكل منها . 
فإذا لم يجدذأقيفاً يأكله اسكبال السيم خسن يمل ىه هنه جدوفه + قيبى 
جائع دهره كله . 

ومن الأمثال ما يصفه بالجرأة والجسارة ؛ وهى : سير فير 
لاي ؛ و( 0007 ذئب) » و١‏ أوقح فرة للب .+ أقة للق 5 
اَذ(" . ومعنى المثل الأخير أنه إذا خلا بالإنسان كان بمنزلة الأسد 
في الجرأة والإقدام » أو أنه إذا خلا من أعوانٍ من جنسه كان أسداً . 
لأنه يتكل على ما فى نفسه: وطبعه مخ الصرامة والقوة افيئب وثبة لا بِقيا 
معها . 

ومنها ما يصفه بالصحة والنشاط وشدة العَذُو . وهي : ١‏ أصح فرع 
ذئب» . و١‏ أنشط من ذئب» » و١‏ - من بذتيه» , 

وربما كان المثل الذي يقول : «الذئبٌ يُكُنى أبا جَعْدَة» تلخيصا 
لرأي العرب في هذا الحيوان . لأن معناه أن فعله منكر وإن كانت كنيته 


00 


)1( الدغعمة 0 9 اللدتس . رمعي المعا أن القثنة 3 وَلْمْ 3 5 لقن ع قالك عمة لد ذة له خ«ث 
7 . لب لغ 2 1 لي “ا و 
وربما اتهم بالولوع وهو جائع : 
١؟1)‏ ذو بطنه : ما فى بطنه من طعام : 
3( انظر , جمهرة الآمشال :4/١‏ » ورمجمع الأفقال كفنا ؛) ويرروى ( بيد ِ( تالشيقة 
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اللسجيية . 


ور 


تمثل العرب بالضب : 
كانت الضباب . وما تزال » تعيش في بلاد العرب بكثرة » وكان 
العرب يستحبّون أكلها » ويحرصون على صيدها . يقول ابن منظور : 
و والعوب تستطيةة الوون وتستقذره ولا تأكله » وأما الضب فإنهم 
يرصمو على صيده وأكله)('2 . ويقول أبو الهندي" : 
أكلتٌ القَياتٌ فما علعيبا إني اشْمَهَيْتَ فلِيد الغنم 
وَفَكن الضَبّاب طعا العرب ب ولا تشتهيه نفوس العجم 
وجاءت الأمثال العربية تؤيد أكل العرب للضب للضم ؛ إف'تقول : 
أغطٍ أخالة من عَفََل الضّب0" » وه ما أبإلي ما هىء من ضَبك وها 
نُضَج» + و «ما أَبالي أناة بك ف أم نضح )(؟) 
ثم دعاهم حُبْهم للحم الضب إلى أن يتتبعوه حريصين على 
صيده » وكانت طريقتهم في هذا ما يسمى في اللغة بالخرش » وهو 
أن يأتي الصائد جُحر الضب . فيضرب فوقه بيده ؛ أو يقغقع بعصا 
عليه » فيظن الضب أن دابة جاءته تريد أن تقتحم عليه جحره » فيزحف 
عجره » ويضرب بِذَّنْبهِ » وحينئذ يناهزه الصائد ء» ويمسك بذنبه 
ويجره . فلا يقدر على الإفلات منه . 


وقك: أشارت يعض الأمثال إلى ٠‏ الحرش ) إذ يقول أحدها: 
) 9-7 عي أن عر لت 4 . ويقتول امير : وأجل من الحرش» 34 
وأحياناً كانوا يستخدمون المحُفار فى :خرش الضب ٠‏ وذلك إذا كان 


. اللسان إ(ضبب ) والورل : دابة مثل الضب‎ )١( 
. اللسان (مكن) والمكن : بيض الضب‎ )1( 
. عقنقل الضب : مصرانه ومعاه‎ )( 


(5) نهىء وناء بمعنى : فيقال : نهىء اللحم وناء » إذا لم ينضج . 
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جحره في أرض صلبة » يشير إلى ذلك قولهم : « إنه لَضْبٌ كَلّدَة » لا 
يدرك حَفْراً » ولا يؤخذ مُذَّنباًو(20) . 

وإذا تجاوزنا الأمثال التي تدل على أكل العرب للضب » 
وطريقتهم في صيده , إلى سائر الأمثال التي قيلت فيه وجدنا أنها 
تناولت كثيراً من صفاته وطباعه » إذ تصفه بتعقّد الذَّنّبِ » وصغر الكف 
وقصر الإبهام ٠‏ وتصفه بطول العمرء وطول الذّماء » وتصفه بالرّي 
وسوء الهداية » وتصفه بالخذّع والعقوق . 

والضب يشتهر بكثرة العقّد في ذنبه » ويقال : إن فيه إحدى 


0 


وعشرين عقدة29 ,2 يعور اصطير الكف ؛ قصير الأصابع . وبهذا جاءت 
الأشال فثقالت : «أعقد من 5 الضب» © ف ( أقصر من إبهام 
الضم) . و« أقصر من فتر الضب» ؛ 


وفيو هخ الحيواقنات. المغمرة + الطويلة الذماء ؛ 'أما طول عجره 
فتزعم العرب أنه يعيش ثلاثمائة سنة . وأنه أطول دابة فى الأرض 
عمرا2”9 . كما يزعمون أن الحِسّل . وهو ولد الضب .» يبلغ مائة عام . 
لم تقلط سئه البسمى ييل اشبب]80؟ , 
العمرء إذ تقول : 3 أخمر مقن ضَبب] © و( احيًا من ضب) 2 . ورلا 
أتيلك معو الحسل») » وارلا أرعاها 8 الحسل»(1) ,. 


وق الكقتدع المقاق العليه الاع ل يعمل فيه السحقان ع ولا يؤخد منائياً 3 انيسن قبل .ذتية . 
(1) الدرة الفاخرة "١77/١‏ . 

(5) اللسان : (سئن ) . 

(5) الدرة الفاخحرة ”١7/١‏ . 

(5) أحيا : من الحياة . 

و5) هناخ البقلاق عن الأنديانت: + ومعباهما «ما ايخديته » وسته لاتلبنقط أبذا . 
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وأما طول ذمائه فيقولون فبة: وأطول ذماءً من الضب)(١)‏ . ويفسره 
حمزة الأصبهاني بقوله : « فالضب يبلغ من قوة نفسه أنه يذبح فيبقى 
ليلته مذبوحاً . مَفْرِيّ الأوداج » ساكن الحركة » ثم يطرح من الغد في 
النار» فإذا قدّروا أنه قد نَضَحّ تحرّك حتى يتوهموا أنه قد كان حياًء 
وإن كان في العين ميتاً»2"0 . ويشهد لطول ذّمائه أيضاً ما رواه أنس : 
« إن الضب ليُسنويك هالا في جع يده نلاجة أن ادم)0) 2 أي يتاظيملق 
المطر عنه بشؤم دنوبهم . ماقا حم لقب لأنه أطول الحيوآق: تقّسا ( 
وأصبرها على الجوع . 

والضب يان دائماً » لآ يشرب الماء أصلا . ولكن إذا عطش 
استقبل الريح ففتح فاه . فيكون في ذلك رِيّه » ولذلك قال العرب في 
أمثالهم “ الوق ع ضسب» . وقالوا في الأننيات : ولا أفعله حتى برد 
الضبٌ الماء» » و( لا أفعله حتى يَحِنَّ الضب في أثر الإبل الصادرة » , 
ودلا آتيك ورْدَ الحسْل» ومعناها جميعاً : لا أفعله أبدأً . لأن ورود 
الضب الماء محال . 


والضب سَبِّىء الهداية » إذا خرج من جُحره صل طريق العودة 
إليه » بهذا نطقت الأمثال فقالت : و أشببل سن اشسيية . ووكل ضبٌ 
عنده مِرْدّاته)(*» »ذلك أن الضب إذا خرج من جحره لا دل عليه إذا 
أراد العودة إليه إلا بحجر يجعله علامة له . 


وتصف الأمثال الضب ». فوق ما تقدم . بالخدّع والتواري في 


(1) اللساء © ما دن الهقنا إلى خروج التفسو . , 
تي يا ع الى د » 5-5 
(؟) الدرة الفاخرة 7857/١‏ . 
020( النهاية فى عريت الحديث 5 عن لثمن ويك" 0 


(4؟) المرداة : الحجر الذي يردى به . أي يرمى . 
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جحره .» وطول إقامته فيه . حيث تقول : « أخدع من ضب» 2 


ع نو 3 
و ١‏ اخدع من صب حرسته ) ن 


ييسوك العري اق وصفه الرهال. الشاوع الأساكر : وهو نت 
ضَبُ20 . وإذ كان خروج الضب من جحره نادرأ ضرب العرب المثل 
به للرجل يصنع الخير ء ولم يكن صَنعه من قبل » فقالوا : « أول ما 
اطلع ضب ذنبه) . 

كما تصفه بالعقوق ؛ وفى مثل منها : «أعقٌّ من ضب» » 
ويقصدون الضبة الأنثى . وعقوقها أنها تأكل أولادها . لأنها إذا باضت 
عيسة وضيا سن العباظ وظرقاء ]ا عرست قراميفا عع البرشو 
لها شيئاً يريد يضها ١‏ فوثت عليها تقليا , اقلا يشرهها إلا 
الشريد .» وفي مقل أخخر : 55-5 الضيت ولذه» أي أخدّة تسديناة 
مهلكة . 

وعلى الرغم من أن العرب كانوا حراصاً على صيد الضب فقد 
كانوا يحذرون أذاه » وينصحون بعدم التعرض له وهو يمشي خارج 
جحره . ولذلك قالوا : « خل دَرَجَ الضب» أي خل طريقه لثلا يسلك 
بين قدميك فتنتفخ . كما كانوا يضربونه مثلاً في الرجل يُلقى مثله في 
العلم والدهاء » فيقولون : وإن تك ضَبَاً فإني حِسَلّه . 

ومن الخرافات التى نسجها العرب حول الضب أنهم كانوا 
يزعمونه قاضيّ الدواب والطيور . قال أبو الذَّقَيْش : « تقول العرب 
للضب : إنه لقاضي الدواب والطيرء قال الأزهري : ومما يحقق قوله 
ما وؤيناه. عن حافر الشعيى انال : سمعة. التعمآق بن بَشِير على المثير 


. اللسان : (خبب . ضصبب)‎ )١( 
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والثعلب . انّيا الضب في جحره فقالا : 


طويل)() ' 


)01 اللسان (حسل) 5 
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يقول : يا أيها الناس . إني ما وجدت لي ولكم مثلا . إلا الضبع 
وآ آنا العساءى كاله ! 
ْ قالا: جثناك نحتكم . قال : في بيته يُوْتَى الحَكم . في حديث 


0( 
التمثل بالنبات 


كما تمثل العرب بالحيوان وأنواعه المختلفة » وبرعوا في ذلك 
كل البراعة » تمثلوا بأنواع النبات التي كانت ببلادهم . وأوفوا في هذا 
التمثل على الغاية . 

وإذا درسنا أمثالهم في النبات رأيناهم قد تمثلوا بالأشجار الضخام 
التي كانوا يتخذون منها أدوات القتال والصيد وغيرهما . وبالأشجار التي 
كانوا يأكلون ثمارها . أو يقتدحون بها النارء أو يدبغون بأوراقها 
وثمارها + كمنا تمقلوا بالنباتات التي كانت تأكلها ماشيتهم فتحبها أو 
ا ووالمراعق التي كانث ترعاها فسمن عليينا » وتقدر ألبانها : 
وتمثلوا كذلك بالنباتات والأعشاب التي كانوا يتداوون بها . 


ومن ناحية أخرى نظروا إلى نباتهم من ناحية الصلابة والرخاوة . 
والطول والقصر 3 فتمثلوا به في قوة الإإنسان وصعمه » وعزه وذله . 
ولا شك أن هذه الأمثال قد احتفظت لنا بأسماء أنواع من النبات 


كانت تنمو بالجزيرة العربية دما :: ويمكن أن تكون هخ التباتاك التي 
انقرضت الآن . 


وقد تتبعت أمثال النبات عند العرب فى كتب الأمثال واللغة 
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تمثل العرب بالنخل : 


النخل مز أن" أموال العرب وأكرمها عندهم 2 يطعمهم في 
الجَذب » ويتخذون منه شرابا وتحتمرأ » ودواء يستطبون به » وينتفعون 
بجذوعه وسعفه وليفه('2 . ولا عرلا أن يعده رسول الله عقن من خير 
المال :فيقول © « غير المال سكة مأبورة : أو مهرة مأمورة )200 . وأن 
تقول ظنقا ينيك الس : ( نعم المال باسقنات النخل, الراسخخات فى 


الوحل . المطعمات فى المحل )(2 . 


وقد لمخص معفى الأعوالب قوائك المفل أحبين تلكيضن 4 إذ ردي 
عن أبى عمرؤ .ين العللاه أنه قال : « لقيت: أعرابياً بمكة'فقلتك له : ممن 
أنت:؟ قال : أَسَدَىي + قلث ؛ ومن أيهم ؟ اقال : نهدي » قلت : من 
أي البلاد ؟ قال : من عُمَانَ » قلت : فأنى لك هذه الفصاحة ؟ قال : 
إنا كنا لقأرا لا لسمع خية لابسذة الؤار» قابته : مقت أي أرانيباة . 
كال * سِيفٌ أَفيِح . وفضاء صَخصح . وَجَبَّل صَرْدَّح » ورَمُل أَصبّح . 
قلت : فما مالك ؟ قال : النخل » قلت : فأين أنت من الإبل ؟ قال 
إن النخل حَملها غذاء » وسّعَفها ضياء . وجذعها بناء » وكرّبها صلاء , 
وليفها رشّاء » وخوصها وعاء . وقَرُوها إناء حك 


)١(‏ انظن : تاريخ العرب لجواد على ا 
)١(‏ غريب الحديث لأبى عبيد "51/١‏ . والسٍكة بكسر السين : الطريقة المصطفة من النخل 


والمابورة : الملقحة . مواجاية : الكثيرة النتتاح والنسل . 


31 3 | حل . | جحلل 

١0 (‏ لجماد شي تكتتيات: ا لراك ٠ ١ ١‏ و , حدلاة 0 . 
0( ديا الأمالى لا للقال 5 والناجخة : الصوت : #العباذ -: الوقة 0 والسافه : شاطىء 
البح 5 8 م والصحصء 1 اأصنفف أع . والصردح : 9 . والأصبح الذى 

8 ا يب ان 5 2 00 5 ب ع 2 0 إعسم 


| 


بعلو بياضه حمرة . والكدرنب بعتحتين : أصول السعف ا لعراصضن : والرشاء 4 الحبل 3 


ال 8 ؟ وعتاع تتتخل ن: حدلءع النخا ؛ إبنشيذ فنه + أو القدح . 
١‏ 7 2 بع ا ت 


2 


وإذ كان النخل بهذه المنزلة عندهم رأيناهم يُعِرُونه » ولا يُقَصَّرون 
في رعايته » فكانوا إذا كثر حمل النخلة الكريمة من التمرء فخافوا 
عليها أن تميل به. دعموها بدعامة تبنى حولها من الحجارة . حتى لا 
تنقعر من الرياح والعواصف . وتسمى هذه الدعامة الرّجْبة » ومن ثه 
قالوا في أمشالهم : أكرم من لديو الفيجب :1 برع نا الى 
المكك . وعذيقها المُرَجّب )20 . ويضرب المثل الثاني للرجل الذي 
قطن يقل أيه مد وكانا المتمثل به يقول : أنا للأعداء إذا احتكوا بى 
بمنزلة الجذيل الذي من احتك به كان دواءه من دائه , وأنا في الكرء 
كهذه النخلة في وفرة ثمارها . 


وللنخل في سموه ويسوقه منظر يروق للعين » ويستثير 
الإعجاب: ع لهذا كان العرب يشبهون به الرجال في امتداد قاماتهم . 
وجمال شكلهم . ويقولون في أمثالهم : « تَرَى الفتيانَ كالنّخل . 
يدريك ما الدّخل 2 

وأعظم ما يؤخحذ من النخل نشرة ع وكان العرب يعتمدون عليه 
اعتسادا قزيراً ب أن كان طعامهم الغالبَ عليهم ٠‏ والآثير عندهم . وكان 
يقوم لديهم مقام اللحم واللبن إذا أجدبت الأرض . وهلكت الماشية 


ويدل على مكانة التمر عندهم أن مقأديا كان يقوم في الجاهلية 


على أَطُم من آطاء المدينة حين يِذَرِك البْسْر وينادي : « التمر فى البئر) 
وفي رواية ف التمرٌ في البشر وعلى ظَهْر الجمل » » ومعتى المقلين : 


رجبة . 
(؟) الجذيل : تصغير الجذل . وهو أصل الشجرة . والمحكك : الذي تحتك به الابل الجربى . 


١ 


أكثرُوا من سَّقى نخلكم , فإن من سقاه وجد عاقبة سقيه في تمره » كما 
يدل عليه أنهم كنا يشربو العرة مغل للشيء الطيب » ومن أله 
فى هيدا الوليم . وكلّ خاطب على لسانه تمرة »" لوا ملف وي ]| 
التمرة ة من الجَمْرة »200 » و١‏ أعط أتماة 'تهمرة فإن 8 31 : 
راجا سوفاة فيرة ولا قال ينقساء الشمسة 1 ار و« التمر 


بلسو 205046 .. 


والأمثال في التمر كثيرة » وكثرتها تدل على أنه كال غالب 
طعامهم في السلم والحرب » والشدة والرخاء . وأنهم كانوا يتبادلونه 
تدارا .ومين نههأءه الأمثال قول عبد الله , وى لز فر في بعض الحروب 
: «أكلتم تمري وشيم أمري »)» وقولهم ركلاهما وتمرا». 
كن ة إلى التمرة تمر ) » و« و أَشَْهة به من التمرة 5 بالكجمرة + :. 


وقد احتفظت الأآمقال بأسماء أنواع من التمور الجيدة التي كانت 
لديهم الات والنْرسِيّانَ والمشان » وذلك في قولهم : « ألذ من زبد 


بيت ٠,‏ ووالدُ من زبد سيان »» وه بعلة رشان يأكل هلبه 


ْ لمُشْان 1#) , 


والَزْب : تمر من أجود تمور البصرة : والنرسيان من أجود تمور 
القرافة. ‏ والمشاة : شنب مرج الرطبية اليلد . 


. يضرب للرجل يطيب كلامه إذا طلب حاجة‎ )١( 
(؟1) يضرب للرجل الذئ ل يسة ارهن الطببه».:‎ 
. يضرب للدي يختار الهوان على الكرامة‎ )( 

)2 يضرب في موصع التهمة . 

(5) يضرب فى المكافاة : والسويق : طعام يشخل :من الحنطة والشعم ش 


(56) الورشاد : طائر ملون الريش 


ورف 


وكانوا يزعمون أن الغراب يميز بين جيد التمر ورديئه» وأنه ينتقي 


أجود تمرة ويأكلها ء ولذلك قالوا في أمثالهم : « وَجد تمرة الغراب » . 
كما قالوا : «١‏ القراف أعرف بالتهر » ١‏ 


وكانت ثلاث بلاد من بلادهم تشتهر بكثرة التمر.» وجودته , 
وهي : هجر وخيبّر والبّضَّرة » يدل على ذلك الأمثال التي تقول : 
١‏ كمُسْتَبْضِع التمر إلى هَجَر»» و« كجالب التمر إلى هجر» ؛ 
و« سطي مَجَرُ تَرْطِبٍ هجر ) » و« كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر) 


و« أرخص من التمر بالبصرة ) 
تمثلهم بغير النخا من النبات : 
التبع “ شجر من اقتسحار الجبال ( لذ منه القَسِى 6( ب 

الذى تتخد منه أفضل القسى قاطبة الأهما اجمعها للشللة م . 
يكون العوه كريماً سق يكرن, قنللقه ‏ اومن 0 عيووايت ياب 
0-5 ينا 

أيضا » اتيرب بالنبع المثل في السافية والكيية .. شقنولون - « اصلبي 
من عود النبع 42 ويقولون للرجا الشديد يلقى مثله فى الببكة : *» النبع 
كام بعضه بعضا ) . الي ةا 

وطن انك فيقات ا لك 
والنبع لا نار فيه . ومن نم يقول العرب للرجا يصموله بجوده 

ال أع.. و اهدق نالاس: * فيه الح لد ىن ١11‏ 

لراى والحدذى بالآمور ) لو اقتدح فلات بالنبع لأورى نارا ) 


الشُرَيَانَ : شجر تتخذ منه القسىّ أيضاً. وقوسه جيلة. 


3 عقر الآعتاك : 7 , 


رفي الأمغال العربية (4؟) 


ويزعمون أن عوده لا يكاد يُعَوج . ومن أمثالهم التي تدل على اتخادهم 
القسى منه قولهم : « رَمُوه عن شريّانة ) أى أجانسسيو) عللئية. ‏ -ورتيوة عن 


السلم : و ضير مفترش الأغضان » ذو شوك . وكاتوا إذا أرادوا 
قطع واحدة منه اكتنفها رجلان . فَشِدَّا أغصانها بحبل حتى يصلوا إلى 
أصلها فيقطعوها ٠‏ وكفلله الهيورة ا حت إليهم صسذة أحثال عد السلم ؛ 
منها قولهم للعزية الذى لا شهر : 1111 4 :و اشعدة 
الكست فقال220 > 


ومكر اراق تكنك + ولذلنك يسم علي : الغضا 7 :2 .وأو 

اللكات || 0 590 م #اتسيك كفك 2 با ندكة 
5 كن 00 | 57 بين" 2 2 ه 1 

الخبث » لأنها لاا تخرج مقة ألا إذا أراوت أن تقعرمى أن تغير » فمن 

7 5 ل و 

أمثالهم : ا أعميت مة ذكن الققيا ة » ومد أقؤاليهم ؛ « أحيث الثقات 

دنب الفكييا 00 ( وكانوا يسمول برى كعب 3 مالك سن هي ظطلة 

( دئاب الغضا )(*) لخبثهم . 

)حيواته أ ره ١‏ » ومجمع الأوفال ‏ /ا , 


9؟)انظر : اللسان (غضا) . 


299 المصدر السابق (غضا) . 


(5) المصدر السابق (عضا) . 


- 


القعاد ‏ شجر علي كير القنوله ؛ يقبيه شركه الآثر »: بويشتشر هذا 
الشوك على جميع أجزائه ؛ ولهذا ساغ للعرب أن يقولوا فيه : «أشعث 
موس قتادة » . وخرط القتاد أمر شاف مؤلم غاية الإيلام 2 وخر أن تيو بذأة 
على القتادة من أعلاها إلى أسفلها حتى ينتشر شوكها . وإذ كان بهذه 
المثابة ضرب به العرب المثل للأمر الشاق العسير . فقالوا : « من دون 
ذلك 56 القتاد ) » و( دون علبّان 56 القتاد 2١2)‏ » والقتاد .» فوق 
هذا , لا ثمرً له يُنتفع به » ولهذا قيل : « أبعدٌ خيراً من قتادة ) 
السشير ؛ شحر ]ذأ طال تدلك رقوسة وانستت: ه ولذلك يضيريوثة 
مثلاً للغدر والحؤول عن العهد . فيقولون : « رَكِبَ أصولٌ السّخبر) 
وقرقب فق اشر ع عالما هيما السقيو بللائلك لآنه إذ طال 
تتكس » فشبهوا رجوع الرجل عن مودته بانتكاس السخبر بعد طوله 
وانتصابه » وكان بنو جعفر بن كلاب يلقبول ١‏ فروع السكقيير , 
لغدرهم . وكما تمثل العرب والهير قفرا لمقلا بذ شعراء شال 


2 
- 


شاعرهه7) : 


ع0 ا اق 3 75 : 1 7 عو 2 ل ه 

الست الواته القعاة سوا لظم 

٠ 0‏ - 7 || 
مه امه 5 0 : 1 أ 


وفال سات بن 15 1 ١‏ 
إن 0-8 دوأ لافار سكم هيما 


بالعات الف هدا الشجر: تسكن أصوله ( لهذا بقولوة 


)١(‏ عليان : فحل كان لكليب بن وائل 
ا 14 


ادوم جردلا قوسي ! 


6 آ2 


للرجل الذي يضمر الغندر. ولا تطرق إطراق الافُْعُوان في أصول 
البيكير» . 

المرّخ والعَفّار : شجرتان كان العرب يتخذون من أغصانهما 
الزناد التي يقتدحون بها النار, وفيهما من النار ما ليس في غيرهما من 
الشجر ء والزناد التي تتخذ منهما أسرع الزناد وَرْياً » لا تحتاج إلى نجه 
القادح وعَنته » بل تسقط عنها النار بأقل الجهد . 

ومن أجل هذا يمتدح العرب هاتين الشجرتين » ويضربون بهما 
الكل بيه اعطق م طن ايتيلية ؛ إل أل طن ة وإلتيه 
لمَرْحْ والعَفَار 290 , ٠‏ كما يضربونه للرجل الكريم الذي لا يحتاج إلى 
أن تكد وتلحّ عليه فيقولون : راقدّخ عفان أو مَرْحْ ثم اشدّة إن شنت 
أو أرخ ) » ويقولون : « أزخ. يديك واسشترخ إن الزقاق سن مرخ ) . وكما 
تمثل العرب بهما مما كر "صقرا هيا شعرا كذلات : قال الأعش 29 : 
0 حييٌ زنادٍ المُلُو كصَادَفَ منهنٌ مرح عَفَارا 

وقال كثير ا 


الم حسشتتب في الحجيي وار زناده 
فا ومرس خحله الورىئ عانجل 


الذّفلَّى : شجر أخضر. حسن المنظر . ولكنه مر الطعم . وهو 


10 3 


من الأشجار التى تقتدح نه الثار أيضاً » أما مرارته فقالوا فيها : ١‏ أمر 
من الدّفلى ( وأما ناره قال ا قيها . اقدّخ بدفلى أو مرخ ٠‏ للم اليك يعد 
أو أرخ )1 . 

. الااستمحاد : الاستكتار من من السخقد والشرفف‎ )١١ 


(؟) ديوانه ١‏ . 


له آل 0-1 ا ٠‏ 


جر 


العْرْفط : نوع من أشجار العضاه . مفترش على الأرض » لا 
يذهب فى السماء . وهو من الأشجار ذوات الشوك . ولذا كان من 
أخبث مراعيهم . ويضربون بشوكه المثل فى شظف الحياة ونكد العيش 
فيقولون : « أَوَدُ من عَيْشِكَ شوك العُْرْفط 20 . كما يضربونه كذلك 
لمن يسخر ممن هو أكثر منه مالا . أو أعظم قوة . فيقولون ؛ « أَرَجَلكم 
والعُرّفطً 20 . ولأن العرفط لا يستر شيئاً لانبساطه على وجه الأرض 
ريو به المثل لمن ومتعر يما لبس يسسره فقالوا : « رييب مقرل فيط 
على سََء مرْطة و0© , ولأنه من أخيث مراعيهم» وشرار أشجارهم . 
ضربوا به المثل للشرير يُكرم ويُبَجَل فقالوا : «مُرفطة تَسْقَى من 
الغوابق )(*)2 . 


العَوْسَجَ : شجر متداخل الأغصان . يلوذ به الطير خوفاً من 
الجوارح . ويضربون به المثل للرجل يهابه الناس . ويخشون بأسه 
فيقولون : الا ا ا بالعوسج ) . وللعوسج ثمر أحمر اللون . 
سقو : ) المصّع ( يضرب به المثل في الاحمرار فيقال : وأقنك جمرة 
من المصَعة ) . 


بيك بصعي بق وكبسر ) ومن ثم يضربون به المثل في الإلحاح على 
الشحيح . » فيقولون : ردنك بالمنحاز حب القلقل . 


. أود : ليخ وألذ‎ )١( 

(؟) مجمع الأمثال 59٠/١‏ . 

6 أركب : تصغير أرنب . ومقرنفطة : منقبضة . وسواء الشيء : وسطه 

(5) الغوايق : السحب ْ 

(5) المنحاز : المدق أو الهاون . ويروى « حب الفلفل » بالفاءين المضمومتين . وهو معروف . 
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أطب الم راعي ما دام رطبا 


أفظما فقولون: (مرعئٌ ولا الحا 
على الأرض دائماً استوحى العرب من هذه الصورة أحد أمثالهم . فقالوا 


المجداة : لبت تسمن عليه الآابل» وتتطبيب اليافهيا ؟ ويقول 
أطيب الإبل لبناً ما أكل السّعْدانَ والحريبث )230 . وهو من 
باد رولة كبك كال لد.: حساك السعتان: : 


َسَبِّه به حَلَّمة الثدي . 


ويضربون السعدان مثلا للرجلين لهما فضل . إلا أن أحدهما 


- 
2 


الابَديّاتَ 1 أفعل ذلك ما دام السَّعْدانْ م )2 أى لا أفعله 

8 . ويدل على أن هذا النيات كان من أنجع المراعى عيك العوت 8 
النابغة الذبياني7) : 

اله داهب | البيائة الأفسبار 7ضظظ 

0 توضحّ شي أو, بارها اللنيد 

الصَّليَان : من أفضل المراعي وأحبها إلى الماشية . وتسميه 
لبخي الآيل» ٠‏ وهوقيت إقا لماه البسسار 'الجمل اققلعة من 
أصله + ولذلك يضربون اققلاعه مقبلا لمن لا يتلعتم في يمينة إذا 
بعفاكت و افيقولوقة : | 0ك 0 العير الصلبانة (» . كما يضربون 
حب الماشية له مثلاً لازدحام الناس على ما يحبون ويرغبون فيه. 
فيقولون : ١‏ وا الصلياة رمدم ا 


الرَمرَام عشب شديد الخضرة» تحرص عليه القاشية : 


. اللسان ( سعد ) و(حرنث)‎ )١١ 
. ديوانه 77 واللسان (سبعد)‎ )79 
جذها : قطعها . والعير : الحمار . والضمي ير فى « جذها » يعود على اليمين‎ )*9 


الصليات . 


(5) الزمزمة : الصوت المتتابع في الخياشيم . ويراد به هنا صوت الفرس إدا 0 


وه 


ويضربون به المثل لمن اطمأن ؛ وفرت عينه بعيشه . فيقولون - و ألقت 
مراسيها بلي رمرام 1 

الغشب والكلا ؛ العشب ؛ الكلا الرّطت ه ولا يقال له حشيقن 
حتى يهيج . والكلأ : العشب رطبا كان أو بابسا والعشبب قن فشن 


١ 7 7 5 3‏ 1 3 3 بتر 
المراعى ٠‏ وقل صربوه كلو للمساك الكتن لي للولهيمر “عيب 4ل 
٠ -ِ‏ 21 2 اد > ٠‏ ب 


كر 


9 ظ ٍ ل ١‏ 2 و 7 5 و 6 : كات 7 
لعير ا وتولهم 000 بكل عسب اثار رعغى 1 بد اما الكاك فقالوا فبة : 


التأويل و الْقفكاء لبقيال محمودان من مراعى البهائم غ<“وكانا من 
عَلف الحمار بخاصة عندهم . ولذلك يضربونهما مثلاً للرجل إذا استبلد 
54 وأشبه الحمار ففي ضعف عقله . ويقولون في ذلك : ١‏ إنما طعا 
فلان المَفَعَاءُ والتأويل » . وكذلك يضربونهما مثلاً للرجل البليد ا 
عليه في الرزق » ويقولوث : «أنكافى ضصائك بي الْمَفْعْنَاء 
والتأويل )1 . 1 


الحمض والخلة » الحمض من الثمايك فا نكن نهنا أو 
عباايفي , وصذده الخلة . وسو ها #نا موه سيلا ١,‏ والعَرب يبقولون 
عتهما : ١‏ الخلة ‏ عُِرة الأبل ح والشوضن شافيتين] آر اميا 


4 القناء الم اس اناس القارية ال ا عر ةر وااو يف 1 اه 
) ( اإلشاء لحيس عن حايه عون ادم ري 3 مسجو ل ٠‏ واصله حى السقينله 08 
نْ الكاة تم ال اه 

) ) ف 4 مسي 3 ححرة ., 


رم ال اللصان ) حمص 14 
(4) نفسه (حمض) . 


)6( الاختلال ؛ ل الخلة 0 والتحمض لين ا لحمصه 


ست ومح ووو 0 


انتقل من حال إلى حال . ذلك أن الإبل إذا شبعت من الخْلّة اشتهت 
الحمض . ويقولون للقوم جاؤوا يشتهون الشر فوجدوا مَنْ شفاهم مما 
مح 8م أكانوا مخلين فاقوا 03 

القصيص والكماة : القصيص : نبات ينبت فئ: أصوله الكماأة 
ترف متابتها يه . اوورق: بعاقين علماء اللغة أنه إنما سمي قَضِيصاً 
لدلالته علبى الكمأة ٠‏ كما يقتص الأثر("2 .. والكمأة : نبات من الفطر ‏ 
يجنى ويؤكل مطبوخا . وكان العرب حراصاً على تَتبّعه وجني . ويضرب 
العلن بمنايت اللأصييض سداد للعارف بموضع حاجته . لأن منابت الكمأة 
لا يعرفها إلا عالم بأمور النبات . فيقولون : « هو أعلمُ بِمَنبِت 
القصيص» . أما الكمأة فيقولون في التمثل بها : «حَرَاً أخافُ على جَانِي 
كاذ 2 قرا » ب وبيرو : «عطشاً أخشى على جَانِي كمأة لا قُرَأ». 
ذلك أن ظهور الكمأة يكون في آخر الربيع . فإذا باكر جانيها أصابه 
البرخ اقم إلا سبيت هليه المي عظاض : وضرر العطش أشد عليه من 
ضرر البرد . لأن البرد لا يدوم . ويضرب المثلان في الاهتمام بعواقب 
الأمور وتدبرها ؛ وترك الاغترار بأواقلها . 

الأرظ والعل تريغ : لأرطى 3 الجر ينيك باليم يخ ركان العرث 
يَذْبِعْونَ به الجلود . والطرثوث : نبت ينبث فى أضول الْأرْطى منبسطاً 
على وجه الأرض . ويضربون بهما المثل في الرجل لا أصل له يرجع 
إليف > فيقولون: © ١‏ « طَرَائِيْ لا ازطى لها) . 


الرممث والدؤُْون . : الرمث : شجر يشبه الغضا اونقق بين مراعيهم 
الجيلة لذت الا وسيل للوطين سه ]1 ليست مق التبكلة بي أقينط ١‏ 


. يضرب لمن غمط السلامة . فتعرض لما فيه شماتة الأعداء‎ )١( 


5 اللسان (قصص) . 


5 


والذؤنون  ١‏ ينتبويت في لسرل الوميك ولاق بالك : تنشق عنه 
والذؤنون ماد للقوه لاقديم لهم » فيال ٠‏ «قلليل ل ريك لياة. : 


البروق : نبت: ضعيف رَيَانَ ينتقصف بسرعة » ويخفسر إذا غغامث 
السماء . ويهلك إذا أصابه مطر غزير » أو حميت عليه الشمس . و 
هذه الصفات اشتو شتق العرب أمثالهم فيه . فضربوه مشلا في الشكَر» 
والحسان اوضرعدة الاتقصضياقة + وقالوا > و أشكرم رفن 'نروقة ا 
وه أضعف من بَرَوقة). و« أقصفٌُ من 0 اندَرَع انَدِرَاءَ 
العخة 2-907 انقصاف البروقة)»” '؟». وكانوا يشبهون به كل ضعيف 
خوار , إذ يقول جرير يهجو" 
ان يوق تيم ييدان بروق 
إذا نْضِيَتٌْ عنهالِخَرْب جْجفُرِنْهَا 
وإذ يقول اخر”” 
ولقدذهيات نانك فرجسيتها 
خرعا بكاسرفا كشوة اليروق 


الشمام : : نبت ضعيف قصير . لا يطول . ويسهل | تناوله ؛ لأنهم 
يقولون : إنه يكون على قدر قامة الإنسان . ويسمى « الثمّة » أيضاً . 
ويضربونه مثلا للشيء ء يسهل تناوله » وللمطلوب الذي ينال بغير مشقة . 
فيقولون : « هوعلى طَرَّف التْمَام » . و« هوعلى رأس الم . 


. اندرع : تقدم في | لسير . والمخ والمخة : ما يخرج من العظام الجوفاء‎ )١( 
. واللسان (برق)‎ . 2١5 : (؟) ديوانه‎ 


. 37/١ المستقصى‎ 5( 
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الفقع : : نبات أبيض اللون رخوء يظهير على وجه الأرض فيوطأ 
بالأرجل . ولما كان هذا النباث ضعيفاً مهينا إلى هذا الحد شبّه العرب 
به كل ذليل مهين » فقالوا في أمثالهم «أذل من فَقَع بقاع ) 
و« أذلٌ من فَقَعٍ قزق ٠‏ و هو لقم قاع ». وقد تنشل بد 
الشسراء ع اقاناك آم حتلنت الهذلى27 : 
وَلاَكَحُسَبَنْ ججارِي إلى ظِلّ مرحم 
ولا تَحُْسَبَنَهُ فقعٌَ قاع بِقَرَقَرٍ 


وقال جرير("2 : 


لع يسشظيم شاعنا فقَعْ قرقَرَةٍ 
بين الطريفين بالميع الأساتوى 


الَرْمُل ؛ لعج كسار :لا أري اله ولا جا ولا بغر بلنا 
يضرب به المثل في الذلة والهوان كالفقع . د سال ؟ اقل عن لتعلكه + 
و«ذليل عاذ بقرْمّلة». وأخذ جرير المثل الثاني فقال يهجو 
الفرزدق(2 : 
كَأنِ الفرزدقٌ إذ يَعُودُ بِخَالِه 

الكْشُوث : نبت يتعلق بأطراف الشوك » وأغصان الشجر . 
حولها من غير أن يضرب بعرق في الأرض . ويضرب به المثل في 
التعلق » وفي الرجل لا أصل له فيقنال : « الوق من الكشويكم . 

ود هوكشوث الشجره . 


. 47/7 ديوان الهذليين‎ )١( 
ديوانه 48 ء‎ )1١( 


(1)ديوانه 50 2 والشعر والشعراء 20 


العَرْفْجِ : نبت سريع الاتقاك + لهبه أعس :. سريم الالفباع 
بالمطر» يكون يابساً . فإذا وقع عليه المطر اخضر . ولاحظ العرب 
عليه هذه الصفات فصاغوا منها عدة أمثال حوله » وقالوا في سرعة 
اتقاده : « أسرع من النار في يبيس العَرّفج» , وكانوا يسمون ناره «نار 
الَحْمَتيْ)(227 لأن الذي يوقدها يزحف إليها . فإذا اتقدت زحف عنها . 
وقالوا في شدة حمرته : «كأن لحيتّهُ ضِرَام عَرْفجَة) » وقالوا في سرعة 
انتفاعه بالمطر : « كَمَنَّ الغيثٍ على العَرَفْجَة» . ويضرب لمن أحسنت 
إليه فقال لك : أنّمُنُ على ؟ فتجيبه : كَمَنَ العيْثِ على العَرفجَة , 
نعني. 3 أن أثر تعمتي عليك ظابمر كظيبور وعد سيو 
با ةيأ وكفرتها . ويبدو لي أن: هذا الننات كان منتشراً ببلادهم . 
يكوليت ابي عكل الهم امن كل زف رس » ورب ند 
يعدك كدي وله يتل لك شيا . 

الحَلفاء : نبت أطرافه محددة » كأنها أطراف سعف النخل ٠.‏ 
ينبت في مَعْايض الماء والتزووع وتأوي إليه الأسود . ويمتاز بسرعه 
الاشتعال كالعَرّفَجٍ » ومن ثم يضربون بهذه الميزة المثل في السرعة . 
ويقولون : « أسرحٌ من النار تَدْنَى من الحَلْفَاء 

الألآء : شجر حسن المنظرء مر الطعم , دائم الخضرة . 
يضربون به المثل فى المرارة فيقولون : « آمْرّ من الالاء ) ١‏ ويل بشير 
برت 5 خازم27 : ش 


فَإِلْكُمومَدْحَكم حدر 


أمنا لهجا كوا تيح اليا 


. اللسان (عرفج)‎ )١( 
' ) ديوانه ” . وأمالى القالى 57/؟”" . واللسان والتاج ( ألا‎ )١( 


و 


براه الناس أخضر من بهِيرٍ المَقِر : نبات مر الطعم » وهو غير الصّبر وإن كان يشبهه » ففي 
وتمنعهالمررة والإياء عددك لقمآن العادس مو اتلك المَفر ‏ واكلثٌ على ذلك الصيريةة , 
ع2 م - 9 3 ٠‏ 0 5 2 5 ك2 7 1 
الحداء 4 نبك يشبه الكرفس : يدن به جا بوقاق العربة يقلورمون ويضرب به المثل في شدة المرارة أيضا » فيقال : « امر من المقر» . 
ماءه من الريح ( ويعلقونه على الصميان 13 عزن على أحدهم أن يكون 
به شي 4 0 النساء يشربود مأءه كنا الجن وموت 3 6 5257 
فى 1 شره ( فقالوا . ا حزاء ل 1 
00 , ء. م 
الحنظل : : شجر مر شديد العبيارة ٠‏ قالوا فيه : «اأمر من 
الحنظل) . وإذا أخذ في الاصفرار سمي والخدطلتان» اؤاشة وقتسراص 
المثل أنظبا في شدة المرارة فيقال : ) ير الخطبان» 
السلع والقار : شجرتان مرتان سامتان . يُضربان مثلا لمن يتوقع 
خيرأً فيصيبه شر ؛ فمن أمثالهم . وطمعوا أن ينالوه ابيا 
وكوا 4: ف للقيو تمثلهم بهما في الشعر قول بشر بن أبي خازم9) 
يومُونَ الهلاجَ بذات كَهُفيِ وما فيها لهم سَلمُ وقار 
الصبر : من النباتات المرة ايشا + يقولرة: فيه ذ امر من الصير» : 
العَلّقم : 0 ة الحنظل . وبقموية يبه المفل كذتك !في مله 
المرارة فيقال : 8 عر من العَلقَم) » فو( أكرة من العَلقَم) . 
للبَلاب : نبت يلتوي على الشجر » كريه الطعم » يتداوى به . 
1 ومن أمثالهم فيه : وخر من قدّح اللبلاب) ه 


219 اللسان (حرا).. 


(؟) اللسان ( سلع . قور) . )١١‏ اللسان ( مقر) . 


|ذ 0 | |[ | | تمع اا ب ا 


يفره 
التمثيل بالحبال والأماكن والبلدان 


كان العرب يروحول ود يجيئول 2 أنحاء الجزيرة العر بية سعيأ وراء 
المراعى والمياه » وكانوا يضربون في مشارقها ومغاربها ابتغاء الرزق . 

ومن ناحية أخرى كانوا يسمعون في أشعارهم وأخبارهم عن تلك 
المعالم » وما يتصل بها من أحداث وما تمتاز به من صفات . 

ومن ثم وجدنا أمثالهم تحتوى كثيرا مخ أسماء ء جبالهم . 
وسهولهم .ووديانهم . ورمالهم . ومياههم ومراعيهم. وبلادهم 
وحصونهم وماسدهم. . . ووجدناهم يتمثلون بهذه المعالم في المعاني 
الإنسانية المختلفة . 

ول شك أذ ليذه الأمقال قسة أديبة لا سهان ها ء إذ أعدكنا 
بمعارف عزيرة وصحيحة عن حياأة العرب في الجاهلية » من ال حيبت :* 
الجغرافية والتاريخية . 

تمثله, بالحبال : للجبال خاصتان واضحتان » هما : الضخامة 
والثقل . والثنات وعم الزوال . وقد تمثل العرب تجبالهم / فى كل من 
هاتين الخاصتين » فقالوا فى الأولى منهما : وأثقلٌ من أجحدع»ء 


: أحل : جبل على مقر به من المدينة المنورة » وعنده كانت عزوة احل الشهيرة‎ )١1١ 
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و« أثقا ل من يلات )١(‏ فى( أثقل من خحضن)7) , وو القن مع 
الدَمَاخَ)” 1ن و" لقال مون عماية(؟) . وم أثقل ا نضاي 43 4 
لي أن كل جماعة منهم كانت تتمثل بالجبل الذي يقع قريباً من 
ديارهم : 
٠ 7 0 7 07 1 : 1‏ 5 2 , 
وأما الخاصة الثانية 3 وهيى الكياتت وعدم الزوال فقد تمثلوا فيها 
باثنين من جبالهم . حمسا غيبيبا * وغوارس ء القدالوا في يبيب ! رلا 
أفعل ذلك ما أقام عسِيب ععسيث»(17) أي لا أفعله أيلا : لأن الجبل لا يزول عن 
مكانه ( وربما كان هلا ١‏ المثل مأخوً من قول ا ١‏ الوم 2 
أسارتنا إنا غنبريان هيما وكُل + غريب لأغريب سيت 


قيلي يلي : ولاللسلة سل ند اخرايضييا"” ٠‏ 
والعبلة » فقالوا. ؛ ضرق تير كيما تير(" اب 21 
الشروق كي نسرع إلى النحرء ذلك أن يدل تيفل 1ن إذا 


. تهلان : جبل بالعالية » ويقال : إنه لبني نمير‎ )١( 

(؟) حضن : جبل بنجد . 

(5) دمخ الدماخ : جبل بين جبال ضخام في حمى ضرية . ويقال : إنه لبني نفيل بن عمرو بن 

كلاب . 

(8) عماية : جبل بالبحرين . 

(0) نضاد : جبل بالعالية . 

(1) عسيب : جبل لهذيل بعالية نجد . 

() ديوانه : /7"51 . ومعجم البلدان ( عسيب ) . 
(8) عوارص : جبل ببلاد طيء ٠‏ ويقال : إن عليه قبر حاتم الطائي . 

وانظر اللسان (عرض) ومعجم البلدان . ومعجم ما استعجم (عوارض) . 

(9) ثبير : جبل من جبال مكة . 


حجوا ووقفُوا بعرفات لا يفيضون منها حى اشرق الشمس:. 

وضربوا يه معاد في الاستدلال على الشيىء بأمارة قاطي 5 
والاستغناء بها عن السؤال عنه . فقالوا ١‏ والعد خن راوها » لأن 
هذا الجبل كان في أول حدود نجد . ولذا صار من يشاهده كأنه دخل 
فى أرض نجد . 

وتمثلوا بشمام في طول الححية فالا - + أطول ل ميد 9 
مام 2. لأن شمَام كان وأرعيييل: يسميان ابنئْ شمّام : ويذكر 
العليها” أن هذا المثل مأخوذ من قول لبيد :/ 
ون" عر مُفَارِفَه بي 

لعحمر آانيك ّ ايش شمام 

وتمثلوا بِيَسُومَ في النية والضمير . ٠‏ فقال أحدهم : «الله أعلم مَنْ 
حَطها من رأس يَسُوم7© وأضل هذا المفل أن رجلا نذر شاة يذبحها : 
ويتصدق بلحمها , م فم يسوم قلرأى افيه راعياً . » فقال له : أتبيعني شاة 
من غنمك ؟ قال : : نعم ء ٠‏ ثم أنزل شاة فاشتراها منه . وطلب إليه أن 
يذبحها عنه » ثم وَلَى ‏ فذبحها الراعى عن نفسه » فلما بلغه ذلك قال 
البشن: : 

تمثلهم بالأودية والسهول والرمال : تدل الأمثال العربية على أنه 
كان يوجد ببلاد العرب » إلى جانب الجبال والهضاب والحزون . 
أراض سهلة منبسطة . وأودية وقفار ورمال . وقد تمثل العرب ببعض 
ال المعالم » وتفيد أمثالهم فيها أن بعضها كان خالياً من النبات 
)١(‏ شمام : جبل بالعالية لباهلة . 
)١(‏ ديوانه : 7٠١8‏ », واللسان (شمم) . 


(5) يسوم : جبل في بلاد هذيل . 


5 


والحياة » وأن بعضها الآخر شهد بعض الحوادث التاريخية . كما تميد 
ما كانوا يزعمون من أن الجن تسكن بعض رمالهم وقفارهم 


كان هنالك سَهُل قريب من الطائف . لين مستوء لذ تمر اقيية 
يقوارى. به ٠‏ يسهى «جلدات» »؛ فضربوا به المثل فى السهولة والأمر 
الواضح الذي لا يخفى على أحد . وقالوا : لأسيل من جِلَدَان» و« قد 


وبين الس وَخلب برية قفرة » خالية من الناس والزرع » تسمى 
«وخساف» ضربوا بها المثل لكل مكان لا خير فيه » فقالوا : «أقفر من 


يي 0" 
بريه خساف» هَ 


وقان ( ايوق القرٌافم زملة لبي سعد ؛ عن يسار طريق 
الكوفة27 . وكان العرب يزعمون أن الجن تسكن هذه الرملة » وأنهم 
يسمعون عزيفهم . أي صورتهم . إذا ساروا فيهاء وأنه إنما سمي 
العرّاف اأثنتقاقاً عن هذا الصوت؟؟ .. .لهذا قرا به قن الخلر سن 
الخير والناس والزرع » وقالوا : «أقفرٌ من أَبْرَقِ العَزّاف» والشعر العربي 
يؤيد هذا لمثل ؛ | ويؤيد 8 العرب إلى هذا المكان . فقد ورد فيه ما 


١ 00 ثات‎ 


يخشون عبوره ؛ وذلك حيث يقول حسان بن 


لوق ابرق العراف بوه 0 ل متنه 


. ) اللسان ( عزف ) ومعجم البلدان ( أبرق العزاف‎ )١( 
. اللسان [عرف)‎ )50( 
. ومعجم البلدان (أبرق العزاف)‎ » 754/١ ديوانه‎ )"( 


2! 


اسم - عا - 


جو 
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قبا ورد قيهاما ينال على "أله كان ققيرا تجذيبا + غالبا بن القانن 
والزرع » وذلك في قول رجل يهجو بني سعد بن قتَيْبّة الباهلي 97 : 
فَرَنُوا الغَدَاءَ إلى العَشَاءِ وقربوا 


رملى نزلتُ بِأبِرَقٍ العَرَافٍ 
ووجوف حمار» : كان وأهيا بالأحقاف» ذا ماء وشجر. يزعمول 
أنه كان يحله رجل من بقايا عاد » يقال له « حِمَار بن مويلع» خرج بنوه 
يتصيدون . فأصابتهُم صاعقة أهلكتهم جميعاً , فكفر الرجل بالله كفرا 
عظيما ء قال : لا أعبد رَبَاْ فعل هذا بَِنِيّ » ثم دعا الناس إلى الكفر , 
قمة عصياء اققله ؛ فانتقم الله منه » وأرسل عليه نارأ من من أسقل البجرقك : 
أحرقته بمن فيه » وغاض ماؤه » وصار ملعبا للجن . ؛ لا يتجرأ أحد على 
سلوكه2"2 . هكذا قال العلماء . ومهما يكن من شيء , فإن العرب قد 
ضربوا بهذا الوادي الأمثال في الخلاء والخراب قفاوا :9 < اتعلى غق 
جوف حمار ) و١‏ أخشر عد سروف سوقان ٠:‏ و«واد كجوف الحمار» كما 
ضربوا بالرجل المثل في الكفر فقالوا : « أكفر من حمار» وقد تمثل 
الشعراء 558 بهذا الوادي فقال أحدهه() : 
وبشلمر االجشيىي. والفاشع يعس ' 
ماخلا جَوفٌ ولم.ييبِقَ جمار 
وأقآل آمو 5 الققبم / 190 : 


. معجم البلدان (أبرق العزاف ) ضمن خمسة أبيات‎ )١( 
. 181١/١ اللسان (جوف ) والدرة الفاخرة‎ )1( 

(") اللسان والتاج ( حمر ) ومعجم البلدان ( جوف ) . 
(5) ملحق ديوانه 71/7 . واللسان والتاح ( جوف) . 
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وواد فقوف الجر قمر قفطقيه 
به الذكبٌ يغوي كالخليع المعغيل: 


أراد و كجوف الحسارة قلما لم يستقم له الوزت وضع عير 
موضعه » لأنه في معناه , ولأنه في الشعر كين وأسهل ]0 
وعلى هذا يفسر قولهم في المثلين الآخرين : « أَخْلّى من جوف العَيْرا 
و«واد كجوف العير) على أن من العلماء من يرى أن « حمار» في هذه 
الأمثال ليس اسم رجل » بل هو الحمار بعينه . وأن معنى قولهم : 
الى مى حوق السماره أذ البصار إذا صيد لم ينتفع بشيء من 
جوفه . بل يُرمى به ولا يؤكل(2 . ويرجح الرأيّ الأول عندي قولهم : 
أخربٌ من جوف حمار» . لأن جوف البهيمة لا يوصف بالخراب . 
وإن كان يمكن أن يوصف بالخلوٌ من الفائدة » كما يرجحه قولهم : 
وأ عن معمار» 8 البييسة لآ ترسان بالتققي ,وار قإن اليك 
الذي يقول : 
شومر الوطصي والطشم اللايها 

يا خلة جوف ولواببق سجهار 

يلخص القصة التى ساقها العلماء في أصل المثل . 

وه ضيه واد باليمن و قادت ْصْله اقبيلة مرآة . يوقي قلت عال: 
القريلة عمرر بن أقانة _وقائنه زويف قد قالت له الما“قارت عليه مراك : 
وقرالآ يشسر يهم : سال ألَفِيب يماو أو بين فذعيت كلمتها مقلا 
في إظلال الشر وإقباله99 . 


. ١877/١ الدرة الفاخرة‎ )١١ 
. ١8١7/1١ الدر الفاخرة‎ )١ 


(0) انظر أصل المثل في كتب الأمثال . 
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مسح 33 «سسمسييسيةت 


و« شرج» ماء لبني عبس بنجد » أو وادٍ به بشر . وعنده قال 
لَقِيُم بن لُقمان العادى يخاطب أباه : و أشية قرح قرعا لران كا 
في حادث مشهور فصلته كتب الأمثال . ويضرب في التشابه من غير 
القرابات . 1 

تمثلهم بالمياه والمراعي تتصل المياه والمراعي بحياة العرب 
في الجاهلية اتضبالة وقيقا و أن الماء مادة الحياة للانسان والحيواد 
والنبات » وهو أجل تحظرا و وأسعد قرا 7 حياة أمة كالأمة العربية . 
كانت تتعرض نلادها لقيسرا لفترات من الجدب بسبب قلة المطر 
نشوك . أقينا الجير أعين قعليعا كانت تعيش ماشيههب ؛ ولا سما الإبل 
التي كانت أعز ما يملكون آنذاك . 

وطبيعي أن يكون بالجزيرة العربية كثير من عيون الماء والحياض 
والآبار التى تكفي حاجة أهلها إلى الماء » ولكن أمتالهيع لم تل بد . الى 
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أربعة منها فحسب ٠‏ هى يداه . وأضاح + شيك والأخض 

أما « صَّدَاء » فربما كان أعذب مياههم قاطبة . والمثل الذي 
ضربوه بمياهه يشهد لذلك . فهم يقولون ن للرجلين يكون لهما فضل إلا 
أن أحدهما يمتاز على صاحبه فيه : ا ول اكساناة 2'1. ويتردد اسم 
هذا الماء كثيراً في الشعر في معرض الحديث عن عذوبة المياه . 
وتفضيل بعضها على بعض . واستخدام ذلك : فى التفاضل بين المعاني 
إنيةالسخلفة ‏ من ذلك قول فزاربن ف الشعدي” , 


يحاون من أخواض ون : مشر نا 


(1) اللسيان (أصضدا) ومعجم البلداك (صداء) : 


05 فصل المقال 505 ٠»‏ وسمط الالالى 11 : 


ك3 


وقول الآخر 
وإنىي وهجروالق عَوَادَةَ نحط نا 

شعت أهواء الشداء الرشاعب 
كصاحب صَِذَاءً الْذِي ليق رَائيا 

#مِّدّة قط ذاقه التلهرور شسار 3 


4 


وأما « أُضَاخ » فكان منهلاً من المناهل التي يردونها . وكانو 
وكيم وولت+ مال بيه في الكثير الظير : فيقؤلرك < ١‏ إن فاه 
متها مَوَرود » وقد ورد فى شعر امرىء القيس ما يدل على أن هذا 
الموضع كانت تهطل عليه الأمطار بغزارة » وذلك حيث يقول”2 : 


ا 2 ِ 0 5 7 95 
وهت اعجار ريبغة فحاررا 
وكال )) سين والاحص (( ماءين متجاورين ( واقشنهقيما طعن 
2 ا 0 
جساس بن مره كلست بن وائل ( قال كلسب لحاس 3 وهو يجود 
١‏ 53 7 0 22 بو 2 
بروحة . اسقنى . فقال له جساس : « تجاوزت الاحص وشبيثا » . 
ب بد أن بيقول : إنك قد تباعدت عن موصع يقَاك + ويشفيوبه هذا 
مه آل نه 7 ف 3 8 أ 0 0 3 7 


المثل لطالب الشيىء بعل فواته / 


وقد رُدّد الشعر العربى هذا الحادث وهذا المثل » فقال النابغة 
| لجعدي97) : 


: ١75 فصل المقال 535894 + وبسمط اللالى‎ )١١ 
. ) واللسان ( أضخ‎ ٠ ١59 ديوانه‎ )١١ 
٠ ) ضمن ستة أبيات في معجم البلدان ( الأحص ) والثاني والثالث في اللسان ( حصص‎ )( 


ون 


فقال ل- لجمييه بر افون بعيهنا. 


5 


فقال 509 الأحصٌ ومَاءَه 


ع 5 و مس 72 


0 
ونفطرة 9 و و ذو ب 2 


كه 


أما المراعي فعلى الرغم من كثرتها عندهم لم تسر واي إلا 
بواحد منها. هو ١‏ 5 ) . ويضربونه مثالا 8 جودة الشيىء و 
على عيره ويقولون 0 أرهًا أجَلَى أنى يكت )ع » وهو 1 20 
الحناتم ؤكان من أبل العرب. ». حي مقل' : أي البلاد خير وأفضل 
ظ 9 سم ؟ تقال # اشيم الحزن ارام ١ف»‏ قيل : ثم مادا ؟ 


ا 5 3 سه د 0 ع 


98 2 اهن ا ع 1 1 . 59 
0 قال : « أرها أجَلى أنى شئت » أي متى شئت بعد هذا' ' . 


تمثلهم بالمواضع | املق الأمقال العربية على أسماء عدة 
مواضع . كان بعضهاحصوناً ٠‏ وبعضها مآسد . وبعضها طرقا ومالقةء 
وبعصها سهد بعضص الأس داه . وفد تمثل العرب بالصفات التي كقاسةة 
تتميز بها هذه المو لمواصع» مستحدمين لها في التعبير عن كثير من المعاني 
التى يريدود . 


كان 0 مَارد والائلق ) حصنين منيعين » وكان الأول بدومة 
الحتدل ع والثاني بأرض ن اتبمناء 8 للسموال بن عادياء الشاعر اليهودي . 
ويذكرون أن الزياء غزتهما فامتنعا عليها فقالت : ١‏ تَمَرّدَ ماردٌ وعَرْ 
الابلَقٌ ) . ويبدو من التتقر العدو نوع أن أول ير بنى الأيلق عادياء أبو 
1 السموال ع لأن السموال قرول .عه '* , 


اتسرقوالسواف ؟ واعاط من الأيقى:, واتطياتي :- الأنوفف .. 
(5؟) الدرة الفاخرة ١/١‏ . 


4ن 4 


30 7 2 © * 590 


واوصى عاديا قُدُما أن لا بهدم ففا سموال ما مشييك 

وعدا الشعر يذل على أن الآبلق كان حصها ,رفيعا سيافقا متيعا : 
ومن ثم عَرْ على الزباء أن تستولى عليه » كما يدل على ذلك شعر آخر 
للسموأل يقول فيه(١)‏ : 


7 7 5 5 7 ” 0 
قد .1 5 زع 3 2 


9 فقال طلبيم. 


شسباأ 
ضٍ 2 7 1 1 حت 8 - بو 
بعر 5 من ر أمه و يطول 


وكانت ) ترج وخشانئ وعفرين (( سال ( تشتهر 5 بالج : 
والختجاعة : وتضربه الآمثال: بها في هذا الخلق » فكانوا يقولو لوال : 


3 


أجرا من الحاقى كرس 4و د أجرا يفن ليق يعكفان ع ورج اسع عن الت 


تت 


اما « ترج ») فهى واد إلى جشب: ثيالة ؛ 1 
أو موضع بناحية الغور . ومهما يكن من شيء فقد كانت مأسدة من 
ماسدهم . يخشون اجتيازها » ويعدون من يمشي بها جريئا » كما يفيد 

3 3 8 0 ب 1 . 
المئل .: ركما يخير إأبد نول أبي كويب الؤتاني 11 . 


.. فعيحة اللذات والأيلق»‎ ١9 


(5) ذيوان الهذليين ٠ 91//1١‏ واللسان (ترح). 
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05 يقلتب بيد و لت اوقل اسحاقونة 
ابام متاق نامف من ساسم ايض . وقد تمثّل الشعر ملاضصوتع مقتن الو شربة 
ميس ادا بال العذي + اله الع 1 ولا بق موشيع بالعراق . قريب من الحيرة » نزله جذيمة لبرش 


0 21 . 3 ْ 1 فى مسيرته المشهورة إلى الؤبآء قد وفيه استشار رجاله في الذهاب البهنا 4 
وي 5 وي سير 4 -. 


دا جد ز' لك خادر فوافقوا عليه هآ حدل! تصيو بن وتعبان اللخفي مولاه ' وسار جحديمة 
واس رن 527 5 0 بالرجال حتى | تقوب اس بألاد الزباء 4 وهنالك تبين له توهلا رأيه 4 فال 
وقال متمم بن لويرة يري شرام هنالف + -' 


لمتضير : ما الرأى ؟ فقال له : « ببَقّةَ تركثٌ الرأيّ » » أو« بَبِقَةَ صْرِء 
راجيا مس ل 0 ظ الأمر» » أو و خَلّفْتُ الرأيّ ببَقّة » » فذهبت كلمته مثلا للمكروه سبق به 
وأفضل إن عي | رساك #ناها القضاء وليس لدفعه حيلة . 


7 وكانت « رامة ) :2 هضبة أو موضعاً بالبادية قفراء لا نبات فيه ء, 
1 5 1 5 #4 1 اجتازته امرأة وزوجها فظلك.منة . .وما يجعازاته ب أن يحضر الها تنا 


ظ ك5 أأشخلا, أشك سخكفان جاورا 

ْ وف و الا ٌْ ن ابول يسن « سلجم وإذ كنائا اليكاة فذرا نشبجمبه الرجمل من 
ا كانت و عقدي» © عاسدة أو يلذا . 00 ا 

ا 3 0 1 ' طلبيا عذا : وقال ؟ ‏ ققالش يا مََيّنَ سَلْجَماً » فذهبت كلمته مشلا لكل 
| وكان « طريق العنص لعتصامن 1 نين اليمامة والبصرة » طريقا محفوفا من يطلب حاجة عسرة . 


7 9 , 
فالهبخاط. ( قفتأ مم ' سلكه كثير ( فضرب العرب سلوكه لء لع لاي ودج 3 0 2 8 اناو بم : ' 91 
| ٍ. ر يف 1نم 6 | : وكانت « شعفان » أكمتين في غور تهامة » جاء ذكرهما كثيرا في 


ظ ء الاطا فقال١‏ : « سَلَكَ طريقٌ العنصلين » وضربوه كذلك مثلا 
ظ 0 7 ل لوا . ( ما يق شعر اللصوص . وحدث | وجد عروة ١,‏ بن الورد زعيم الصعاليك 
لكل من يُضل فقالوا : « أخذ في ا : ' 30100 
لع 06 59 قدا سأري سني .أن بها أب وتئضا على اينف مستا إل 


و«هرشى » كانت ثنية في طريق مكة » قريبة من الجحفة . ولها رأها يوما وهي تلاعب أترابها » وتمشي على أربع وتقول : « احلبونى 
| 1 خ ١‏ ا 5 بك 1 5 7 200 : 
' طر يقَان يؤدياك إليها ؛ شمم فمن سلك إليها احدهما وصل إليها . ولذا فإنى خلفة فقال لها عروة )م لحن بشعمين ايت جدود اه فذهبت 


. معجم البلدان .» و معجم ما استعجم ( هرشى ) واللسان ( هرش)‎ )١19١ 


ش , 1 اليه / : 1 *) الخلفة ٠:‏ الناقة |( امل 
)١١ ٠‏ من قه يدة لها فى الأغاني : ١5/١‏ . والشعر والشعراء 5١9‏ . 20 لحا : ْ 
52( ايوب كوه 8/5/١‏ . لجدود , ير باس . و- . 


| .0 اك 
ا 4 د الأمثال العربية (0؟) 


كلمته مثلا لكل من كانت حاله سيئة ثم حسنت . 


ةي (ا وبار (( أرض كان لعاد بالا حقاف 3 فلما ' ليق ل أورثها 
الله الحى ل » فصارت ا يقتراب» متها أحك : والعرس يضربون بها المثل 
للانساك 5 رك تمكان قفر 4 بحيث لا يذرق فق هو ( فيقولون : 


. ) تركته بعَيْن وَبَارٍ‎ ١ 


« اليمامة » صف شرقي الحجاز , ويزعمون أن جارية كانت بها 
سمى 000 السافة 8 كابيت تنصبير الو اكب ين مسيره ة ثلانه أيام . 
ولذلك ضربوا بها الأمثال فى فوة الإبصار فقالوا : «١‏ أبصر من زَرَقَاء 
اليمامة )) فو (ا أتير من الزرقاء 1ه 


تمثلهم بالبلاد : هن دراسة الأمتال: التى اشتملت على أسماء 
البلاد وجدنا أن العرب إنما تمثلوا بها لأنها كانت تمتاز على غيرها 
بصفات . خولت لهم أن يتخذوا منها نسيجا ينسجون منه طائفة من 
أمثالهم للتعيير عن بعضص المعانى التو يقصدون إليها . 

كانت هنالك لاد تعتار بوفرة بوع من المحصولات الزراعية 
وجودته 2 وأخرى وقعت بها أحداث جسام غيرت مجرى تاريخ أهلها . 
وأخرى كانت ترتبط ببعض معتقداتهم وتقاليدهم . وأخرى اشتهرت 
3 ببعص الأعلام 6 ل فيك ل : وللناتك 0 لهم أن ن متعتلو! بها لهب تهنا 
عندهم جميعا بهذه الصفات . وفيما يلى تفصيل لذلك كله : 


البضصرة : من مدن العراق المشهورة » وتشتهر بكثرة النخيل 
والتمر . ورُعونة الهواء وتقلب الجوء. ويضرب العرب المثل في 
الرخص بتمرها فيقولون : « أرخصٌ من التمُر بالبصرة » » كما يضربون 
المثل في الرعونة والطيش بهوائها فيقولون : « أرَعَن من هواء 


5 


البصرة )(21 » أما كثرة نخيلها وتمرها فقد قال فيهما الأصمعي : 
« سمعت الرشيد يقول : نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا 


3 لجرء. ألم 1ط1”) 
يبلغ ثمن نخل البصرة ) 


وأما رعونة هوائها واضطرابه وسرعة تغيره فيقول فيه الجاحظ : 
( من عيوب البضيرة اختلاف هوائها فى يوم واحد , لأنهم يلبسون 
الشخضص مرة 3 والشطتاك مره الانختلاف جواهر الساغحات : ولذلك 
فيقبيكة ألر عثاء » قال الفرزدق20 : 

نأل امو ماك المرجر لافقا 

ما قالت النفيسرة الرغفاء لى وطتا 

تبانلة : بلدة صغيرة من بلدان اليمن » تشتهر بالخصب ء 
وبصغرها وضآلتها وخصبها تمثّلَ العرب , إذ يقول مشل لهم : « أهون 
من تّبَالة على الحَجَاجٍ » ذلك أن تبالة كانت أول ليذ ليها لالج من 
قبل عبد الملك بن مروان » فلما سار إليها وقرب منها قال للدليل : ' 
هى ؟ فقال : قد سترتها عنك هذه الأكمة » فقال الحجاح : ون َل 
عل بين نستر| غلي, ألملا ويجبيع عن ملاتنها واج دناه » فتمثل 


ويقول مثل آخر في خصوبتها وكثرة خيراتها : وما خللت بطنّ 
ال لخر ل المثل لمن ن غود لناس إحسانه . 1 
والناؤل بيها لا ينسح له أن بجرء اليف تق بالبدي بعد لقب : 


. الرعونة : الحمق‎ )١١ 


؟) معجم البلدان (البصرة) . 
ف اللسان (البضرة ) 


54 


وقد تمثل بها لبيد شعراً فقال(١)‏ : 
فَالضَيِفُ والجارٌ الجَنِيبٌ كَأَنَمَا هَبَطَا تَبَالةَ مُخْصِباً أمُضَامُها 
الحرم : مكة المكرمة وما يحيط بها إلى حدود معلومة » وسمي 
حرماً لأنه يحرم صيده وقطع شجره . ومن ثم فالصيد امن به . لآ يقار 
ولا يُطارد . حتى إن العرب قد ضربوا به المثل في الأمن فقالوا : « أمنْ 
من ظَبى بالحَرّم » وقد أشار إلى ذلك النابغة الذبياني فقال29 : 
لين أن ميؤرة عنقي 
ركمان فقة بين | لقيل فا 21 


خلواة > قرية بالعراق ع اق ها البقلسات عد غريى الأقاييرة ؟ 
قدم تجاورهما. وطال اصطحابهما . عن شيرب بييا المقل فى طول 
اليك فقالوا : ١‏ طول ا قن َخَلنَىْ ا 01 ») وقد تمثل الشعراء 
كثيرأ ببدائين الفخلنين برطول جعيتهما؟” , 

حمص : بلدة من بلاد الشام » بين دمشق وحلب . كان أهلها 
من اليمن ما عذا نيما واحذاً كان من قيس + ولذا كان القيسيون أذلاء 
فيها » فقال العرب: « آل عن قمر يحض » . 


ع-: قرية البعك عترد المديتة المتورة سيثة وتسبعين ميلا لمن يريد 


هر ى ”0ن 


بكثرة تمرها: 1 كنمس قم تمرأ إلى اهل عير »:. 
ساباط : فنة.:فذن الفرسن . ؤيقال : إنه كان بها حجام ملازم 


001 من معلقته ٠‏ برشو 8 اللساك ْ: تبل) : 


- 
١ 3‏ 7 5 17 - م ا . 
)1١‏ تم ' ل 4 7 المسفة داه ٠خ‏ لصب ب الغقصائد لوقك لمر من أآ*ة 8 
ب 3 ٠‏ را يب 1 3 0 


هه انظر : الأغانى 1 ؛ ومعجم البلدان ١‏ حلوان ( والدرة الفاخرة ١ 21/١‏ 
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لهاء ضَرب به العرب المثل للفراغ في قولهم : « أفرغ من حَجَاء 
سَاباط » وله حديث يفسر هذا الفراغ ذكرته كتب الأمثال('2 . 

سَبَا : إحدى ممالاك شمن كانت اقديما فى البمن » وبلخت رج 
فوقها فى القرون السابقة اللميلادء وكانت: عاضمعها مارب + وقصة صدّها 
وخرابه مشهورة » وكان هذا الخراب سبباً فى تفرق أهلها في البلاد : 
وتمزقهم في الأرض . ومن ثم ضرب العرب بهم الأمثال في التفرق 
الذى لا اجتماع معه. فقالوا : ١‏ 5 يدي عيبا 8 أو ١‏ أيادى سينا 6 
و« ذهبوا أَيدِي سَبَا » . وكما تمثل بهم العرب نثراً تمثلوا شعرا . فقال 
كثير عزة7") : 

فاق ميا ياهزما قت على 

فلم بج لعَيِّنيُنِ بعية مُنِوِلَ 

وقال ذو الرمة() : 

فل ابل دا عبر السومة أشباهبا 
أَيَادِي سَبَابَعْدِي وطَالَامْجِمَائُها! 

سَدُومِ : من مدن قوم لوط . ويقال : إنه كان بها قاض غاية في 
الظلم والجور . فتمثل العرب به في هذا الخلق . وقالوا : « أَجوَرٌ من 
قاضِي سَدُوم ) . 

السك > همع اذه الل : والتعيرت عبد العرب. كته أشراهاء 
ذلك أن الأسير الخسيس منهم كان يؤخذ فيزعم للناس أنه ابن الملك . 


. واللسان (سبيط)‎ . 77١/١ والمستقصى‎ . "7517/1١ انظر : الدرة الفاخحرة‎ )١( 
. (؟) اللسان (سباأ)‎ 
5 ديوانه 5ن‎ )1( 
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ذخ 3 -__ 


فتمثل العرب بهؤلاء الأسرى في الكذب , وقالوا : « أكذبُ من أسير 
السند » 

طَفَار : مدينة باليمن » كان يسكنها ملوك حمير قديماً . وحدث 
أن أعرابياً وقف بين يدي ملك من ملوكها , فقال له الملك : يب » أي 
«اقعد » بالحميرية : فظن الأعرابى أنه يأمره بالوثوب . فقفز. وكان 
على مرتفع من الأرض ٠‏ افسنافظ هيدا فال املك عتدقك - 3١‏ عن دَخل 
طَفَار حمر .0 ع قذهيت كلمت مفلا قر فى الرجل يحل بقوم . وعليه أن 
يجاريهم في مظاهر حياتهم . 

مكة : معروفة . ويضرب بحمامها المثل في الأمة + لأثنه ل 
يقار + فيقال : د امن من" سحيام مكة م إقال افير غززة متطفلا بيدة؟) 


الشَّبَيْ والحمامُ ولا يَأْمَنُ آلالرسول عند المَُقام 
وكذلك قال غفية الأسدئ9؟ : 
مَا وَالَ مُلْحِجَح بِمَكَةَ مُلحجدأ في حَيْتْ يَأْمَنُ طائر وحَمَاء 
هحر : قصّبة بالبحرين وتشتهر بوفيرة التمر وجودته . ولذلك 
قالوا :متهثليت نه : اليه التثر إلى هجر» . و« اكمس بع التمر إلى 
هجر )2 و« سطي مَجَرٌ تَرْطِبْ هَجَر ) . 
وأسيظل خ عوينة فيج البعسرة والكوفة » يضرب بأهلها اله 
في التغافل فبسال : « تكافر ال ) » و١‏ ا سل ؛ (ظ 
وأصلهما أن الحجاج بن يوسف كان يسخر أهلها فى اليناء + افعربوة 
وينامون وسط الغرباء فى المسجد . فيجيء الشرطي فيقول : يا 
واسطى . فمن رفع رأسه أخذه وحمله . فلذلك كانوا يتغافلود 
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تناولت هذه الدراسة الأمثال العربية من جميع جوانبها » سواء في 
ذلك ما يتعلق بمصنفاتها وأطوارها التاريخية » وما يتعلق بأسلوبها من 
الناحيتين اللغوية والأدبية » وما يتعلق بدلالتها على حياة العرب في 
الجاهلية » ومظاهرها المختلفة » وبذلك تكون أول دراسة تسترعب عله 
الأمثال . فاريها وتسايلة , 


وقك مهنات. لها شفرة مسهبة ‏ خذوت فيها ععنى كل من المشل : 
وضربه . ومضربه . ومورده » ومعنى كل من الحكمة . وأقوال العرب 
وكلماتهم السائرة » وميزت بين هذه المصطلحات . وذكرت الفروق 
يشما : و نكسا قد طاجلينا من ابس وض وخا الى اعميت 
التمهيد بذكر أنواع المثل العربي » وسياقة أمثلة كافية لكل منها . 

ثم كانت الدراسة التاريخية للأمثال موضوع الباب الأول ٠»‏ إذ 
تعقبت في الفصل الأول منه حركة تدوين الأمشال حتى وصلت إلى 
البذور الأولى لهذا التدوين ٠:‏ ثم سايرته بعد ذلك تاريخياً إلى أوائل 
القرن السادس الهجرى . حيث انتهى التدوين الحقيقى للأمثال العربية 
يكقاس: :مستقصى الأمتال» للزمخشرى . 1 


وبلغت عدة الكتقب 95 درستها فى هذا الفصل واحدا وأربعي: 4 


٠ يي‎ 


وذ 


ا بد عطوع ومعطيظ + وا رين باق وناقوو أما الباتي مع مطبوع 
ومخطوط فقن اكت قرأته في أقداء تحقيفى لكتابئ (جمهرهة الأمثال» 5 
هلال العسكرىي » و« الدرة الفاخرة) لتحمزة الا صبهاني ؛ ثم عدت 
بالقراءة المتأنية عليه فى أثناء. إاعذاد هذه الدراسة » واقمبت أحكامى 
عليه على هدى ما تبين لى من هذه القراءات . وأما المفقود فقد ينيث 
ارائي فيه على ما أمكنني العثور عليه من نصوص وأقوال . احتفظت بها 
بعص كقبة الأمقال واللغة والتراجم . 

وصادفت 4 وأنا أرجع لض الدراسات المعاصرة لالأمغال ( بعص 
الأوهام والأخطاء التي تتصل بهذه الكش ( فلاقشتها حنى صححتها 


وأثبيت فا رأييي أثّه. الصواب: ؛ 


وفى الفصل الثاني تناولت الأمثال نفسها . فقسمتها من حيث 
أظوزايها االقار سكن لأسي هبا ؛ الأكال القدمة , بالأطال الجولتة ؛ 
وحررت المعنى المراد من هذين المصطلحين وقسة: الأعثال 
القذيمة قسهيره : جاهلية وإسلامية » واقترحت عدة معايير للفصل 
بينهما. وسقت على كل معيار منها الأمثلة والشواهد التي تدعمه 


ونؤيده . 

وكان الفصل بين فكعي النوعين من الأمشال من الأمور و 
يتحاشاها الباحثون المعاصرون لما نكتئفه من صعوبات » وما يتخلله 
من مزالق .» ولكن طول معايشتى للأمثال وكتبها جعلني أجرأ على وضع 
عله المعاي : 
أمثال القران الكريم » وأمثال النبى يَللِِ » وأمثال الصحابة والتابعين 


رشموان الله عليهس . 


زقد آزليث اال السراة القري وال ارول العقاية الى 
تشتحقفاتن ؛ فذكبت نمادج كهوه نيا + وتحدثة: عن مللاغتهما 
وتفوقهما على أمثال أهل الجاهلية » وقارنت بينهما . كما أحصيت 
الكتب التى أفردتهما بالتأليف » أو عقدث لهما فصولا خاصة . 

أما أمغال الصحابة والتابعين فقد تتبعتها فى كتب الأمثال واللغة 
وغريب الحديث . حتى جمعت طائفة كبيرة منها. تسيتهحا إلى 
أصحابها » ودللت على مواطنها من الكتب . 

وفى دراستي للأمثال المولّدة سقت نماذج تيا اسقذهها أجانيا 
ليان الخصائص التى تتميز بها عن الأمثال القديمة من ناحيه 
الأسلوب » ثم ذكرت المصنفات التي اهتمت بجمعها وتدوينها . 

وكا عضن الدارسية المعاضرين قند بواق في الأمثاك الى على 
روف و أشمل من ه رأبا ال أواققه عليه أذ شدّها حدما بن انيل الأطالك 
المولّدة » ومن ثم كان عَلَّ أن أثبت عراقة هذه الأمثال في العربية . 
وأصالتها فيها. وقد نهضت بهذا ء» وسقت على رأبي ما أمكن لي من 
أدلة وشواهد . 

ثم تحدنت عن و أمغال العامة » فحررت المعنى المراد بكلمة 
( العامة ) وذكرت نماذج من هذه الأمثال . ودللت على بعض الكتب 
التي دونتها . ثم ميزت بينها وبين الأمثال المولدة » وفصلت بينهما 
نضلا طعا دعائلى إلية أن يعض الدارسين المعاضريق لط ينهم ؛ 
وعدّهما نوعاً واحداً » وهذا أمر يتجافى مع الحقيقة . 

ثم كانت الدراستان اللغوية والأدبية لأسلوب المثل موضوع الباب 
الك إذ أفردت الفصل الأول منه للدراسة اللغوية . وتناولت فيه 
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الحديث عن جمود القالب المثلى . وعدم قبوله للتغير مهما اختلفت 
الحالات التى يضرب فيها » ثم الحديث عن خروج الأمثال على القياس 
اللغوي » وتحملها للضرورات كالشعر » ثم تطرقت إلى تعدد الروايات 
فى ألفاظ الأمثال » وأسباب هذا التعدد . 


والعقلت إلى قضية الاستشهاد بالأمثال فى اللغة والنحوء وأثبت . 
بالنسبة إلى الاستشهاد اللغوي » أن المعاجم اللغوية كانت حريصة على 
أن تسوق الأمثال إلى جانب القران الكريم . والحديث الشريف . 
والشعر القديم » وأن الأمشال بذلك كانت سجلا من سجلات 
اللكة مسرا مق مصاديها التنية «المقبرداش والقريب » وورايت: أنه 
ينبغي أن لا تُغفل هذه المعاجم لدى أية دراسة للأمثال . لاشتمالها 
على أمثال لم ترد في مصنفات الأمثال الخاصة . 


وأما بالنسبة إلى الاستشهاد النحوي فقد قرأت كتاب سيبويه . 
والخصائص را جم 4 ومعنى اللست 58 هشام ( وشرح المفصل 
م لاسو 4 وا ستحرجت منها 1 الأمثال لقي استشهد بها النئحاة . 
وبينت موصع الشياهيك في 53 منها بعل ان فرقتها على ابواب النحو كما 
يذكرها النحاة . 


واخيرا درست ظاهرتو الوضوح والغموض في معاني الأمثال ( 
وأسباب كل منهما ومثلت لكل سبب تمثيلا كافيا شافيا . 


وأفردت الفصل الثانى للدراسة الأدبية البلاغية » إذ تناولت فيه 
مكانة المثل بين فنون الأدب » والخصائص التي يمتاز بها عما سواه . 
وبلاغة المثل وأسبابها . وفصلت الكلام في كل من هذه الأسباب . 


ودعمته بالشواهد وأقوال 5555 


ثم تطرقت إلى وفرة الأمثال العربية » وتناسلها وتوالدها بمرور 
الأزمان » وأثبت بالأدلة والشواهد أيضاً أن الشعر العربي أسهم بنصيب 
موفور في هذا التناسل والتوالدء إذ كان يتقارض الأمثال مع النثر » فياخذ 
القلين قالح القس 4 وتفش القسراء انالا من العرز . 

ثم درست قصص الأمثال والأخبار التى تتصل بها » واتخذت منها 
دليلاً على أن اللغة العربية عرفت القصة منذ أقدم عصورها . وبذلك 
ينهار الرأي القائل بأن هذه اللغنة كاتنت جالية فى عصورها الآولى من 
هذا الفن الأدبى . ومن ناحية أخرى أثبت أن هذه القصص والحكايات 
كانت ليا أصول قديمة واقية ,من التجدات والأششاصن )قات 
عليها » وأنها ليست من تلفيق الرواة والعلماء في عصور التدوين »كما 
ذهب إلى ذلك بعض الباحثين المعاصرين » وفي مقلمتهم 
المسطرقون . 


وعُنيت كل العناية باستنباط حياة العرب في الجاهلية من 
أمثالهم . وجهدت أشد الجهد في جمع الأمثال التي تدل عليها 
وتصنيفها » واستخلاص مظاهر تلك الحياة منها » وكان هذا موضوع 
البنابي: القانك + عسو والدراسة الاجتماعية للأمثال» وأعتقد أن هذه 
الدراسة لم أسبق إليها . 


ففي الفصل الأول . من هذا الباب .» تكلمت عن أخلاق العرب 
فى ذلك العصر . وأنماط سلوكهم الفردي والاجتماعي » وعلاقات 
بعضهم ببعض . كما تصورها الأمثال . وعقدت فقرة طويلة لكل من 
الأخلاق الفردية والاجتماعية » فتناولت عند دراستي للأخلاق الفردية : 
حفظ اللسان . والصبر » والقناعة . والشجاعة والفروسية والفتك . 
والعزة والمنعة . أما الأخلاق الاجتماعية فجعلتها ثلاثة أنواع : 


ا 


العلاقات بين الناس بعامة . والعلاقات بين الأقارب وذوي الرحم , 
والعلاقات بين الاخوان والأصدقاء . ودرست كل هذه العلاقات . 
وتناولت فئ هذه الدراسة : الجود والبخل .والوفاء . والغدر. 
والحلم : والصعلكة: والضغاليك ؛ والظلم وضورة + والذفاع عن 
الحريم . وغيرها . 


فى الفصل الثانى تحدثت عن العادات والمعتقدات الجاهلية 
التى أث أشار ت إليها الآمشال م سوا :فى قلق ما قا صحيحا وما كان 
عراف : يما كان درنيا وظير عقي . وفصلت فيه القول عن كثير من هذه 
العادات والمعتقدات : كنوأة. الينات ء والميسر + والزجر والعيافة 
والطيرة » والحج ؛ وتحريم أنواع من الحيوان » والتداوي بدماء الملوك 
والأشرافه ؛ 
أما الفصل الثالث فكان عن تمثل العرب بمظاهر بيئتهم الطبيعية 
ومحتوياتها. من حيوان ونبات وبقاع ؛ إذ عقدت لكل من هذه الأشياء 
فقكرة مويق سشعت فييا عن الأشالسا يزه براعة العييه في 
استخدام هذه المحتويات في منطقهم . وتفوقهم في التقاط مناظر 
منها » وخيوط نسجوا بها روائع التشبيهات والاستعارات والكنايات . 
والطاوا قيداود. الال . 


وعند حديثى عن تمثل العرب بالحيوان أثبت أن معظم أمثالهم 
كانت تضرب بالبهائم . وأقمت على ذلك الأدلة من الأمثال وأقوال 
العلماء . كما أثبت أن ابل قد استأثرت بالنصيب الأوفى من أمثالهم . 
لأنها كانت أعز أموالهم » وكانت تملأ عليهم حياتهم . وفصلت القول 
في تمثلهم بها في جميع أحوالها وصفاتها . كما فصلت القول في 
تمثلهم بالذئب والضب . » حتى يتأكد صدق ما ذهبنا إليه . ؛ من أن 


5771 


العرب برعوا في التمثل بالحيوان » وتفوقوا فيه على كل الأمم . 
وبع , نان كل عله الدراسة كقيرا من العتيد: الشطق انيف إلى 
الدراسات الأدبية » وإلى التراث العالمي . والذي لا يخفى على من 


يقرؤها . غير أنى أريد أن أنوه هنا ببعض هذا الجديد . 


أولا : دأب الدارسون للأدب العربى القديم . إذا أرادوا التعرف 
على حياة العرب في العصر الجاهلي . على أن يفزعوا إلى الشعم 
وحذه ٠.‏ بلتمسو. فيه ملاهسر هله الحاةء عير بساك ن بما عذاه من 
اصوصن والآثار الأدبية واللغوية : ولا ا 5 قيمه الف وفضله 8 
هذا الأمر. لأنه « ديوان العرب» كما سماه القدماء . ولكن هذا ينبغى 
ألا يصرفنا عن القماس عله الحياة أيشيا فى التصرض «الآثان الأسريق : 
وفى مقدمتها القران اريم ع والحمديث الث ريف ». والأمثال العربية 
القديمة. : 


5 


الأمقال فى الصويير نلق اليضبا لحيأة . ورسم معالمهاء. ولا سيها الجحياة 
الخلقية م( والحياة المعاشية 


وأأل ااسعظاعيت هذه الدرابية أن يرز الذوز الكبين الذى قامث يه 


ثانا : لقد كان الفصل بين الأمثال الجاهلية والإسلامية مع الأموو 
التى يتجتبها دائماً من يتعرض للأمثال العربية بالدراسة » ولكني 
استطعت. نتيجة المعايشة الطويلة للأمثال . أن أضع عدة معايير للتمييز 
بين هذين النوعين من الأمثال . إلى حد كبير 


ثالثاً : في الأمثال العربية مجالات فسيحة للدراسات اللغوية 


والبلاغية » بما يتوافر لها من خصائص أسلوبية » لا توجد إلا فيها وفي 
المتعبو القديم 4 كهالشدوة عن القياس || للغوى 4 وتحمل الضورورات 4 


حا ذا 


وتعدد الروايات والإيجاز الشديد » والصور البيانية . فت «الوضوعات 


ولع يولة الناحثود المعاصرون هذه الخضائص ما تستحى من 


دراسه ة وعنايه 4 وجاءت هذه الدراسة لتفتح فيها أبواب) 3 ونسقى إليها | التمهيد 000 ١‏ 8 
و م ان أن يسلكها من يريد أن يتعرف . بصورة واسعة . على ظ تت تعريف المثل ‏ ضربه - مضربه ومورده ا مها 

١‏ خضائض العربية » ومناهجها في التعبير والآداء البياني ش ظ الحكمة ‏ معناها , العلاقة بينها وبين المثل نا 

ظ : | أقوال العرب وكلماتهم السائرة . والفرق بينها وبين الأمثال ١م‏ 0؟ 
|| ] + اي الأمة يل آدة سكيسة + ' بت من الحكماء . ء. ! 

ا قات هن الحكم والأننغال . مأ يديك به سباثير الأمم كثرة وجوده ١‏ وحن 5 

٠‏ 1 اليات الأول 

7 حقيقه‎ ١ ا 6 أ 4 وما يجعل هنك]‎ ٠ 

ا ثنايا هذه الرساله م يدعم هذه القضيه :7 درابة قاويكية الخال العزيية ١‏ 1 
ا ائتة » لا سالغة فيها ولا مغالاة . 

ا ش 1 فيها الفصل الأول : مصنفات الأمثال العربية وم _؟١؟|ا‏ 
00 خاساً : لم يكن بخطر يبال كتير هن الئاس أن للشعر العربي تدوين الأمثال في العصر الأموي 2 4١‏ -44 
ا علاقة بالأمثال » ولكنى أثبت أن هذا الشعر سبع قور كيبا أن وقيزة تدوين الأمثال فى العصر العباسي الأول مع ٠١م‏ 
١‏ الأمغال وتكاثرها » وتوالدها على مر الأزمان والعصور . وأنه كان يتفاعل تدوين الأمثال في العصر العباسي الثاني ألم ١7٠١‏ 
ا الها مع النشر تفاعلا نتجت عنه هذه الكثرة المفرطة من الأمثال الفصل الثاني : الأطوار التاريخية للأمثال العربية سوبو ١‏ _ و ١‏ 
1 الأمثال الجاهلية ظ ه-18١‏ 
| العربية . . 
2 اغال العرا الكرف سسا ٠64-178‏ 
| والحمد لله مفتيح كل عمة » وعاقبة كل نخير : وصلى الله وسام أمثال الرسول طَلِةٍ ظ ظ نا-١‏ 
ظ ا وبآرلة علي سيدثا مجمك والة وصحبة . أمثال الصحابة والتابعين 100001 ١/4 ١840000‏ 
0 ظ الأتدال: المولقة أى السحدةة سسسب فالا هذا 
ظ ْ الا ا ا ا إن 
ظ ١‏ الباب الثاني 
0 دراسة لغوية:وأدنية للأمثال العريية ........ 4 -/191 
أ الفصل الأول : الدراسة اللغوية 55 ض سم ١‏ ب 71017 
| الللطال القالي سس سه ظ أ _ل/اء” 


ع 


تعدد الروايات في الأمثال العربية 001 و 
الاستشهاد بالأمنال على مفردات اللغةوتراكيها ......../711 78/82 
معاني الأمثال بين الوضوح والغموض 74 17 ”7 
الفصل الثاني : الدراسة الآدبية 4 ١48‏ 
مكانة الأمثال بين فئون الأدب 674" 
بلاغة المثل ظ ونث يفا 
الصور الميانية والمحسنات اللفظية في المثل العربي 777 779 
وفرة الأمثال العربية ودور الشعر في نموها وتكاثرها 51١٠-14.‏ 
قصص الأمثال 518-9١‏ 


الباب الثالث 

دراسة اجتماعية للأمثال العربية 48 - ”55 

الفصل الأول : الأخلاق الفردية والاجتماعية 10 
الأخلاق الفردية و قل 
الأخلاق الاجتماعية .. 1 ام ل امام 


الفصل الثاني : العادات والمعتقدات 0 7 
ألا : العادات . ل إن 


ثانيا 4 اليع كلل أن سه 200006 6خ 9" 


الفصل الثالث : البيئة الطبيعية ................ 5515-2-0 
0١‏ 5578 
التمثل بالنبات 0 
التمثل بالجبال والأماكن والبلدان . 
الخاتمة 


سم 


تم طبع هذا الكتاب بتار يخ 1148/6/8ام 
عدد التسخ ( :15 ) 


ليس هذا اكتاب» أمتال لي 57 » ولكنه دراسة 
تاريخية تحليلية للآمثال العربية » من الوجهة اللغوية 
والأدبية . والأخلاقية الاجتماعية لحيناة العرب 
وعاداتهم وعقائدهم وحكمتهم وفلسفتهم » من 
خلال الأمثال الجاهلية والإسلامية والمولدة المحدّثة 
والننافية. . 

فضالً عن عرض شامل لما ألّف في الأمثال خلال 
خمسة ووس ا القرن الأول حتى أواسط 
القرث الساكس الهجريع - معرفاً بالكثير متها .. وقد 
بلغت :هذه الكتب واحدا وأربعين كتاباً : عذا الك 
المؤلفة في أمثال القران . 

وبذلك يكون هذا الكتاب مرجعاً من وع: حاص 
لا تغني عنه دواوين الشعر وكتب التارييخ والأدب 
والأمثال . 


